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بسم الله الرحمن الرحيم 

ا لحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وبعد : 

إن مآثر العلماء العلمية والعملية يزهو بها التأريخ كا تزهو بها المحابر 
والآوراق فهي تلخص للأجيال مواقف وشواهد صناع التأريخ > فبعث 
تلك المآثر هو نوع من أحياء النفوس » واستجلاب الرموز العاملة في واقع 
جوانب عدة » ومن هؤلاء الأفذاذ صاحب المعالي العام الآديب الحافظ 
المسند الشيخ / محمد بن عبد الله السبيل رحه الله » فقد كان ره الله 
رحه الله في الميدان العلمى والعملى . 

فللشیخ رحه الله مدونات علمية تعن بإبراز آثر الكتاب والسئة 
النبوية ومقامه) في الارتقاء بحياة الناس على تعددها وتنوعها » وتہذيب 
النفوس وتقريب منهج التربية الإأسلامية » وبيان الحق في جب على الخلق 
دعوة محمد عليه الصلاة والسلام وتبين دلائل نبوته وحتمية عبته ونصرته 
وكشف مقام الصحابة وإعلان فضائلهم وتجلية العقيدة الصافية من خلال 
شرح مسائل الجاهلية » وتأصيل طبيعة العلاقة المتبادلة بين الراعي والرعية. 
توزعت على رباع الدين ٤‏ ربع العبادات »> وربع المعاملات » وربع 
المنجيات » وربع المهلكات . 
واجتمع للشيخ على منبر المسجد الحرام خطب عدة عالحت قضايا 
متنوعة جمع فيها بين التأصيل والبيان في سلوب واضح لكل سامع . 


وإن علم الحديث ذو أولوية في حياة الشيخ على مستوى الدراية 
والرواية » فخط قلمه رسالة في اللإجازة بالرواية فقد كان من المسندين في 
رواق الحرم المكي » وهو مبصر لواقع الإسناد ومواضعه العالي منه 
والنازل» فتسلسلت له مدونات الحديث وأهل العلم بين الإجازة 
والوجادة. 

من جميل ما جمع للشيخ غادثته للمجتمع من خلال منصة الإذاعة في 
برامج علمية وأخرى إفتائية اشتملت على النصيحة في الشأن الاجتماعي 
والتربوي والفقهي والموعظة المتنقلة بين الترغيب والترهيب . 

وللحرمين في اهتمام الشيخ سبق للعناية والرعاية فقد وظف قلمه 
البحثي في تأصيل بعض المسائل المتعلقة بأحكامه| » وسطر رصدًا كشف به 
معام الرعاية هيا . 

ومن فضل الله أن جميع هذا المنثورات العلمية قد جمعت في هذه 
الأسفار المتسلسلة لتبرز جهد الشيخ رحه الله ومجهوداته » فيظفر بو 
الشيخ بتركته العلمية لينهلوا منها المعاني الشرعية › ويتأملوا من خالص 
التوجيهات والإرشادات التربوية . 

وقد أحسن الجامع فضيلة الدكتور عبد المجيد بن محمد السبيل ومن 
بعده الشيخ أحمد بن فهد الشويعر في بناء هذا السفر المدبح بترجمة حالفة 
لشيخنا العام الأديب محمد بن عبد الله السبيل » التي جلت سيرة الشيخ من 
درجة في العلم إلى ارتقائه سلم المسؤولية . 

ثم جاءت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
بتوجيه من معالي رئيسه الزميل الصديق الشيخ الدكتور / عبد الرحمن بن 


عبد العزيز السديس لتضمين هذه الثار وتجميعها في هذا السفر ذي 
اللجلدات ليبقى ذخرّا وذكرًا لشيخنا حمد أسبل الله عليه شآبيب رحته . 
سائلاً المولى أن يرحم الشيخ رحة واسعة وأن يبلغه أعلى المنازل في 
الجنة » ون يبارك في علمه وينفع به » وأن يوفق ذريته لكل خير في مر 
الفين والدتا: 


< ك م 


مام طب الس جد ارد 


. 


ن هھ کټ کت ارال ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي رفع شأن العلم وعظم قدر العلماء » والصلاة 

والسلام على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء » وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه واقتفى آثره ما تعاقب النور والظلاء » ما بعد : 

فما لا شك فيه أن للعاء مكانة كبرى ومنزلة عظمى قال تعالى : 
(يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) فإذا جعلت 
النجوم زينة للسماء > وهي اللآلى التي طرزت با الصحيفة الزرقاء » فإن 
العلاء هم زينة الأرض ونورها وجاها وسرورها » بهم تهتدي العقول 
الجائرة » ومن معينهم ترتوي النفوس الظامئة » وإلى ظلاهم الندية تفيء 
الأرواح الطاهرة . 

ولقد حدثنا فجر التاريخ » وأنبآنا ضحى الزمان » بل أصلت لنا 
شريعة الديان» أن حضارات الأمم والجاعات» وأججاد الشعوب 
والمجتمعات : العلمية والفكرية والإصلاحية » لا تقوم إلى على مصابيح 
العلوم » ومشاعل المعرفة » وسَرّج الفهوم» التي يَمْتشقها العلاء الرَبَانبُون : 
الضلحرن الكاوفرن + والفكررة اللممرة ءوالررة اعون لأ 
و ا ا ت ا وه ود قوی 
وزبو بعد جمود » فت كَل زذج بيج » ضوع يكل عرف أريج ؛ لأنجم 
حضوا ر مات الأبياءء الا وهر العلم » قال 5ل : « إن العلاء ورثة 
الأنبياء » لم يورّثوا دينارا ولا درهما »إن ورّثوا العلم» فمن أخذ بهء أخذ 
بحظ وافر» روا أبو داود . قال العلاّمة ابن القيم رحه الله: ( العلم هادى 

وهو تركة الأنبياء وترائهم» وأهله عَصَبتّهم وورَانّهم) ؛ لأنه مُنطلق الدّينء 


وركاز الدّعوة اللمين » وراس الأئمة المجتهدين » العلم ؛ ربيع الباحثين 
النهاء: وعطر الذارمين اللكاءء رانس الكقتن اللاب فة ثور الل 
والذروب » وجلاء البصائر والقلوب ؛ لذلك - وما أعظم ذلك - ل يَستزد 
اللصطفى 4# إلا من العلم » قال جل شأنه ( وقل رب زذني علا) . 

وإن يكن العلماء بهذا المحل الآسنى والمقام الأعلى ؛ فإن لعلاء 
الحرمين الشريفين من الشرف أعلاه » ومن الفضل أزكاه > كيف لا وقد 
شرفهم الله فجعلهم حراس المنبعين » وأسطين المسجدين » ولذلك كانت 
هم في العام الإإسلامي مكانة لا تجارى » ومنزلة لا تبارى . 

ومن هؤلاء الأئمة الفضلاء والعلاء الأجلاء والحكاء النبلاء معالي 
شيخنا العلامة الفقيه الإمام / محمد بن عبد الله السبيل - رحه الله - الذي 
اشتهر عِلّمه وصيته اشتهار الشمس في رابعة التّهار » وسار ذكره الأرج 
المعطار > في مشارق الأرض ومغارما من الأقطار ؛ كيف وقد قّى من 
عمره البارك أكثر من أربعين سَنة في عراب الشجد الحرّام ومنبره» يدعو 
إلى الله - تبارك وتعالى - بلسَانه ومزبره : تزبية وتعليًا » إزشادًا وتفهيًاء 
داخليًا ودوليًا ء وذلك بم خصّه الله - شبحانه - با مكارم الفريدّة انى » 
والتاقب لْوشاة بج وحُسنا : فعقلل موفور راجح » وقول نڍي ساجح › 
مع طيب الَعشر » وكرم التجار » وححَادَة التَحيتة » عَرَرَ ذلك وعصده في 
مَيْدّان العلوم وا حارف : صَمَاء الهن » وقوًة العَارضة › والتاع الغؤاد » 
فکان - رحه الله وأكرّم مثواه- طيلة حَياته في رياض الج والدَأب مَسيره» 
والعلْم دَيْدّنه وسميّره » وخب الخير حاديه ومُثيزه » إلى أن عَدَا في الفقه - 


والحتبَلحّ خصْوصًا ٠‏ طوده الأشم » وبَذرَه الآتم » الذي تلألأت في العام 


الإسلامي بَوارقه » وسَری منه عليه وراتقه » مع دِقة التذليل » وجَرَالة 
التأصيل » وني الخطابة الخطيب لجل اإضقع » وني الدّعوة والوعظ, الرًّائد 
المشطّع » وأما ني اللغة وفنونهاء فَمَارِس وأيٌ فارس !! راحم مين عارضته 
ابن فارس . وني الجملة» فقد صح فيه قول الإمام الشاطبي - رحه الله - 
(وقد تحقق بالولم وصَارَ له كالوَضف الَجُْول عليه » وهم عن الله مُرَاده). 

ومِنْ يسير الوقاء لشيْخنا العَلامة -رحه الله- جمع آثاره وطباعتها 
ونگرها ؛ رَاجين من المولى جل اسمه- أن تكون من العمل الخالد الباقي» 
الذي لا يعروه الفصال أو القطاع » أو روس واتضاع ؛ نّا أخرَجه مسلم 
عن ابي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 4 قال : « إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صَدَقة جارية » أو علم ينتفع به » أو 
ولد صالح يدعو له» . 

رما دال لاا ت ر ر 
ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير 

ومن هنا تأتي أحمية جمع الحصيلة العلمية » والنتاج الزاخر الذي تركه 
هذا العام الجلیل » ونثره في دروسه وخطبه وفتاواه ومؤلفاته » فهو لیس 
جرد علم يجمع » بل هو : علم وتربية وتزكية وتجربة وخبرة » بل هي 
موسوعة متكاملة في شتى العلوم والمجالات . 

ولقد كان من فضل الله على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي أن قامت بطبع هذا التراث الضخم ونشره وتوزيعه عبر 
مركزها الميمون (مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي) وهو 
مركز مبارك يقوم عليه ثلة من ذوي الاختصاص والخبرة » ويعنى 


بدراسات الحرمين الشريفين الشرعية والتاريخية والعلمية » وقد جمعت هذه 
ا لحصيلة العلمية المباركة في عشرة أسفار تتهادى إلى قرائها في حلة قشيبة 
وطبعة فاخرة وتنسيق أنيق لعله يكون من المآثر الباقية والصدقات الجارية 
لشيخنا المبجل - رحه الله . 

وختامًا أي من الشكر أعطره » ومن التقدير أوفرّه » للأبتاء الرَرَة 
والآأصهار الجخبرّه » لساحة شَيْخنا العلامة محمد بن عبدالله السبيل -رحه 
الله- كفاء برهم بوالدهم» وحرصهم على إخراج آثاره العلمية الكاملة ؛ 
توي منها الصادي » ويشدو بإمتاعها الحادي . کا أتوجه إلى الله بالدعاء 
آن يسبغ على شیخنا واسع رحته وعظیم مغفرته کفاء ما قدم في خدمة 
الإسلام والمسلمين وما قدمه للحرمين الشريفين » وأن يجعل هذا العمل 
المبارك في ميزان حسناته وصالح أعماله إنه جواد كريم » وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه آجمعین وسلم تسلا كثيرًا . 


الريس العام 
لوون الس جد ام و جد التبویف 
3 س ا 73 ا 
.یا ر ر العو اتش سی 


مقدمة الناشر 0 
مقدمة الناشر 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 


فهذه هي المجموعات الأربع لخطب ساحة الشيخ العلامة محمد بن 
عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلاء - 
رحه الله- وهي كامل الخطب المنشورة لسماحته والتي ألقاها من منبر 
المسجدالحرام . 

وتشتمل هذه الخطب على موضوعات وقضايا شرعية متنوعة 
يجحتاجها كل مسلم » استمع ها ملايين المسلمين من كافة أقطار المعمورة › 
وكتب الله ها القبول عند كثر من الناس » وترحمت هذه الخطب إلى لغات 
أخرى » وتناولت قضايا المسلمين العامة والخاصة » وقد امتازت خطب 
سماحته رحه الله بالتأصيل الشرعي البليغ » والحكمة في معالجة القضايا ء 
والعناية في اختيار الموضوعات » وحسن الطرح والأسلوب . 

ورغبة في نشر هذا العلم الشرعي المبارك لسماحته قمنا بطباعة هذه 
الخطب القيمة . 

نسأل الله تعالى أن ينفع با » ون يغفر لسماحة الشيخ» ويسكنه فسيح 
جنته . وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه آجعین . 


ترجمة المؤلف ۷ 
ترجمة المؤلف 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا حمد 


وعلى آله وصحبه» وبعد: 


فهذه ترجمة ختصرة لوالدي ساحة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله 
السبيل" إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء وعضو 
الجمع الفقهي الإسلامي-رحه الله- تشتمل على المباحث التالية: 

العخث الارل اصمة و تسةه وهو لكه: 

الست اقان: هاه العلية: 

اأ ال حه السلة 

المببحث الرابع: جهوده الدعوية. 

الح ااي واف راا وا 


(۱) نشر لسماحته ترجمة في: 

محاضرة للوالد الكريم رحه الله بعنوان (ذكريات في المسجد الحرام) ألقاها في دارة الملك عبد 
العزيز ونشرت في مجلة الدارةء ع۳ السنة ۲۹ ٤۲٤١ه‏ ص ۷٠۱۸-۲؛‏ ترجة كتبها أخي 
الشيخ عمر السبيل رحه الله ونشرت في كتاب (قبسات من خطب الحرمين الشر-يفين) ص1ا؛ 
آئمة المسجد الحرام ومؤذنوه» عبد الله الزهراني» ص ١٤؛‏ أعلام وحدود الحرم ا لمكي الشر-يف» 
ص ۲٥؛‏ البكيرية» صالح الخضيري» ص *۲؛ تاريخ آمة في سير أئمة» معالي الشيخ الدكتور 
صالح بن حيد» ۳/ ۷١۱۲؛‏ تاريخ القضاء والقضاة» عبد الله الزهراني» ۳/ ٦۹؛‏ تاريخ مساجد 
بريدة القديمة وتراجم أئمتهاء عبد الله الرميان» ص ۲۱۷؛ المسجد الحرام في قلب الملك عبد 
العزيز» الشريف عبد الله العبدلي» ص ٦1؛‏ موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين» ۲/ ٤٠؛‏ 
موسوعة آسبار ۳/ +٠٠۷١‏ موسوعة تاريخ التعليم في المملكة ٥‏ وسام الكرم في 
تراجم آئمة وخطباء الحرم» يوسف الصبحي» ص ٠٠١‏ ومن مصادره: الجواهر الحسان» ترجمة 
رقم ۲۷۷. ونشرت هذه الترجمة في: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» ع ۲۹ › ص ٤۷۲-٤۳۷‏ . 


ترجمة المؤلذ ۷ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا حمد 


وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فهذه ترحمة ختصرة لوالدي ساحة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله 
السبيل إمام وخطیب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العل|ء وعضو 
المجمع الفقهي الإسلامي-رحه الله- تشتمل على المباحث التالية: 

ال اول اة وة ىلك 

الميحث الثانى: حياته العلمية. 

ا و 

المحث الرابع: جهوده الدعوية. 

المحث الخامس: وفاته وثناء العلاء عليه . 


)١(‏ نشر لسماحته ترجمة في: 

حاضرة للوالد الكريم رحه الله بعنوان (ذكريات في المسجد الحرام) آلقاها في دارة الملك عبد 
العزيز ونشرت في مجلة الدارة» ع۳٠‏ السنة ۲۹ ٤‏ ۲٤٠ھ‏ ص ۷٠۲۱۸-۲؛‏ ترجة كتبها أخي 
الشيخ عمر السبيل رحه الله ونشرت في كتاب (قبسات من خطب الحرمين الشر-يفين) صا؛ 
أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه» عبد الله الزهراني» ص ١٤؛‏ أعلام وحدود الحرم ا لمكي الشر-يف» 
ص ۲٥؛‏ البكيرية» صالح اللخضيري» ص *۲؛ تاريخ أمة ني سير أئمة» معالي الشيخ الدكتور 
صالح بن حمید» ۳/ 4۱۲١۷‏ تاريخ القضاء والقضاة» عبد الله الزهراني» ۳/ ۹1؛ تاريخ مساجد 
بريدة القديمة وتراجم أئمتهاء عبد الله الرميان» ص ۱۷؛ المسجد الحرام في قلب الملك عبد 
العزيزء الشريف عبد الله العبدل» ص ٦٦؛‏ موسوعة الأدباء والكتاب السعودیین» ۲/ ٤‏ ٠؛‏ 
موسوعة أسبار ۳/ +٠٠۷١‏ موسوعة تاريخ التعليم في المملكة» /١‏ ١٠٠٠؛‏ وسام الكرم في 
تراجم أئمة وخطباء الحرم» يوسف الصبحي» ص ۳٠١‏ ومن مصادره: الجواهر الحسان» ترمة 
رقم ۲۷۷. ونشرت هذه الترجمة في: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» ع ۲۹ ص۳۷٤-١۷٤.‏ 


۸ من منبر المسجد الحرام 


وإن الحديث عن س احته رحمه الله حديث عن عام من علمائنا 
البارزين» وفقيه من فقهائنا المعدودين» وداعية من دعاتنا اللخلصين . هو 
حديث عن إمام حباه الله وشرفه بإمامة المسلمين في المسجدالحرام مدة 
أربعة وأربعين عامًا » كانت له في الخطب المشهورة » والأخبار والمواقف 
المشهودة. 

ولقد بذل رحه الله علمه ووقته وجهده في خدمة الإسلام والمسلمين 
من قاصدي الحرمين وغيرهم من خلال جهوده العلمية والدعوية ومن 
خلال مهامه ومسئولياته » فقد كان رئيسًا لشئون الحرمين الشريفين › 
ورئيسًا للجنة أعلام الحرم ا لمكي الشريف » وعضوًا ني عدد من الهيئات 
الشرعية والعلمية» والجمعيات الخيرية » إضافة إلى جهوده الدعوية في 
ختلف دول العام » فقد زار أكثر من خسين دولة » وأسلم على يديه خلق 
كثير» مع ما حباه المولى جل شأنه من رفق ولين » وخلق كريم » وحكمة 
وأناة » وعلم وعمل » عز نظيره اليوم . 

يضاف هذه السيرة العطرة : جهود العلمية المباركة في التدريس 
والتعليم والتصنيف وتحرير الفتاوى الشرعية » ومشاركاته الدائمة في آهم 
الهيئات والمجامع الفقهية » وحضوره الكثير من المؤتمرات الشرعية في 
ختلف دول العالم. 

إن مآثر الفقيد رحه الله كثبرة عديدة » يطول تعدادهاوحصرهاء 
وني هذه الترحة المختصرة إشارة ولمحة لبعض تلك الأعال الجليلة وتوثيق 
ها » وفيها ذكر شيء من سيرته وأعاله الشريفة » وجهوده الخيرة المباركة» 
وسيكون تفصيل القول في ترجة مطولة تطبع ني كتاب مستقل بمشيئة الله 


ترجمة المؤلف ۹٩‏ 
تعال . 

سال الله آن يتغمده بواسع رحته » ویسکنه فسیح جنته » ویجزیه خير 
الجزاء على جهوده في خدمة الإإسلام والمسلمين . 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه ومولده 
هو سماحة الشيخ الفقيه المسند العلامة أبو عبد الله حمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزیز بن سليمان ابن إبراهيم بن عثان بن همد بن غيهب 
)0( 
ابن حمد بن بلدي بن زيد . وبنو زيد من قضاعة» وقضاعة من قحطان. 
ولقب: (السبيل) أطلق على جده عبد العزيز الذي قدم من مدينة 
شقراء إلى مدينة عنيزة في حدود سنة ١٠۲١٠١‏ هه ثم انتقل والده عبد الله 
وعمره مس سنوات تقريبًا مع عمه سلي)ن إلى مدينة البكيرية بمنطقة 
القصيم» واستوطنها في عام ٠ه‏ وفيها كانت ولادة س|احة الوالد- 


رهه اله- عام ٤١‏ ۱۳ه. 


(۱) انظر الترجمة التي كتبها خي الشيخ عمر السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام رحمه الله للعم 
الشيخ عبد العزيز» وأوردها الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد خلال ثمانية قرون 
۳ ۷.. وانظر كذلك: (شجرة آل سبيل) والتي عملها أخي الشيخ عمر رحمه الله عام 
۷اه 


۱۰ من منبر المسجد الحرام 


نشا سرجه الله- في البكيرية» وبدا في حفظ القرآن الكريم على والده 
وقرأه أيصًا على خاله الشيخ محمد بن علي المحمود» وعلى الشيخ عبد 
الرحمن بن سالم الكريديس» فأتم رحه الله حفظ القرآن الكريم كاملا مجودًا 
وعمره أربعة عشر عامًا. وقد طلب العلم على عدد من المشايخ والعلماء في 
القصيم وني مكة المكرمة. 


شيوخه: 
تتلمذ - رجه الله - على عدد من العلماء والمشايخ في منطقة القصيم وني 
مكة المكرمة - شرفها الله - منهم : 
| - شقيقه الشيخ العلامة عبد العزيز السبيل » قاضي البكيرية » وقد تتلمذ 
عليه الوالد - رحه الله - ولازمه ملازمة تامة » وانتفع منه انتفاعا 
كبيرًا » واستمر في القراءة عليه حتى بعد انتقاله إلى مكة » ولا توفي - 
رحه الله--عام ٠٤١١‏ هرثاه سماحة الوالد بقصيدة يقول في مطلعها: 
تجري الآمور على ما خطه القدر 
وکل حي له من دهره غير 
تطوى الدهور وفي طياتها أمم 
کانت فبانت فلاعنن ولا آثر 
وما الحججاة لحي دار ثوى 
كل امرئ لمم الموت منعظر 


ترجمة المؤّلف ۱١‏ 


کم مزقت آمم في الخافقین 
لاالشمس آفلةعنهاولاالقمر 
أخنت عليها صر وف الدهر واستلہت 
منهاممالكهاواغت افهاالقدر 
وماقضى أحدمنهالباانته 
ولااستقام له ورد ولاصدر 
أيامهانكد وكلها كد 
وجمعهافرقةوصفوها كدر 
۲ - فضيلة الشيخ محمد بن مقبل المقبل (ت ۹۸١١١ه)‏ قاضي البكيرية 
رحه الله» وقراً عليه في البكيرية» ولازمه حتی وفاته رحه الله. 
۳ - ساحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحه الله : 
قرا عليه الوالد رحه الله ني بريدة منذ أن انتقل الوالد إليها عام 
۳ه واستمر في الانتفاع به وبعلمه حتی وفاته رهه الله. وکان 
الوالد رهه الله كثبر الثناء على شيخه» والاعتراف بفضله» وأثره على 


طلاب العلم والعامة. 

ولا توفي الشيخ عام ٠٤١١‏ ه - رحه الله - رثاه ساحة الوالد 
بقصيدة طويلة يقول في مطلعها: 

على مشل هذا الخطب تمي النواظر 


وتذري دماءمقلة وحاجر 
آلا أيها الناعي لناعلم المهدى 
أصدتًا تقول آم مصابًا تحاذر 


۲ من منبر المسجد الحرام 
العام الإسلامي» وقراً عليه الوالد القرآن كامااء وأجازه الشيخ 
بقراءة حفص عن عاصم. وبعث ذه الإإجازة لس|احة الوالده 
فأرسل له الوالد رهه الله جوابًا وضمنه أبياتا نظمها » منها قوله: 

قد حقق الله ما قد کنت آمله آيام آتلو كتاب الله في البكر 
وتارة سحرًا أتلواعليك به بين المقام وبين الجر والكجر 

٤‏ - فضيلة الشيخ آبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد الهاشمي» 
وقد أجاز الوالد في القرآن الكريم وكتب السنة. 

ه - فضيلة الشيخ آبي سعيد محمد بن عبد الله نور إلهي» وقد أجاز الوالد في 
القرآن الكريم وكتب السنة. 
وقد حفظ الوالد رحه الله خلال فترة دراسته العديد من المتون 
العلمية منها: زاد المستقنع في الفقه» وعمدة الآحكام» وبلوغ المرام في 
أحاديث الأحكام» والرحبية في الفرائض» والبيقونية في مصطلح 
الحديث» وملحة الإعراب للحريري» وألفية ابن مالك في النحوء 
إضافة إلى كثر من القصائد العلمية والاأدبية. 
مصتفاته: 
صنف -رحه الله- الكثر من الكتب القيمة» والرسائل العلمية 
النافعة في موضوعات شتی» وقد طبعت كلها بحمد الله وفضله» 
وهي : 


ترجمة المؤّلف ۱۳ 
١‏ - من منبر المسجد الحرام (أربعة أجزاء). 
۲- الإيضاحات الحلية في الكشف عن حال القاديانية. 
۳- حد السرقة في الشريعة الإسلامية. 
-٤‏ الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية. 
-٥‏ حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية. 
- حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد. 
۷- الخط المشير إلى الحجر الأسود في صحن المطاف» ومدى 
مشر وعيته. 
۸-رفيق الطريق في الحج والعمرة. 
٩‏ -الإجازة بأسانيد الرواية. 
-من هدي المصطفی 5. 
١-فتاوى‏ (ثلائة جلدات). 
۲ -دعوة المصطفی ۳ ودلائل نبوته ووجوب عبته ونصرته. 
۳ -المختار من الأدعية والأذكار. 
٤١‏ -شرح بعض مسائل الجاهلية. 
١٠١‏ - فضائل الصحابة. 
١‏ -فضل الدعوة إلى الله تعالى وصفتها. 
۷ -خطبة الحمعة وأهميتها في الإسلام. 
۸ -فضل مكة ووجوب الدب فيها. 
۹ حكم السغي راكبا. 
١‏ -من منهج التربية الإسلامية. 


٤ 


من منبر المسجد الحرام 
[[ لسن ر جضان 
۲ - مالس الحج. 
۳ -حكم الصلح على أكثر من الدية في قتل العمد. 
٤‏ -حكم مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين. 
-٥‏ رعاية الحرمين الشريفين منذ صدر الإسلام حتى العهد 
ا 

1- نبذة وجيزة عن عبارة الحرمين الشريفين. 

5 


مھ 


تلاميذه: 


تتلمذ عليه رحه الله الكثير من طلاب العلم في القصيم ومكة 


المكرمة» منهم: 


١‏ -فضيلة الشيخ / صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلاء. 


- فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلاء . 


۳ - فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية عضو هيئة كبار 


اللا 


> - فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالمسجد 


الحرام. 


ه - فضيلة الشيخ المحدث / مقبل بن هادي الوادعی رحه اللّه. 


(1) قام خي الدكتور / عبد الملك بحصر القصائد والآبيات التي نظمها الوالد-رحمه الله - 


و جمعهاني دیوان مستقل عام ۱٤۱١١‏ ه. 


ترجمة المؤلف ° 
- أبتاؤه: وقد تخصص بعض آبنائه في الفقه وتتلمذوا عليه » وهم : 
املك وعد اللطيف» وعد المجيد (کاتب هذه الترحمة)» وکلهم 
حاصلون على الدكتوراة في الفقه » وأحفاده: عبد اللطيف بن دخيل 
الدخيل» وانس بن عمر السبيل» وياسر بن عبد الرحهن السديس 
كا تتلمذ عليه الكثر من العلاء والقضاة وأساتذة الجامعات 
والمشايخ ممن استفادوا من علمه في منطقة القصيم» وني مكة ا مكرمة. 
الميحث التالث 
حياته العملية 
أولا: الإمامة والخطابة: 
- بدأ رمه الله الإمامة في صلاة التراويح في (المسجد التحتي) بالبكيرية 
عام ٠١٠١‏ هبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم. 
جامع البكيرية نيابة عن أخيه الشيخ عبد العزيز السبيل قاضي البكيرية 
حينهاء واستمر على ذلك حتى عام ١۷١١ه‏ حيث انتقل إلى بريدة. 
ت وي عام ۷ هھ أنشئ (مسجد ال بريدة» فعين إماما هذا 


(1) انظر: تاريخ مساجد بريدة القديمة» د. عبد الله الرميان» ص .۲۷١‏ 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


للإمامة والخطابة في المسجد الحرام بترشيح من سماحة الشيخ عبد الله 
ابن محمد بن حميد -رحمه الله - رئيس الإشراف الديني على المسجد 
الحرام. 

- وکان انتقاله رهه الله إلى مكة قبيل شهر رمضان المبارك عام ١۳۸١هى‏ 
فكان يقوم بمساعدة أئمة المسجد الحرام في ذلك الوقت وهم: معالي 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ» والشيخ عبد المهيمن 
آبو السمح» والشيخ عبد الله خياط» والشيخ عبد الله الخليفي» والشيخ 
- وكانت أول صلاة له رحمه الله إماما في المسجدالحرام هي صلاة 
السنة هما: الشيخ عبد المهيمن آبو السمح» والشيخ عبد الله الخليفي» 
وكان سماحته يصلي التراويح أو القيام بعض الليالي نيابة عن أحدهما. 
- وكانت أول خطبة للجمعة ألقاها رحمه الله في المسجدالحرام يوم 
۸/۲ ه. وآخر خطبة للجمعة آلقاها كانت بتاريخ 
۷ 0 / 0 هھ. 

- وظل ساحة الوالد منفردًا أكثر من عشرين عامًا بخطبة عيد الفطر 
البارك» واستمر على ذلك حتی عام ١٤۲۲‏ هه حيث كانت خطبته في 
هذا العام هي آخر خطبة لعيد الفطر يلقيها رحه الله. 

- وني عام ١۸١١ه‏ أصبح رحه الله الإمام الراتب لصلاة الفجر وصلاة 


ترجمة المؤّلف 1۷ 
الشيخ صالح بن حيد عام ٤١٤٠ه‏ إمامًا للمسجد الحرام» حيث 
أصبح الشيخ صالح هو الإمام الراتب لصلاة الفجر واكتفى ساحة 
الو الدب افامتة الرانة دل الق واخ غل ذلك ج عدر 
رحهمه الله عن الاستمرار في الإمامة والخطابة بعد أن أمضى أربعة 
وأربعين عامًا إمامًا وخطيبًا للمسجد الحرام فصدرت موافقة خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ذلك بتاريخ 
۹/۲/٤‏ ه. 

چ ومنذ عام ٠۳۹١‏ هتقريبًا وهو الذي يصلي بالناس في مسجد الخيف 
بمنى في يوم التروية وأيام التشريق وني المشعر الحرام بمزدلفة من كل 
عام واستمر على ذلك قرابة عشرين عامًا. 
ومن أخبار الوالد ومواقفه في المسجد الحرام: 
ما ذکره -رحه الله- عن دخول جهيمان وأتباعه المسجد الحرام 

وزعمهم أن المهدي معهم» وكان ذلك في فجر یوم ۱/۱/١٠٤۱ه‏ وکان 

رحه الله هو الذي يصلى بالناس صلاة الفجر» يروي ر حه الله ما حصل في 

ذلك اليوم فيقول: 
« من آبرز الأحداث التي مررت ا حادثة جهيمان التي حدثت في 

الأول من المحرم سنة ٠٤٠١‏ ه في ذلك الوقت كنت إمامًا لصلاة الفجرء 

وبعد الانتهاء من الصلاة» وحين انصرفت إلى المأمومين» إذا بعشرات 
الأشخاص قادمين نحو الكعبة ومعهم أسلحتهم. وكانت هناك جنازة 

فوقفت للصلاة عليهاء وإذا بشخص يريد أخذ (الميكروفون) فامسكت به» 


1۸ من منبر المسجد الحرام 


فآخرج خنجرّاء ورفعه علي» وطلب مني ترك (المیکروفون)» فقلت له: اتق 
الله» ودعنا نصلي على الحنازة» فانصرف» وصلينا عليهاء ثم رفع 
(الميكروفون) سريعًاء واختلط الناس» فاختفيت بينهم» ثم اتجهت إلى غرفة 
لي في الحرم» واتصلت مباشرة بالشيخ ناصر ابن حمد الراشد» رئيس شؤون 
الحرمين آنذاك رحه اللّه» وأخرته بالأمر» وأسمعته طلقات الرصاص» 
وعلمت في) بعد آنهم يسمحون للحجاج بالخروج من الحرم» ويمنعون 
خروج السعوديين؛ إذ يطلبون منهم مبايعة مهديم المزعوم» وبعد قرابة 
أربع ساعات قررت الخروج من الحرم» فتركت المشلح والشاغ» ونزلت إلى 
باب القبو القريب من الغرفة» وتوسطت المسلحين اللذين كانا في الباب» 
خافصًا رآسي متخفيًا بين الحجاج» وأغلبهم من الإخوة الأندونيسيين» 
حتی سلم الله تعالى» وخرجت من بينهم» وقد أشاعت بعض الإذاعات 
الخارجية أن إمام المسجد الحرام قد قتل» وبعضهم ذكره بالاسم» ما أقلق 
الكثر من الأقارب والمحبين» ونحمد الله أن سلمناء وأطفاً تلك الفتنة ) . 

ثانيًا : التدريس : 

عين ر حه الله مدرسًا عند افتتاح أول مدرسة في مدينة البكيرية عام 
۷ه بطلب من الشيخ محمد بن مانع مدير المعارف - رحه الله- وكان 
سماحة الوالد رحه الله يدرس فيها العلوم الشرعية والعربية » بالاإأضافة إلى 
قيامه بتدريس الفرائض والنحو ني ا مسجد التحتي في البكيرية . 

وني عام ١۷١١ه‏ افتتح المعهد العلمي ببريدة فرشحه ساحة الشيخ 


عبد الله بن حمید رحه الله؛ لیکون مدرسًا فيه لا رغب منه الشيخ عبد 


.۲۱۷ ذكريات في المسجد الحرام» ص‎ )١( 


ترجمة الموّلف ۱۹ 


اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ مدير المعاهد العلمية ترشيح مدرس 
للفرائض فيهاء فعين رحه الله مدرسًا في المعهد منذ افتتاحه حتى انتقاله إلى 
مكة المكرمة عام ١۸١٠ه.‏ وكان يدرس في المعهد الفرائض» والفقه 
وأصوله» والقرآن وتجويده» والتوحيد» والتفسير» والحديث ومصطلحه» 
والنحو» والبلاغة» والعروض» وقام بتدريس هذه العلوم في فترات ختلفة 
بحسب حاجة المعهد والطلاب. 

وكان مدير المعهد في ذلك الوقت معالي الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي» وكان من المدرسين فيه: ساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» 
وفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد» وفضيلة الشيخ صالح البليهي 
وغیرهم. 

وكان رحه الله يعقد حلقات خاصة لبعض طلبته في المسجد في بعض 
هذه العلوم. 

ومن آخباره - رحه الله ني المعهد: 

إلقاؤه قصيدة ترحيبية بالملك سعود بن عبد العزيز -رحمه الله - لما 
زار مدينة بريدة لافتتاح المبنى الجديد للمعهد العلمي عام ۳۷۷١هيقول‏ 
في مطلعها: 

أيامك افر للأيام تيجان 

و امك الر تفن سحاد غتوان 
إن السعادة في لفظ السعود بدت 


۲۰ من منبر المسجد الحرام 
وني عام ٠۳۸١‏ هانتقل رحه الله إلى مكة المكرمة» حيث عين إمامًا 
وخطيبًا للمسجد الحرام» وفيه عقد دروسه العلمية في ختلف العلوم 
الشرهة. 
ومن الكتب التي درسها في المسجد الحرام: فتح المجيد» وقرة عيون 
الموحدين» وبلوغ المرام» و صحيح البخاري» والأدب المفرد» والتجريد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي» والروض المربع» وهداية 
ومن أخباره رمه الله: أن رجلا من المعتمرين التقى بسماحة الشيخ 
ونظمه ني أبيات فطلب سماحة الشيخ ابن حيد من الشيخ صالح الغصن أن 
يكتب هذه الأبيات» وقال للسائل: لعلك تأتينا في المساء وتجد المحواب» 
يقول ساحة الوالد: ولم أكن حاضرًا ذلك المجلس لكن ساحة الشيخ عبد 
الله بن حيد أمر أن أعطى صورة من هذه الأبيات فلم| عدت في المساء 
للشيخ قرت عليه آبياتًا كتبتها جوابًا هذا السؤال أقول فيها: 
أييا سالا حلاللغزك قاتلا 
بلفظ رصين زين بالسبك والرصف 
«أرى لفظة أعيا على انفهام ها 
لأني حديث في الدراسة والصف 
هي اسم وحرف وهي فعل وفاعل 


خصو صًا إذا جاءت فرادی على حرف 


ترجمة المؤّلف ۲١‏ 
ثنائية تبنى وتععرب دائسےا 
على نها ليست بممنوعة الصرف» 
فدونك (في) حرقًا واسےا لواحد 
م الب الاما حا 6و اف 
ومر زينبًا قل: ف لعمر بحقه 
فذا فاعل والفعل جاءك بالكشف 
فمبنيها حرف ومعر اس 
وتبنى بفعل الأمر في مفرد الحرف 
فاستحسنها الشيخ واحتفظ بنسخة منهاء وقال: سنعطيها السائل إذا 
جاء إن شاء الله. 
ثالتًا: العمل 2 الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي: 
في عام ١١۸١‏ همر الملك فيصل ر حه الله (ت١۳۹۰٠١ه)‏ بتشكيل 


جهاز خاص بالمسجد الحرام» سمي (الرئاسة العامة للإشراف الديني على 
المسجد الحرام )» وعين سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رئيسًا له. 

و رئيسًا للمدرسين والمراقبين في رتاسة الإأشراف الدينى على المسجد 
الحرام. ثم في عام ٠۳۹١‏ هعين ناتبًا لرئيس الإشراف الديني على المسجد 
الحرام للشؤون الدينية. ثم عین في عام ١١۹۳‏ هناتبًا عامًا لرئيس 


۲۲ من منبر المسجد الحرام 


الإشراف الديني على المسجد الحرام. وني عام ۳۹۷٠ه_أعيد‏ تشكيل رئاسة 

الإأشراف الديني» فكان ناتبًا للرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين بعد 

المسمى الجديد هها. وني عام ٠٤١١‏ هعين رحه الله على المرتبة الممتازة وهو 
ناتب للرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين. ثم في عام ١٤٠۹‏ ه كلف 

وني عام ١٠٤١١‏ هعين رئيسًا عامًا لشوؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي بمرتبة وزير. واستمر في هذا المنصب حتى شهر ذي القعدة عام 

١‏ هه حيث صدر الأمر الملكى بالموافقة على طلبه إعفاءه من منصبه» 

مع استمراره بمهام الإمامة والخطاية بالمسجد الحرام. 

النبوي أنجزت الرئاسة عددًا من الأمور والتنظيات والقرارات التي تمم 

القاصدين للحرمين منها: 

١‏ -الاكتفاء بوتر واحد في العشر الأواخر من رمضان» حيث كان الأئمة 
يوترون في صلاة التراويح» ويوترون في العشر الأواخر وترًاآخرفي 
صلاة القيام» فتم الاكتفاء بوتر واحد؛ وكانت أول سنة اكتفي فيها 

۲ -تعيين عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ أئمة للمسجد الحرام» وتعيين 
ابن إبراهيم الشريم عام ١١٤١ه»‏ وفضيلة الشيخ الدكتور / عمر 


ترجمة المؤوّلف ۲۳ 
أسامة بن عبد الله خياط» عام ٤۱۸‏ ١ه.‏ 


وعين في المسجد النبوي كل من: فضيلة الشيخ الدكتور / عبد 
ابن عبد العزيز آل الشيخ» عام ١٤١۸‏ هه فضيلة الشيخ / عبد 
المحسن بن محمد القاسم» عام ١٠٤١۸‏ هه فضيلة الشيخ / صلاح 
٣‏ - تعيين عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ مدرسين في المسجد 
الحرام ومنهم: أصحاب الفضيلة آئمة المسجد الحرام» وسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة» وسماحة الشيخ 
الكلية عضو هيئة كبار العل|ء» وفضيلة الشيخ محمد العجلان» 
وفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد القادر العروسي عضو هيئة كبار 
الشيخ الدكتور أحمد نور سيف. 
يوم من شهر جمادى الآخرة عام ۷١٤١ه.‏ 


ه - في عام ۹١٤١ه‏ تم إنشاء متحف خاص بالحرمين الشريفين جاور 
لمبنى كسوة الكعبة المشرفة. 

٦‏ - في شهر شوال من عام ١١٤٠ه_انتقلت‏ الرئاسة العام لشئون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي إلى المبنى الحكومي الجديد في أجياد بعد أن 
کات ا سا ن م ا جر 

۷- تغيبر موعد غسيل الكعبة المشرفة من ليلة النصف من شعبان إلى أول 

۸ -في عام ١٤١ ٤‏ ه صدر الأمر الملكي بضم مصنع كسوة الكعبة المشرفة 
إلى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي . وغير 
ذلك كثير من القرارات والإنجازات التي تمت بفضل الله تعالى 
وتوفيقه . 
رابعا: عضويته في هيئة كبار العلاء: 
في جمادی الآخرة عام ٠٤١۳‏ هاختير - رحه الله - عضرا في هيئة 

كبار العلاء» وقد رأس عددًا من اللجان المنبثقة عن اليئة» منها: لحنة أعلام 

الحرم المكي الشريف» ولحنة النظر في المشاريع الجديدة للجمرات بمنى» 

ولجحنة النظر في بعض مساجد المواقيت وغير ذلك من اللجان» كا قدم عددا 

من الأبحاث المتعلقة بأعمال اليئةء منها: الخط المشير إلى الحجر السود في 
صحن المطاف ومدى مشروعيته» ومنها: حكم الصلح على أكثر من الدية 
في قتل العمد وغيرهاء وقد استمر في عضويته حتى شهر ربيع الأول عام 

٤۲٦‏ اه. 


ترجمة المؤلف 1٥‏ 

خامسًا: عضويته في المجمع الفقهي الإسلامي: 

عين رحمه الله عضرًا ني المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العال 
الإسلامى منذ تأسيسه»ء وشارك بصفته أحد أعضائه منذ الدورة الأولى التى 
عقدت في شعبان عام ۱۲۹۸ه 

وقد رأس رحه الله بعض الوفود الرسمية المنبثقة عن الرابطة» ومن 
ذلك زيارته إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد ثورة الخميني؛ حيث ذهب 
وفد من الرابطة برئاسته ف حدود عام ۹ه وعضوية علد من 
أصحاب الفضيلة العلاء والمشايخ» كان منهم عضو المجمع الفقهي فضيلة 
هدية الرابطة وهى نسخة من المصحف الشريف» ودعاه إلى تطبيقه والعمل 
حصل من قتل وتدمبر بسبب الثورة. 

وقد كتب رجه الله للمجمع العديد من الأبحاث العلمية نشرت في 
السرقة في الشريعة الإإسلامية» وحکم مشار كة المسلم في الانتخابات مع 

سادسًا: رئاسته للجنة أعلام الحرم المكي الشريف: 

عين رحه الله رئيسًا هذه اللجنة منذ تأسيسها بقرار من هيئة كبار 
العلاء وموافقة المقام السامي عليها عام ١١٤٠١ه.‏ وقد قامت هذه اللجنة 


۲٢‏ من منبر المسجد الحرام 


ببيان حدود الحرم المكي وتحديد أعلامه ورصد مسار الحد بين هذه 
الأعلام» وقد قامت لأجل ذلك بالرجوع إلى المصادر الشرعية والتاريخية 
بالإضافة إلى وقوفها على الأعلام القديمة وذلك بالصعود على قمم الجبال» 
والنزول لبطون الأودية» وركوب طائرات المليكوبتر للجبال الشاهقة؛ 
لتقف على حدود الحرم وأعلامه» وتم بحمد الله تعالى إنجاز العمل 
ونصبت الأعلام الجديدة على مداخل مكة السبعة: (وهي: طريق جدة 
السريع» وطريق جدة القديم» طريق المداء طريق السيل» طريق الليث» 
طريق المدينة» طريق اليمن القديم» طريق الحسينية)ء كا أن اللجنة حددت 
النقاط لوضع أكثر من خسائة علم على حدود مكة كاملة» ورصدت 
اللجنة أماكن الأعلام ومواقعها بالخرائط» وحددت نقاطها وإحداثياتها 
عبر الأقار الاصطناعية» وكان حصيلة ما حددته اللجنة من الأعلام في 
جميع يط الحرم )۱٠٠٤١(‏ أعلام» تم رصدها على الخرائط» وحددت 
الإحداثيات عبر الأقار الصناعية بواسطة خبراء من هيئة المساحة 
العسكرية» التابعة لوزارة الدفاع والطيران» وقد فرغت اللجنة من هذه 
الأعال والخرائط عام ١١٤٠١ه.‏ كا قامت اللجنة أيضا برسم مسار للحد 
بين الأعلام» وقامت بعمل الخريطة اللازمة لذلك» وتم ذلك بفضل الله 
تعالى عام ۲۹٤٠ه.‏ وتتولى وزارة الداخلية تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة 
حيث إنها الجهة المكلفة بذلك من المقام السامي. وقد أصبح بالإمكان 
تحديد جميع الآماكن في مكة المكرمة من حيث كونها داخل حدود الحرم آم 
خارجه. وهو آمر لم يعمل مثله من قبل على مدی التاريخ. 

سابعًا: رئاسته للجمعية الخبرية للمساعدة على الزواج والرعاية 
الأسرية بمكة المكرمة . 


ترجمة الموّلف ۷ 
ثامتًا: رئاسة اللحنة الشرعية للمشاعر المقدسة بمكة المكرمة. 
تاسعًا: عضويته في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. 
عاشرًّا: عضويته في هيئة التوعية الإسلامية في الحج. 
حادي عشر: عضويته في مجلس الدعوة والإرشاد. 
ثاني عشر: عضويته في المجلس الأعلى لدار الحديث الخبرية بمكة 
المكرمة. 
ثالث عشر: عضويته في الحمعية العامة هيئة الإغائة الإسلامية العالمية. 
المبحث الرابع 
جهوده الدعوية 
أولا: المشاركة في البرامج الإذاعية: 
کان له رحه الله العديد من البرامج الإذاعية التي تسهم في نشر العلم 
الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم» منها برنامج(من هدي المصطفى 45)» 
وبرنامج (من منهج التربية الإسلامية)» وبرنامج (من مشكاة النبوة)» 
وبرنامج (حدیث الاثنين). 


کا تم تسجيل القرآن الكريم كاملا مرتلا بصوته» ويبث عبر الإذاعة 


۸ من منبر المسجد الحرام 
المستمعين» وقال: إنه درس الموضوع مع أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فرأوا جيعًا ترشيحه للإجابة على أسئلة 
المستفتين في هذا البرنامج المهم» فوافق الوالد على ذلك» واستمر مشاركا في 
هذا البرنامج حتى عام ١٤۲۷‏ هه حيث اعتذر رحه الله عن الاستمرار فيه. 

ثانيا: الرحلات الدعوية والمحاضرات في الداخل والخارج: 

كان له رحه الله الكثر من المحاضرات الدعوية والدروس العلمية 
في كثير من مناطق المملكة. 

كا قام رمه الله بالكثير من الرحلات الدعوية خارج المملكة ابتدأها 
في عام ١۹١٠ه‏ برحلة إلى جمهورية غينيا في زمن رئيس الجحمهورية أحمد 
سیکتوري» وآخر رحلاته الدعوية في الخارج كانت لليابان عام ٤۲ ٤‏ ١ه‏ 
وتزيد عدد رحلاته رمه الله على مئة رحلة دعوية» لأكثر من خسين دولة 
من دول العام وهي: 

(سلطنة عان» المغرب» السودان» الكويت» الإمارات العربية 
المتحدة» الأردن» لبنانء الجزائر» مصر»ء سورياء إيران» غينيا » مالي» نيجيرياء 
الكامرون » غاناء غامبياء أثيوبياء السنغال» جنوب أفريقياء كينياء آلمانياء 
السويد» سويسراء فرنساء الدانمارك فنلنداء أسبانياء النرويج» بريطانياء 
فنزویلاء ترکیاء الیابان» روسیاء» آوزبکستان» طاجکستان» هونج کونح» 
تايلاند» ماليزياء أندونيسياء الصين» المالديف» الفلبين» بنغلاديش» اهندء 
كشن رة رامعل اکان ال رلا کا کد 
المكسيك» الولايات المتحدة الأمريكية). 


وقد القن خلال هله الرحلات بکبار عل|ء وأعلام العام الإسلامي 


ترجمة المولا ۲۹ 


من الفقهاء والمحدثين والدعاة والمشايخ ورؤساء المراكز والجمعيات 
الإسلامية ني ختلف دول العالم التي زارها. 

كا التقى بعدد من رؤساء الدول الإسلامية وغيرهاء منهم: أحمد 
سيکوتوري رئيس جهورية غينياء والرئيس الفا عمر کوناري رئيس 
جمهورية مالي» والرئيس رفيق تراوري رئيس جمهورية باكستان الإإأسلامية» 
والشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة» ورئيس وزراء 
باکستان نواز شريف» ورئیس وزراء مالي عثان أيسوني ميغا . 

وقد قام هؤلاء الرؤساء بزيارته في منزله بمكة المكرمة » وقدموا 
شكرهم وتقديرهم له على جهوده الدعوية التي قام با في بلادهم وعموم 
بلاد المسلمين . 

كا التقى خلال هذه الرحلات الدعوية بعدد آخر من الرؤساء 
والزعماء » منهم : الرئيس الجنرال لانسانا كونتي» وغلام إسحاق خان 
رئيس جهورية باكستان الإسلامية» وسردار عبد القيوم رئيس وزراء 
کشمیر» وسردار اسکندر نجاة رئیس کشمیر» والسلطان قابوس بن سعید 
ری ن وا ا ان ت ا و ا 
الصباح آمير دولة الكويت» والشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد 
الكويتي» وعبد الرحمن سوار الذهب رئيس جهورية السودان» وحسن 
الترابي رئيس وزراء السودان» ورئيس وزراء أثيوبياء والخميني مرشد 
الثورة في إيران» والجنرال موسى تراوري رئيس جمهورية مالي» والسيد 
إبراهيم كيتا رئيس الوزراء فيهاء والسيد حسن موسى كمر رئيس جمهورية 
غامبيا» ورئيس جهورية نيجيرياء والحاج عثان شيخو شغري رئيس 


۳٠۰‏ من منبر المسجد الحرام 


الحكومة فيها » وملك ماليزياء ورئيس جهورية اوزباكستان» وشكر الله 
مير سعيد رئيس وزراء جمهورية آوزباکستان» وتركات آوزال رئيس 
الوزراء التركي» وأحمد أهيجو رئيس جهورية الكاميرون» وعبدو ضيوف 
رئيس السنغال» والرئيس ليوبولد سنقور رئيس السنغال» وغيرهم من 
الرؤساء والزعاء» بالإإضافة إلى عدد كبر من الوزراء» ورؤساء المراكز 
والجمعيات في الدول التي يزورهاء بالإضافة إلى شخصيات أخرى يتمع 
بها من خلال المؤتمرات التي يشارك فيها في الخارج. 


وفاته رحمه الله 

أصيب رحه الله بالتهاب رئوي وضعف في القلب دخل على إثره 
مدينة املك عبد العزيز الطبية للحرس الوطنى بجدة يوم السنت 
٥ه‏ وبقي فيها للعلاج حتی وفاته رحه الله يوم الاثنین 
٤ه‏ وقد صلي عليه بعد صلاة العصر في المسجد الحرام يوم 
الثلاثاء ٠٤١١١ /۲ /١‏ هوأ المصلين معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد 
کو غفيرة يتقدمهم العلاء والكراء من أعضاء هيئة كبار العلاء وات 
الحرمين الشريفين والقضاة والمشايخ والمسئولين » وكان یومًا مشهودا › 
وجنازة مهيبة » وقد نعاه الديوان الملكى » وعزى الأمة الإسلامية بفقده من 
منبر المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز 


توجەةالمۇلف لا 
الحرام والمسجد النبوي» في خطبة الجمعة ۲/۸/ ٤١٤٠ه‏ وصلى عليه 
المسلمون صلاة الغائب في عدد من دول العام اللإسلامي. وقد تتابع الثناء 
عليه رحه الله من العلماء والأعلام والمشايخ الكرام والوزراء والمسئولين › 
ل 

ما قاله أمر منطقة مكة المكرمة سمو الأمير خالد الفيصل عند تقديمه 
العزاء لأبناء الفقيد في منزل سماحة الوالد رحه الله: 

« أنقل لكم تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الآمين في 
رحيل الشيخ الجليل والإمام الكبير محمد السبيل الذي كان منارة للعلم 
ومثالا للوسطية والاعتدال» أحب الناس فأحبوه» وكان مثالا للإمام 
الصالح» خلق له مكانة عظيمة في نفوسنا جيعًا بدماثة خلقه» ولا يمكن 
لأي إنسان عمل معه إلا وأحبه» وهو من الرجال الذين نعتز بهم ونفخر 
بمثلهم في المجتمعات الباركة» والمجتمع في أصله قام على مثل هؤلاء 
الرجال وهذه النهاذج المشرفة الذين نصروا الله ودين الله فنصرهم الله تعالى» 
كان رجه الله- يضع يده في أيدي ولاة الأمر بالتعاون على البر والتقوى 
فهم مثال للإخلاص. إن هذه البلاد المباركة قامت على الدين والشريعة 
دستورها القرآن ومنهجها سنة النبي 8# لذا نحمد الله على هذا التكاتف 
بين أبناء الوطن والقيادة» ونحن نقدر ونحترم كل إنسان يغار على دينه 
ويخدم وطنه» ونعزي أنفسنا أن فقدنا مثل هؤلاء الرجال» نسأل الله أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحته وآن بجعله في الجنة خالدًاء وأن يجزيه خير الجزاء 
على ما قدمه للناس من خير ونفع وعطاء وأن ثبت أبناءه على نجه 
ويصبرهم في مصاہم فقد فقدنا والدًا للجميع» (صحيفة المدينة 


۳۲ من منجر المسجد الحرام 
(a £ ۷‏ 

وقال ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام 
المملكة: 
لأكثر من أربعين عامّاء وكان فيه نعم العام الفاضل» والإمام الحريص» 
عرف عنه رحه الله الأمانة والخلق والتقى والصلاح والطهارةء والنقاء 
والفضل» فهو رجل علم وصلاح وفضل... ومعروف عنه الأتزان والثبات 
والموعظة الحسنة ). (صحيفة الحزيرة /٦‏ ۲/ ٤١٤١ه).‏ 
العل|ء: 

« کان کشر الخبر في عبادته ونصحه وإرشاده وعقله رحة الله عليه... 
كان نعم الرجل في عقله وتعامله مع الناس... كان من أعضاء هيئة كبار 
العلاء» وكان نعم الصاحب» وهو درسني تدريسًا خفيمًا عام ١١١۷‏ ه لا 
افتتحت مدرسة البكبرية» ودرست عليه شهرّاء وسافرت للرياض» وكان 
جيدًا في معلوماته» وهو فصيح اللسان» شاعر يجيد الشعر» وينظم الشعر» 
وكان يدرس في معهد بريدة» يدرس ابن عقيل في النحو).(تسجيل صوتي 
بتاریخ /٤‏ ۲/ ٤٩٤۱ه).‏ 

وقال معالی الشيخح الدكتور صالح بن حيد إمام وخطیب المسحد 
الحرام وعضو هيئة كبار العلماء: 


ترجمة الموّلف ۳۳ 

« فقدت الأآمة العام المسند الفقيه الإمام معالي الشيخ محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز السبيل» رحه الله وغفر له» الذي أم الناس في 
بيت الله ما يقرب من ٤١‏ عاما» وعضو هيئة كبار العلاء» وعضو المجمع 
الفقهي الإسلامي ورئيس الحرمين الشريفين. فقد عرف الشيخ - رجه الله 
- عالما راسخا في علمه» ونبیلا راقیا في أدبه وحسن تواصله وإحسانه» 
وتخلقه بآداب الشريعة وسمت حلتهاء حمل العلم فتعلم وعلم» واستبطن 
الخلق فتأدب وأدب ... الشيخ - رحه الله - في كل ما تولاه من أعال 
وتعليم ودعوة وإدارة وتوجيه کان متأنيا ني قراراته» مترويا في إجراءاته» 
يعالج الأمور بحكمة سالكًا مسالك الوسطية» حريصا على كسب الرضاء 
وحفظ الود ولا سي) العاملون معه» حَسَّن الإنصات في علم وصبر وأناة 
وحكمة ... ومن دلائل حكمته وفضله وثقة المسلمين فيه أنه قام عام 
٥‏ هه بزيارة إلى جمهورية مالي بدعوة من رئيسها آلفا عمر كوناري» 
وكان يرافقه في هذه الزيارة معالي الدكتور محمد أحمد علي» رئيس بنك 
التنمية الإسلامي» وطلب الرئيس من الشيخ أن يقوم بجهود الصلح بين 
بعض القبائل هناك وكان قد أوشكت أن تقوم بينه|ا حرب أهلية» فما كان 
من الشیخ بتوفيق الله له ثم بحکمته وعلمه وحسن تصرفه إلا أن قام 
بجهود مباركة أثمرت عن قبول الصلح وحقن الدماء في ذلك البلد المسلم 
وحمد الناس له مساعيه المشكورة. 

وما يحفظ للشيخ كذلك - رجه الله - آنه قال في أحد لقاءاته لبعض 
رؤساء الدول التي يتكون شعبها من مسلمين وغير مسلمين والبلد يسوده 
الهدوء والنظام والرئيس غير مسلم قال له الشيخ مذكرا ومنبها: إن العدل 


وملاحظة حقوق الناس والنظر إليهم بالسوية هو الذي يحقق هذا الهدوء 
والانتظام والرضاء آما الظلم والجور فإنه عدو الشعوب وعدو الاستقرار. 
وكان هذه الكلمات موقعها وأثرها على ذلك الرئيس ك قال الحاضرون» 
فرحم الله الشيخ» ما أحكمه وما أعقله! 

ومجلس الشيخ رحه الله عامر بكل طبقات المجتمع بل من كل أنحاء 
العام الإسلامي» وقد زاد من ذلك ووثقه رحلاته العلمية والدعويةء 
فالشيخ - رجه الله -يكاد يكون جاب أرجاء العام اللإسلامي من شرقه إلى 
غربه ومن شاله إلى جنوبه فزار المراكز الإسلامية والمدارس الدينية 
والأقليات الإسلامية وتوثقت بتلك الزيارات العلاقات فكان بيته عامرا 
بالزوار من جميع شعوب العام الإسلامي يدفعهم لذلك كرم الشيخ ولطفه 
وحسن استقباله ودماثة خلقه بل لقد ظهر ذلك في يوم جنازته - رجه الله 
-فقد كان يوما مشهودا في المشيعين من العلاء والغرباء والوجهاء والفقراء 
وكل الفئات والطبقات» فرحه الله رحمة واسعة. 

والشيخ - رجه الله - عام متمكن ني علوم الفقه والتوحيد والعربية 
وآداها» والشيخ بحفظ من عيون الشعر وغرر القصائد ونوادر القصص 
والملح ما يعكس علم الشيخ وفقهه وفضله وظرفه وحسن حديثه ونس 
جلسه. 

كا أنه سريع الاستحضار للأدلة والشواهد» وجليس الشيخ لا يمل» 
فمجلسه مجلس علم وفقه وأدب فيه النوادر الفقهية والملح الأدبية 
والمقطعات الشعرية » اه (صحيفة الشرق الأوسط ۲/۱۱/٤١٤٠١ه).‏ 


توجمة المؤلذ ۳٥‏ 

وقال معالي الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء: 

« رحيل الشيخ السبيل خسارة للأمةء فقد كان من آهل العلم الغزير 
الواسع مع الأخلاق الحميدة والتواضع والأناة). (صحيفة الجزيرة 
aT 1‏ 

وقال معالي الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام 
والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: 

« لقد فقدت الأمة الإسلامية بوفاة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل 
عالما من علمائها الذين اشتهروا بالتواضع ولين الجانب وحسن الخلق 
والعلم الواسع» عالًا عاما... وقد استقبل العام الإسلامي نباً وفاته 
بالحزن العميق» وكم هي الاتصالات والتعزيات التي تلقتها الرئاسة من 
مديري الجمعيات والمراكز الإسلامية في شبه القارة المندية وأوروبا 
وجنوب أفريقيا وغيرها. 

ولقد شرفت بالعمل معه -رحه اللّه- منذ تعييني إماما وخطيبا 
للمسجد الحرام ووجدت منه كل ححبة وعون وتوجيه» وآذکر له ویذکر 
غيري کثير خيره وفضله علينا جميعا في الحرم ومنسوبي الرئاسة» فكان منذ 
أن وطئت قدماي مكة لنيل شرف الإمامة في الحرم الشريف استقبلني بكل 
حفاوة» وشجعني على القيام بهذه المهمة العظيمة» ... كان شيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن باز يجله ويعتبره مرجعية معتبرة في مكة المكرمة لعلمه 
وفضله» وهو بحر في الفقه لاسي فقه الحنابلة» وقد نلت شرف التدريس في 
الحرم في عهده المبارك ووجدت منه التشجيع والدعم الكبير» وسعى لي 


۳٦‏ من منجر المسجد الحرام 


ولزملائي الآكارم في وجود خلوات في الحرم تعين على راحة الإمام وقيامه 
بمسؤولیته» وقد عني بمعهد الحرم وکان من آساطینه وأعمدته ورموزه» 
وقد أفدت من مجالستي له كثيرًا فهو كتاب مفتوح ومدرسة متميزة لا تمل 
مجالسته ولطف معشره» جمع الله له بين العلم والعقل والأدب والخلق 
وب النامن له 

وقد عني بالرحلات الدعوية فلا تكاد تمر سنة إلا وله مشاركات في 
الدعوة إلى الله خاصة في باكستان واهند وجاليتيه)ا في أمريكا وأوروبا 
وغيرهماء وله عندهم مكانة مرموقة استثمرها في حبهم للحرمين وأئمته) 
وعلائه) في نشر المعتقد الصحيح والمنهج القويم» وهو أديب متمكن 
وأريب بارع وما مرثيته الشهيرة في ساحة الشيخ عبد الله بن ميد إلا دليل 
على علو كعبه في الشعر والأدب» وله مؤلفات كثبرة وإسهامات في أبحاث 
اللجمع الفقهي .... (صحيفة المدينة ۷/ ۲/ ٤١٤٠١ه).‏ 

وقال معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي: 

« کان لي أا وزمیلا وصدیقا... کان یسعی إلى حل أي إشكال 
يحدث» وكان هو المدرس الذي جمع مع العلم العمل» البشاشة في الوجه 
وحسن البهجة. وكان على ذلك عجا للبحث العلمي حريصًا على جمع 
الفوائد والكتب» أما في حب النادرة والغوص على النكتة الرصينة فإنه كان 
ا مخال الحيد على ذلك» إذ كان بحفظ شعرًا كثرّا من شعر المتقدمين ويتذاكر 
فيه ویستشهد به مع زملائه» وله إلى جانب ذلك شعر جید نقلت منه ما 
يكفي في معجم أسر البكيرية الذي لا يزال خطوطًا... كان كثير 
الاستحضار للنصوص وكان الذي بجلس معه لا يعدم من فائدة علمية 


ترجمة المؤلذ 
يكتسبها أو نكتة برئية يضحك هما أو معلومة قيمة يستفيدها. وكان متم 
عليه » (صحيفة الحزيرة ۱۲/ ۲/ ٤١٤‏ ١ه).‏ 
العلاء: 

« كان علا باررّا من أعلام الآمة وعلمائهاء فسيفقده البيت الحرا» 
والركن» وال ملتزم» والحجر» وحلق الذكر» كا ستفقده مجامع الفقه والعلم» 
AE asas‏ 

وقال فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب 
المسحد النبوى: 

«فقدنا علا من آعلام الحرمين» وکا من آوگان العلم» وإحدی 
والتفسير والفقه وأصوله والفرائض والنحو والبلاغة والعروض والقوافي 
المسجد الحرام في مكة المكرمة لأكثر من ٠٥‏ عامًاء ولا نزكيه على الله» من 
اللجتهدين في الدين» والمدافعين عن آمتهم وعقيدتهم» (صحيفة عكاظ 
(a\€€/Y /o‏ 

وقال فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط إمام وخطيب 
المسجدالحرام: 


« إن من أشد الأنباء تكديرًّا» وأعظمها إيلامًا وتأثرًا: نبا وفاة سماحة 


۳۸ من منبر المسجد الحرام 


الوالد العلامة الجليل المحدث الفقيه الشيخ محمد بن عبد الله السبيل» كان- 
رحمه الله- الإمام القدوة» والخطيب المؤثر» والداعية الصادق» والعام 
المتمكن» والناصح المخلص.» والإداري الناجح» أحسبه كذلك ولا أزكيه 
على الله... كان رحه الله تقبل عليه فيلقاك هاشا باشا بأحسن لقاء» وأجمل 
عبارة» وتصغي إليه» فتجد في كلامه نصحًا رفيقاء وإرشاداء وتوجيهًاء 
حکيًا مسددا» مستلهًا من هدي خير الوری صلوات الله وسلامه عليه 
القائل: عليكم بالرفق في الأمر كله فإن الرفق ما كان في أمر إلا زانه» ولا 
نزع من شيء إلا شانه... » وكان رحه الله متصمًا بأحسن الصفات وأجملها 
من سلامة الصدر »وحسن الخلق» ولين الجانب» وحب الإإحسان إلى عباد 
الله ببذل المعروف والسعي إلى الإصلاح والإكرام هم» وكثرة التودد إليهم 
وقد کان والدي رحه الله وهو الذي کان وثيق الصلة به رحه الله 
لاشتراكه) في الخطابة في المسجد الحرام ردحًا من الزمن - كان كثير الثناء 
عليه» عظيم المحبة له» موصول الدعاء له» رمه الله وأحسب أن سماحته 
رحه الله من جمع الله له ا لخصال الواردة في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له...). (صحيفة المدينة ٤/۲ /١‏ ١٤١ه).‏ 

وقال فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد 
الحرام: 

« وفاته خسارة للأمة؛ لأآنه أحد الأعلام في الأمة» وقدم خدمة كبيرة 
طوال حياته في نشر العلم والإفتاء والدعوة إلى الله تعالى». (صحيفة عكاظ 
aA ٥‏ 


توجەةالمۇلف ا 
وقال فضيلة الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي: 
«فقدنا رجلا من رجال الدين وعلًا باررًا ومعلا خلصًا لدينه وأمته» 

العلم الذين بجتلون اليوم الكثير من المنابر الدينيةء فلقد علا منابر المسجد 

الحرام» وكان رمرّا من رموز الحرمين الشريفين» ولن ينسى» بل ستبقى 

سبرته عاطرة على مر العصور والأجيال » (صحيفة عكاظ /٠/٠١‏ 

۴ م). 
وقال معالي الدكتور محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون 

الملسجدالحرام: 
) عام من عل|ء الأمةء تقی» ورع» ذو أخلاق رفيعة» ومناقب عالىة» 

وتواضع جم... ساحته من رواد التعليم الأوائل ذوي الأثر الطيب 

والتأثر الملموس» وقد أحبه طلابه رحه الله وكانوا يتنافسون إلى حضور 
دروسه دون كلل أو ملل وذلك لغزارة علمه وحسن اسلوبه وقدرته على 
إيصال المعلومة وبشاشته وساحته... في المجالس يفسر ويحدث ويفتي 
ويروي الجيد من الشعر وأمثال العرب والقصص اهادفة» موفق في اختيار 
الشواهد أثناء حديثه من القرآن الكريم والسنة المطهرة أو الشعر أو 
من فكرة إلى أخرىء» فهو عام ومرجع في علوم شتى» منها علوم القرآن 


3 من منبر المسجد الحرام 
ليس على الله بمستكثر ٠‏ أن يجمع العام في واحد 

وهو بوب لدی الجميع... اخ رهه الله القيادة» وحزم آمر 
الإإدارةء وتميز في رئاسة الحرمين الشريفين» وطور العمل فيهاء فتحقق في 
وقته بدعم خادم الحرمين الشريفين الشيء الكثير في الحرمين الشريفين » 
(صحيفة الحزيرة ٤ /۲ /٦‏ ١٤١ه).‏ 

كا نشرت الكثر من المقالات الأخرى من العلماء والدعاة من 
ختلف دول العام اللإسلامي » رحه الله رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح الجنان» 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء على ما بذل وعمل» وضاعف 
له المثوبة والأجر» وجعنا به في مستقر رحته» ودار كرامته» مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 

وختاما: 


# RR os 
کل الذي قلت بعض من مناقبه‎ 


فاللهم اغفر التقصير والزلل. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجعين. 


وکتبه 
عبد المحيد بن محمد السبيل 


۱ه 


من مذار المسجد الحرام 


محمد بن عبد الله السبيل 
(٥4ھ-‏ 4٤ھ(‏ 
(رحمه الله) 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
عضو هيئثة كبار العلماء 
عضو المجمع الفقهي الإسلامي 


المجموعة الأولى 


خطبة أول العام ۳ 


خطبة أول العام 


الحمد ل الى جعل فى اتلاق الليل والتهار عبرا * هو الى جل 
اام وولو ور وا زمارل ارا ع ال ل 
[يونس:٥].‏ 

أحمده سبحانه وأشکره ع وأشهد أن لا إله إلا الله 
الإله احق المیین . هو الأول وار لقلور لابن وهر يکل ىء عل 
[اشديد: 1۴ 

وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله على العالمين» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: أا المسلمون اتقوا الله - تعالى - واشكروه على سوابغ 
آلائه» وجزيل عطائه» واعلموا أن مرور الليالي والأآيام» وتصرم الدهور 
والأعوام مؤذن بانقضاء الآجال» وتغير الأحوال» فهذا يوم قد ذهب 
وانقضی» وهذا شهر قد تصرم وانتھی» وهذا عام قد طویت صحائفه 
ومضى» وهكذا تتغير الأحوال وتنقضي الآجال» والكل منا في غفلة 
وتسويف» وآمال متشعبة» وغفلة مستولية» وانهاك في الشهوات» وتلهف 
على ما فات» وأفكار تدور على جمع الحطام» ونفوس تتلوث بأوضار 
الذنوب والآثام» إلى متى ونحن في سكرة الدنيا» وحتى متى ونحن في 


٤٤‏ من منبر المسجد الحرام 


حظيرة اللهو واهوى» متى تستيقظ ضائرنا؟! وتتنور بصائرنا ونجعل همنا 
ما آمامنا من القدوم على الله» والسؤال عن الصغير والكبير» والجليل 
والجحقر. 

لقد زجرنا القرآن بمواعظه وآیاته» وصروف الدهر بنوازله وتقلباته» 
ولكننا في ثياب الغفلة رافلون» وعا يراد بنا غافلون. # اقرب لتاس 
حابم وهم ف عمو مروت ا ما ايھم تن ڪر من ريم 
دب إلا استمعوه وه يعون IFS EO)‏ € [الأنبياء:٠-٣]‏ 

عباد الله: لقد ودعتم عاما مضت أيامه ولياليه» وطويت صحائفه وما 
تحویه» وهل یمکن رد شىء ما فیه؟! او إصلاحه أو تلافیه؟! کلا؛ فليس إلى 
هذا من سبیل؛ إلا بالتوبة الصادقة المقرونة بالندم على ما سلف وكان» 
والرجوع إلى طاعة الملك الديان. وقد استقبلتم عاما جديدا فجددوا 
عزمكم على التقوى؛ فإغها هي النجاة من المخاوف» وفيها السعادة الأبديةء 
وعليكم بالتمسك بكتاب ربكم وسنة نبيكم؛ فإن فيه ما يكفل لكم 
السعادة والسيادة. 

واعلموا عباد الله أن شهركم هذا شهر مبارك؛ كان ب يحث فيه عل 
الصيام لا سي اليوم العاشر منه» كا جاء عن ابن عباس -رضي الله عنها - 
قال: « ما علمت آن رسول الله # صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا 
اليوم -يعني: يوم عاشوراء- ولا شهرًا إلا هذا الشهر -يعني: رمضان- »» 
وني الصحيحين آنه 4 قال: « هذا يوم عاشوراء» ولم یکتب علیکم صیامه» 
ونا صائم» فمن شاء صام» ومن شاء أفطر ». وروى مسلم عن أبي قتادة 


خطبة أول العام 0 


يه قال: قال 5 : «صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » . وقد ندبنا 4 
إلى صيام يوم قبله» أو يوم بعده؛ لأجل خالفة اليهود. 

ولم يثبت في هذا الشهر شيء من فضائل الأعمال إلا الصيام» وأما ما 
IT‏ أو القراءات أو الأوراد أو الأدعية الخاصة به 
فلم يثبت منها شيء عنه ج وكذلك ما ورد من استحباب التوسعة على 
الأولاد والأهل فيه فقد ذكر الإمام أحد أنه لم يثبت. وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: م يرد فيه شيء عنه 5 من طريق صحيح. وبذلك صرح الإمام 
ابن القيم. 

فعلى المسلم أن يتقيد بيا جاء عن الرسول الكريم» إذ هو المشرع بل 
والمخبر عن اللهء والعبادات مبناها على الأمر» وكثر من الجهال يتخذون 
هذا الشهر موسا للأعياد والأفراح» وبعض الفرق تجعله موسا للمآتم 
والأتراح» وكل هذا وذاك خالف ديه #5 » وهدى أصحابه وسلف هذه 
الأمة. 

فاتقوا الله عباد الله» واحرصوا على اتباع هدي نبیکم 8# » وسلفکم 
الصالح» فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # وَأَطيموا آله a‏ 
إن ولت فَأعَموا تما عل رسولا ألبكم أَلمبينٌ) [الائدة ۹۲] . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم » وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


AKO TL‏ ص 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وجعلنا من خير آمة آخرجت للناس» 
نحمده ونشكره؛ أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وآشهد أن عمدًا عبده ورسوله» ارسله باهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» وراقبوه مراقبة من يعبده کأنه 
يراه» ومن يعلم آن الله مطلع على سره ونجواه» واعلموا أن مرور الزمان 
ودوران الآيام يؤذن بانقضاء الأعار» وهدم مشيد الديار» وأن السعيد من 
عمل بکتاب ربه» وهدی نبيه 8 » واتخذ زادًا لمسيره إلى دار القرار» وإنكم 
عباد الله في بلد أمين» بعث فيه المصطفى #5 ونزل عليه الوحي فيه وقام 
بالدعوة إلى توحيد الله» إلى دين الله» إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» من ظلمة الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيان» ومن ظلمة الجهل 
والشكوك إلى نور العلم والعرفان» ومن ظلمة الطغيان والفساد إلى نور 
العدل والخشية من الله» وأنكم - أيصًا- ني هذه الأيام تستقبلون عاما 
هجريا جديداء يذكركم بهجرة المصطفى بك ففي هذه البلاد المقدسة كان 
#5 يستقبل وحي ربه يلقيه عليه بواسطة مين الوحي جبريل» ويقوم 45 


ذكرى هجرة المصطفى & ۷ 
بإبلاغه للأمة» ويطبق تعاليمه» ويعلمه الأمة بأقواله وأفعاله. ومع ذلك 
العزم من الرسل وأتباعهم من قبله» وكا يحصل لكل مؤمن مجاهد» ولكن 
في صبره ب واحتماله ومجاهدته واصطباره أروع الأمثال» وأسمى الأفعال» 
لنا فيه قدوة » وفيه لنا أأسوة. 
> کے م کر رق رر را کے 2 دوه یر ھور 

# لقد كان ف ا والبوم 
ا لخر ودک الله گرا 4 [الأحزاب .]۲١‏ 

وني نصرة الله له» وإعلاء ذكره وانتصاره على جميع من عاداه» وتمكين 
الله له في الأرض ما يملا النفوس تصديقا به» وثقة بالله» وتفانيًا في نصرة 
دين الحق الذي وعد الله أن يظهره على الدين كله» وقد حصل هذا والحمد 
لله . 

وقد كان مبداً ذلك هجرته 4 إلى المدينةء فلقد هاجر عليه الصلاة 
والسلام إل الله» وي سبيل الله» وهجر بلده وخر ت٤ا‏ راف استکبار 
قريش» وإباء هم عن قبول الحق» وصدهم عن سبيل الله» وحاولتهم لإطفاء 
نور الله. [ ويا أنه إل أن يي وره ولو ره الكفروت 4 [التوبة 
5 

فعندما اشتد آذاهم له وحاولوا أن يوقعوا به شد ما يڇدون من 
النكايةء إما الطرد والإبعاد» وإما الحبس والاضطهاد. أو القتل والإعدام. 
ورآى أشدهم كفراء وأعظمهم شراء أن القتل هو الذي يشفى عليلهم» 
ويروي غليلهم» وأيده على ذلك شرطانه وقرینه» وجنده وأعوانه» فعند 


۸ من منبر المسجد الحرام 


ذلك أمر الله نبيه بالهجرة؛ ليحقق له نصره» ولتكون لمن بعده أسوة وعبرة» 
وأنزل في ذلك قوله-تعالى- « ولد يکر بك بك الت كوا شرك ر 
قحلو أو ر E OEE‏ ا را حبر أل رين 4 [الأنفال: 
[r‏ 

فهاجر #5 إلى المدينة ومعه رفيقه في الغار أفضل هذه الأمة؛ أقواها 
إيانا» وأشدها ثباتاء صاحبه أبو بكر الصديق 4 وقد اشتد خوفه لا على 
نفسه» ولكن شفقة على الرسول الكريم» وهو 4 مطمئن الحال» هادئ 
eee‏ 


و 2> 71 ار ررر ب اک 
رن إت انه ما ٠‏ فة وواد وجو 
ر > 2 ٍ 2 ے ےو ١‏ ص وم ق ے 
وا ا 


.]٤١ [التوبة:‎ ERE 


وهناك في للمدينة بشائر الفرح والسرور» والبهجة والحبورء 
والاغتباط بمقدمه يملا نفوسهم» ويثلج صدورهم» قد هيأهم الله لنصرة 
نبيه» وإعلاء کلمته» وجعل دارهم فاا وق لکل مؤمن يفر بدينه» 
ا واليين برو لاد والابكن ِن فلو بون 
من هاج للم و نود ف صدورهم ا َ اوا أ ويۇ زوك ع 
نشم وکو كان مهم حصاصة 4 [الحشر: ۹] 

فل| اطمان ٤‏ بالمدينة» وأذن الله له با لحهاد والقتال وأمره به؟ امتثل 
لأمر ربه وجاهد أعداء الله» فتتابع له النصر والظفر» ومن أعظم ذلك: يوم 


2 


بدر » يوم الفرقان» يوم التقى الحمعان» # ولقد تصركم أله ببذر واشم أذلة 


ا 


ذكرى هجرة المصطفى غ ۹ 


2َ 


فاقوا الله عل رو4 [آل عمران: .]٠۲۳‏ ثم توالت الانتصارات 
وتتابعت؛ حتى دخل #5 مكة فا تجا ظافرا منتصراء يؤمن هلها على أنفسهم» 
ويصفح عنهم» ويقوم على باب هذه الكعبة المشرفة خطيبا قائلاً : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 
ثم قال: یا معشر قریش ما تظنون آني فاعل بکم؟ قالوا: خيراء أخ كريم 
وابن أخ كريم» فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء ). 
وينادي بلال 4 بأعلى صوته بتكبير الله» وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن محمدًا رسول الله» فوق رؤوس صناديد قريش» يدعو إلى عبادة الله 
و 

ولقد كان قبل الهجرة يعذب على إيمانه» وتوضع الصخرة العظيمة 
على صدره في شدة الرمضاء وحرارة الشمس؛ لیرجع عن دینه فلا یزیده 
ذلك إلا ثباتا على إیمانه وتوحید ه لربه: # لا صر رسكتا والزت ءامنوا 
ف ليو الدنيا ووم يوم اسهد ¶ [غافر: .]٠١‏ 

فتدبروا -رحمكم الله- عاقبة الصبر على طاعة الله» والجهاد واهجرة 
في سبيله» وكيف كانت عاقبة المجاهدين الصابرين» ولا تغتروا بزهرة الحياة 
الدنياء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ‏ ولي جهذوا فيا ديهم شملا 
ون اله لمع مسين [العنكبوت: .]٦۹‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


0٠‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله اهادي إلى صراطه المستقيم» هدي من يشاء ويضل من 
يشاء وهو الحکیم العلیم» آحمده سبحانه وأشکره» وأشهد آن لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك سیدنا عمد وآله وصحبه. 

أما بعد: فيا أا الناس» اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» وحققوا 
إيمانكم بربكم بالأعمال الصالحات» والاعتاد والتوكل عليه في جيع 
المهمات» حققوا شهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص العبادة له» وعدم التعلق 
بغيره» حققوا شهادة أن حمدًا رسول الله بالتمسك بسنته» والاهتداء ديه 
وتقديم قوله على قول كل أحد كائتا من كان» فهو #5 المعصوم من الخطاً 
والزلل في جيع ما يبلغ عن ربه: # اطق عن اهر )إن هو إلا يى 
يوی [النجم: .]٤ ١۳‏ 

وغيره من البشر يجوز عليه الخطاً والزللء فالزموا هدى نبيكم 
تفلحواء واقتفوا آثره تربحوا. 


«KOT LU‏ ص 


تحقيق الإيمان والاستقامة علبه 0١‏ 


تحقيق الإ يمان والاستقامة عليه 


الحمد لله ذي السلطان العظيم» والمن الجسيم» والعطاء العميم» آحمده 
سبحانه وأشكره» وأسأله المزيد من بره وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» العالي بذاته وقدره وسلطانه. وأشهد أن عحمدًا عبده 
ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عمد 
وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 

أما بعد: أا المسلمون اتقوا الله تعالى» فقد آم ركم بتقواه في كل مجال» 
وعلى كل حال» يقول سبحانه؟ ظ وى فَاتَمونِ 4 [البقرة: .]٤١‏ واشكروه على 
ما من به عليكم من نعمة الإسلام التي لا تعادها نعمة من النعم» التي هي 
ملة أبيكم إبراهيم؛ وهي الشريعة الحنيفية السمحة قال سبحانه: # وما 
َل [الحج: ۷۸]. فاعرفوا قدرهاء وتمسكوا بهاء وقوموا بواجبها وذلك 
باتباع أوامر ربكم والانتهاء ع) ناكم عنه» وتحقيق ما اتصفتم به» فإن 
الإسلام له حقائق لا بد من الاتصاف ہا. 

لا بد من الخضوع والاستسلام لله» بكل معنى يؤدي إليه هذا اللفظ ؛ 
استسلام وإخلاص له ني العبادة والتوحيد» وإفراد الله - جل وعلا - 
بجميع أنواع العبادة له وحده لا شريك له» استسلام لله وانقياد لأمره 


o۲‏ من منبر المسجد الحرام 


بامتثال أوامره» وتقبلهاء وأدائها بكل أدب وانشراح صدر» استسلام لله 
واجتناب لنهيه؛ بترك النواهي والبعد عنها استحضارا لخشية الله وخوفا من 
عقابه» استسلام لله ورضا له ني جمیع قضائه وقدره» وإیمان بآنه من عند الله 
والشكر له على حلو القضاء» وإضافة النعمة لمسدا؛ وهو الله سبحانه» 
RS‏ 
سبحانه ما اضات کن ى 
TT‏ 
ااا ر ا وتحكيم كتابه» وسنة نبيه 
محمد 4# في كل صغيرة وكبيرة» ودقيق وجليل» في جيع الآحوال العامة 
والخاصة؛ في الأمور الاجتاعية والاقتصادية؛ ف الحقوق العامة والأحوال 
الشخصية: *« pari ga E EEE eS‏ 


ا of‏ > رور ر 
ین ار وی زین بار د تلمد اه 


مصدَة | 
مصبوٍ ا 


ت 


چ کک ۶ ° و KF OT‏ “2 لا 
[النساء:٠٠].‏ 


فھل کون مؤمنا من يصرف شیا من أنواع العبادة لغير الله؟! من 
دعاء أو نذر أو ذبح أو رجاء أو توكل أو رغبة أو رهبة؛ والله سبحانهيقول: 
ل وان مسد لله لا دعو مح اله حًا [الجن:۸٠]‏ ويقول لبه محمد 5 : 
صان شنک وای وماق رو رب لين 0 لا سرك ك 
وتا أل شاي 4 [الانعام:۳-۱۹۲١۱].‏ 

TT yS 
كاملة في أوقاتها ؟! من صلاة وزكاة وصيام وحج» وغير ذلك ما آمر الله‎ 


تحقيق الإبمان والاستقامة علبه or‏ 


به» وآوجبه على عباده. وهل يتم إيمان عبد يرتكب النواهي من الإشراك 
بالله وقتل النفس والزنا والسرقة وا معاملات الربوية؟! وهل يتم إيمان عبد 
يتردد على حوانيت اللهو والخمور وبيوت الدعارة والفجور؟! وهل يكون 
مؤمنا من يرضي بتحكيم القوانين الوضعية ويقدمها على حكم الله ورسوله 
#؟!  :‏ قحك آله بون ومن سن من آنل كما لموم وقول 4 [الائدة: 
[0٠‏ 

فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أوامر ربكم» وحققوا إسلامكم 
وإيمانكم» فإن الإيان ليس بالتسمي ولا بالتحلي والتمني» ولكن ما وقر في 
القلوب وصدقته الأعمال» وتوبوا إلى ربكم عا مضى من سيء الآعمال» 
وتوبوا إلیه ویوا إل آلو توب سوا عى ریک آن گر نکم سیتایک 
وْذَْلڪم جَلَّب رى ِن ضَيَها انر ) [التحريم: 1۸. 

واستقيموا عليها حتى يأتيكم اليقين» ولا تلوثوا أنفسكم بالذنوب 
والمعاصي والالتفات إلى غير إلهكم» فإن من سوى الله لا يملك لنفسه نفعا 


و IE‏ ا 
ولا ضرا: # وأخذوأً من دونو ءالهة لا خلقویت سیا وهم مون وا 


> رو 2 ™ 0 ۶ک > ر 0 وور 
یلکوت لانفسهم ضرا ولا معا ولا یملکون موتا ولا حيو ولا نشوا 4 
[الفرقان: ۳]. 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم : لی الیب الوا را آله ف 


7 
ر 
رر رھ 


0 0 0 o وص م <ے ے‎ A  ه‎ A s2 
أسَتَمَّمواً تَتَنزل عليه الم رة ألا افوا ولا روا وأبشِروا‎ 
م و و 24 ۶ > و 4 س غ مج ي ص ہے ے.‎ 2 
بالحتة الى کشر ودوت ا صن أولیاؤگم فی اَلَحَيووٍ الَا وف‎ 


0٤‏ من منبر المسجد الحرام 


اکرو و کک فیھاما ھی انش کم وککم فیھا ما عو © زک 
من عمور َج € [فصلت: ۲-۳۰"]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم» ونفعني وإياكم با فيه من 
الآيات والذكر الحكيم» آقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر 
المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


AKO T LL‏ ص 


وجوب تطبيق الشريحة الإسلامية 00 


الحمد لله الذي نور بمدايته قلوب العارفين» وأقام على الصراط 
المستقيم أقدام السالكين» وهداهم إلى نوره المبين» وآنزل كتابه هدى 
للمتقين» له الحمد» وله الفضل والإحسان»ء وهو الإله الحق المبين. وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» فإياه نعبد» وإياه نستعين. وأشهد أن 
سيدنا وحبيبنا حمدا عبده ورسوله سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر 
اللحجلين» اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى خلفائه الراشدين» وعلى العمين العلمين» 
والسبطين الشهيدين» وعن سائر الصحابة أجعين» والتابعين هم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: آيها الناس» اتقوا الله -تعالى- بلزوم طاعته» وطاعة رسوله؛ 
وذلك بتصدیقه #5 بجمیع ما به آخبر» وامتثال ما به آمر» واجتناب ما عنه 
هى وزجر» فمن فعل ذلك فقد استقام على الصراط المستقيم» وهو الطريق 
المىصل إلى الله وإلى جنات النعيم» فقد أمركم الله بسلوك هذا ا 
کک E‏ 2 


n 


0٦‏ من منبر المسجد الحرام 


وإن أعظم الواجبات يا عباد الله إخلاص العمل له وحده» لا شريك 
له» وإفراده بالعبادة» فک آنه لا رب سواه ولا خالق ولا رازق إلا هو» 
E‏ إله ومعبود إلا الله» فمن أخلص له الدين في ظاهره وباطنه 
فهو الموحد حقا»ء ومن صرف شينًا من العبادة لغبره ذ ا 


سبحانه-يقول: ِد من شرك يالو فقد حم أله علد اله وما له ال 


.]۷۲ من انار ¢ [المائدة:‎ E 

فادعوه خلصین له الدین» فلیس لنا معبود سواه» فلا نستعین إلا به» 
ولا نعبد إلا إياه فهو الإله المقصود بالتأله» والحب والتعظيم» وهو المدعو 
والمرجو والمقصود لقضاء الحاجات» وتفريج الكربات. 

واعلموا أن الدعاء مخ العبادة» وهو خالص حقه سبحانه» يقول- 
ك ا ك ا 


2 و چ 


0 


فمن دعا أحدا غير الله كائنا من كان؛ فقد اتخذه إها مع الله تعالى الله 


©۹ 


غا ا کن چا عا و ا کرک من دوا 

ر ضر > 0 

یکوت من قظمیر 7 إن تدعوھر لا معو دعا وکو سمو ما 
ر ا ر وو ر و ٤‏ ورو ج 


استکابوا کک ودوم ال لقلمة ون دشر لا نيئك ه مل حر 
[فاطر: .]١٤ -١۳‏ 


أيها المسلم: إن أهم شىء بعد التوحيد هذه الصلاة المفروضة» فأدها 
کا أمرت ا كاملة؛ بخشوعها وطمأنينتها وجيع أركانما: « قد أفلح 
لومون 7 الزن هم فی اتيم خش € [المرمنرن: ١‏ 1۲ 


وجوب تطبيق الشريحة الإسامية 0۷ 


ثم يليها ني الأهمية الزكاة والصيام والحج كا بين ذلك لنا كتاب الله 
وسنة نبيه #5. وإن تحكيم شريعة الله ونبذ ما سواها من القوانين لمن أوجب 
کک المهمات في الدين. يقول سبحانه : ومن لر حم بنا 
أل الله قأوليک هم مون 4 [الائدة: [<o‏ 
أي مسألة من مسائل شئون الحياة البشرية» ولا وقفت في سبيل مصلحة أو 
عدالة» بل هي التي تضمنت كل مصلحة أو عدالة» إنها وسعت مصالح 

لقد كانت الدولة الإإسلامية في عصورها الأولى تمتد رقعتها من بلاد 
الصين شرقا إلى ا مغرب الأقصى غرباء وكانت راية الإسلام تخفق على جميع 
مالكها المختلفةء التي تضم أجناسا متباينة من البشر متباينة في الأجناس 
والعبادات والعادات؛ ما بين عربي وفارسى ورومي وإفريقی» وقد نظمت 
الشريعة بدولتها الإسلامية شئون هذه الأمم والشعوب على أحسن نظام 
ef i ROSANA UE EAA *!‏ 
فيها اا تعهد ھ ذلك» أوجد ا باجتھاداتہم 
GG o‏ 
مصلحة عامة خالية من الجور والظلم. 


0۸ من منبر المسجد الحرام 

لقد عاش مع المسلمين وتحت ظلهم آناس لم يدينوا بالإسلام» 
وشملهم عدله في هذه الحياة» ولم يظلمهم» ولم مضم حقهم الذي فرضته 
شريعة الإسلام ههم» لقد قال عن الإسلام أحد هؤلاء الذين لم يدينوا به: 
«إن الإسلام يتمشى مع مقتضيات الحاجات الظاهرة» فهو يستطيع أن 
يتطور دون أن يتضاءل في خلال القرون» ويبقى حتفظا بكامل ماله من قوة 
الحياة والمرونةء فهو الذي أعطى للعالم أرسخ الشرائع ثباتاء وفاق في 
تفاصيل شرائعه جميع النظم». 

إننا لسنا في حاجة إلى شهادة هؤلاءء فالحق واضح» ولكن كا يقال: 
والفضل ما شهدت به الأعداء. إن الذين يتهربون من تحكيم الشريعة» وهم 
يتسمون بالإسلام إنا منعهم الظلم وإنفاذ رغباتهم» ولو تكلموا بالحقيقة 
والواقع؛ لأنصفوا ولكن منعهم من الإنصاف حب العلو والتجبر والتسلاط 
على الخلق. 

إن شريعة الإسلام لا تصلح لمريدي الفساد في الآرض» ولا لذوي 
الآهواء» إن الدين لا يوافق الأهواء» ولا يساير الشهوات. يقول-سبحانه: 
a e‏ کر لے ہر ر سے ر رھ ر رم 
[المؤمنون: ]۷١‏ الشريعة توقف كل شخص عند حده» وتربط الإإأنسان برابطة 
العدل والمساواة» لا فرق بين عربي ولا أعجمي» وأسود ولا أبيض. إن 
الك الإإسلامى يربط العبد بخالقه وحده؛ وذا لا یقبله ولا یرضاه 
المتجبرون» ولا الذين بجعلون لأنفسهم منزلة فوق منزلة الخلق؛ يستعبدون 
ورغباتهم» ويوقفهم عند حدهم» ولذلك قال الكفار لرسول الله 5 اروا 


وجوب تطبيق الشريحة الإسلامية 0۹ 


أن القرآن منعهم من التطاول على التاس ومنعهم من السيطرة عليهم: 

> چ ر عن ا e‏ ل > 
لات بِمَرَءَانِ عبر هلدا أو برل 4 [يونس: ]٠١‏ فقال الله ردا عليهم: قل 
> 2 ا ut > 2 e‏ کے 2 : 
ما کوٹ لے ان آسیلہ من لای یی لن تی الا ما سی لے إن 


2 
4 ج ص < ګر س 2 ر رە 0 
ا ف إن عصيْت ری عذاب يوم عَظِيم 4 [يونس:١٠]‏ . 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدى سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا » وأستغفر الله لي ولكم » ولسائر المسلمين من كل ذنب » فاستغفروه» 
هر ارو ار 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب هدى ورحة للمؤمنين» يدي 
من یشاء بر هته» ویضل من یشاء بحکمته» اهمده سبحانه وأشکره» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


أما بعد : فقد قال الله كك : أا لتاس قد جاءنكم مَوِظَة من 


ر ر رکد 4> 


ریک وشفاء ما ف الور وى وة إَلْمُوْمِذِينَ 4 [يونس: .]٥۷‏ 

إنها الموعظة الحقةء والنذارة الصادقة التي تعظكم» وتنذركم عن 
الأعال التي توجب سخط الله» إنها موعظة الله بهذا القرآن العظيم الذي 
هو شفاء لما في الصدور؛ شفاء من أمراض الشبهات والشهوات» بيا اشتمل 
عليه من البراهين والأدلةء التي بينها الله أحسن بيان» وصرفها غاية 
التصريف» ما يزيل الشبهة عن الحق» ويصل بالقلب إلى درجة اليقين» وبا 


1 من منبر المسجد الحرام 


احتوى عليه من المواعظ المؤثرة» والترغيب والترهيب والوعد والوعيد» عا 
يوجب للعبد الخشية والخشوع» فإذا اتصف بذلك حصل له الغبطة 
والسرور والفرح والاستبشار: # فل قصل الله ور متي ذلك فی رحو هو 
ET ES‏ 


ی . 


تربحوا. 


النهي عن التشاؤم والتطير 


ا لحمد لله العزيز ذي الاقتدارء عالم الغيب والشهادة الكبير المحعال» 


2 2 
e N O u‏ مج و و ل ارا س م 
سواء نکر ماسر آلقول ومن جھر پو ومن هو مستَخف بالل وساربُ 
ص 0 ہے سے ود رو 2> > رو ےق ے ج می قا 2d‏ 
ہر ور یم ا ی م مھ ری ام ےب حر ہو کے موق ے مور 


٣‏ و 


لا بعر مابقوم ی یروا ما پانشسمم ودا راد آله 
لهم من دون من وال [الرعد: .]١١-٠١‏ 

أحمده سبحانه على إفضاله » وأشکره على جزيل نواله» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله؛ اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى» وراقبوه في الجهر 
والنجوى» واعلموا أن الله - سبحانه - عام بها مجري في هذا الكونء # ا 
عرب عن قال درق فی لسرت وکا ف آلأرض و اضر من دلت و 


۾ و 
أ 


2 


5 2 2 
یھو م سوء مرد لهو 


قدر الأشياء في الأزل» فلا يقع شيء إلا بتقديره وعلمه» ما شاء كان» 
وما لم يشا لر یکن» يقول سبحانه: ل اك سىء فته مدر [القمر: .]٤٩‏ وقال 


تلك الساعة بيا هو كائن إلى يوم القيامة » . 


1۲ من منجر المسجد الحرام 


عباد الله: إن كثيرًا من الناس؛ ممن ضعفت نفوسهم» ونقص إيمانمم 
يتشاءمون من بعض الشهور وبعض الأيام أو بعض الأمكنة أو 
الأشخاص» أو بعض العاهات والصفات» ويتطبرون منهاء وهذا عمل من 
أعال الجاهليةء خالف هدي خير البريةء هى يل عنه» وأمر بالاتكال على 
الله» وعدم الالتفات إلى غيره بخوف أو رجاء» أو رغبة أو رهبة. وقدي) كان 
هذا التشاؤم دأب الجاهلينء وأعداء المرسلين» كا حكى الله عن قوم 
فرعون في القرآن الكريم بقوله : [ ذا اتهم ألسكة الوأ أ هلزو ون 
کک TT‏ آلا نما یرهم عند آله ول 

سار لتكو 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

والمعنى: أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي: ا لخصب والسعة في 
الأرزاق» والعافية في الأبدانء قالوا: لنا هذه» أي: نحن الجديرون 
والحقيقون بذلك» ونحن آهله. وإن تصبهم سيئة» أي : بلاء وضيق وقحط 
یطیروا بموسی ومن معه» فیقولون: هذا بسبب موسی وقومه؛ آصابنا 
شؤمهم كا يقوله المتشائم والمتطير لمن يتطير منه» ولكن الله - سبحانه 
وتعالی - رد عليهم هذا القول» وأخبرهم بحقيقة الحال» فقال سبحانه: 
الاما طترهُم عِند َل 4 أي: إن الذي حصل عليهم إن هو من عند الله؛ 
بسبب کفرهم وتکذیبهم للمرسلین» ولکن آکثرهم لا یعلمون» فهم جهال 
لا يعلمون ولا يدرون» ولو فهموا وعقلوا عن الله آمره لعلموا آنه لیس في) 
جاء به موسى إلا الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

عباد الله: إن الذين يتشاءمون ويتطيرون بشيء من هذه الأمور إن 
يدل ذلك على جهلهم» وقلة علمهم وفقههم في الدين» وقد شابوا ني هذه 


النهي عن التشاوّم والتطير ۳ 
الصفة المذمومة أولئك الذين رد الله عليهم ونفي عنهم العلم» وههذا حذرنا 
# من الطيرة أشد تحذير» وساها شركاء كا في الحديث الذي رواه أبو 
داود وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه مرفوعا: « الطبرة شرك الطبرة شرك الطبرة شرك » وروى 
الإمام مد والطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عتهها عن التي 4# : 
«من ردته الطبرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن 
تقول: اللهم لا خير إلا يرك ولا طبر إلا طبرك» ولا إله غيرك ». 

أ لمرن ان عا من الاس اعون دا اله شن 
صفر» وإن هذا التشاؤم يعتبر من أعال الجاهلية» فلا يليق بمسلم أن 
يتصف بشيء من صفاتهم المخالفة لهدى الرسول #5 وهذا الشهر هو كغيره 
من الشهورء لا مزية فيه من خير أو شر» وقد أبطل #5 عقيدة الجاهلية فيه» 
وحذر من ذلك؛ فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ه أن رسول 
# قال: ( لا عدوى ولا طبرة ولا هامة ولا صفر). 

وروي عن بعض السلف أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر 
صفر ويقولون: إنه شهر مشئوم» فأبطل النبي 5 ذلك ونفاه» وإن كثيرًا من 
الجهال يتشاءمون به» ورب) دت الحال ببعضهم أن يترك السفر فيه» أو 
التزوج» تشاؤما وتطيراء ولا شك أن هذا من أعال الجاهلية» ومن الأعءال 
اللخالفة هدي الرسول الكريم» والمنافية لكأل التوحيد» والقادحة في إيمان 
المسلم» فلا يليق بمن يؤمن بالله وقضائه وقدره أن يلتفت إلى هذه الأوهام 
والخرافات. وكذلك التشاؤم ببعض الأيام كيوم الأربعاء مثلاء أو التشاؤم 
بأصحاب بعض العاهات البدنية أو بعض الحيوانات» فعلى المسلم أن يحقق 


إیمانه بربه بالاعتهاد عليه» والتوکل في جمیع آحواله على ربه الذي بيده کل 
شيء» ويعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
لیصیبه» کا أمر سبحانه بذلك» يقول- 5ك  :-‏ عل الو توي 
اَلْمُومِنوت ‏ [الائدة: .]۱١‏ ويقول سبحانه: ¥ ومن ل عل الله فهو 


0 ALL 


سمه إن أله بع مرو َد جحل أنه لكل سىء مدد 4 [الطلدق: .]٣‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله لي ولكم » ولسائر المسلمين من كل ذنب » فاستغفروه» 
ار ارا 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله عالم الغيب والشهادة» أحمده سبحانه» وأسأله الجحسنى 
وزيادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خمد وآله وأصحابه . 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى » وراقبوه في السر والعلانية 
واجتنبوا ما يخالف هدي نبيكم الكريم #5 واعلموا عباد الله» أن التشاؤم 
والتطير من الأوهام والتخيلات الرديئة التي تنشاً من قلة الفقه في الدين› 
وضعف الإيمان واليقين» قال بعض العلاء المحققين - رحمهم الله -: « إن 
التشاؤم وهم رديء غير لاتق بالمسلم الذي يديه دينه إلى نبذ الآوهام 
والخرافات» وإلى الأخذ بالحقائق » . وكانت العرب في جاهليتها تتشاءم 
وتتطير» وقد وردت أحاديث كثيرة في نفي الطيرة» وإبطال التشاؤم» وبيان 


أا من الخرافات» بل في بعضها آنا من الشرك منها الصحيح المرفوع 
ومنها المرسل ومنها الموقوف. ومن أصحها ما رواه البخاري ومسلم عن 
بي هريرة طف قال: قال رسول الله 4 : (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 


صفر ) . 


3 من منبر المسجد الحرام 


فضيلة الجمعة والترغيب فيها 
والتشديد في التهاون بها 


الحمد لله الملك العزيز الغفارء بخلق ما يشاء وخختار» أ مده سبحانه 
وأشكره على نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الواحد القهار» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» الملصطفى المختارء اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله حق تقاته» واعلموا أن الله قد 
اختص بعض غلوقاته بتشريف وتكريم» وفضل بعض الأيام على بعض» 
وجعلها موسا لإإفضاله وإنعامه» ومتجرا لأولائه وأصفیائه» یغتنمو ناء 
ويعظمونها ويكثرون فيها من آنواع القربات؛ تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته» 
وإن يومكم هذا يوم الجمعة المبارك من أفضل الأيام» قد خصه الله 
بخصائص ليست لغيره من الأيام» كا جاء في حديث آبي هريرة 4 أن 
- عليه السلام -» وفيه أدخل الجحنة» وفيه أآخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا 
يوم الجحمعة). 

وني حديث أبي لبابة البدري 4# أن رسول الله #5 قال: « سيد الأيام 


فضيلة الجمعة والتر غيب قيها والتشديد في التهاون بها ۷ 
الأرض» وفيه توف الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيا إلا آتاه الله 
إياه ما م يسأل حرامًا» وفيه تقوم الساعة» ما من ملك مقرب» ولا ساء 
ولا أرض» ولارياح» ولاجبال» ولابحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ». 

وجاء عنه 4 في أحاديث كثيرة أنه قال: « إن في الجمعة ساعة لا يسأل 
الله العبد فيها شيتًا إلا آتاه إياه ». وقد قال الإمام أحمد - رجه الله -: « أكثر 
الآحاديث في الساعة التي ترجي فيها إجابة الدعوة في يوم الجمعة أنها بعد 
صلاة العصر» وكذلك تر جى بعد زوال الشمس ». 

وإن مما ورد استحباب عمله في هذا اليوم الاغتسال والتبكير إلى 
المسجد لأداء الصلاةء ک| جاء عنه 4ل ني قوله: « من اغتسل يوم الجحمعة 
غسل الجحنابةء ثم راح في الساعة الأولى فكأنا قرب بدنه» ومن راح في 
الساعة الثانية فكأن| قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنا قرب 
كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأن| قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنا قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضر الملائكة 
يسمعون الذكر». 
الكرية» والتقدم إلى الصلاة بأدب وخشوع وسكينة ووقار» ولا يفرق بين 
اثنين وأن يصغي لاستماع الخطبة؛ فقد جاء عنه #5 أنه قال: « لا يغتسل 
رجل يوم الجمعة» ويتطهر بم استطاع من طهر» ويدهن من دهنه» أو يمس 
من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله 


1۸ من منبر المسجد الحرام 


له» ثم ينصت لاإمام إذا تكلم» إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة إلى 
الجمعة الأخرى) . 

ويستحب الإكثار في يومها وليلتها من الصلاة والسلام على مد 
خير الأنام لقوله #5 : « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة ». 
وما ينبغي اجتنابه والحذر منه : إشغال المصلين» وأذيتهم بتخطي رقاہم» 
فإن هذا من إساءة الآدب» وعدم الاحترام للمصلين؛ فقد يأتي الرجل 
متأخرا إلى المسجد» ويجحب أن يصلي في الصفوف الأولى» فيؤذي الناس 
بتخطي رقابهم» وإنه بهذا الصنيع فوت على نفسه فضيلةء وارتكب أمرا 
منهيا عنه؛ فوت على نفسه فضيلة التقدم إلى ا مسجد وارتكب المنهي عنه في 
تخطي رقاب عباد الله المؤمنين الذين سبقوه إلى هذا المكان. 

جاء رجل يتخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والنبي #5 يخطب» فقال 
له: ‏ اجلس فقد آذیت وآنیت ‏ آي: آذيت الناس بتخطي رقابهم. وآنيت 
ي: تأخرت عن التقدم لإتيان الصلاة. 

فانظروا عباد الله» كيف آنكر + على من تأخر في المجيء إلى 
الجمعة؟! فكيف بمن ترك المجيء إلى الجمعة أصلا؟! واشتغل عنها 
بتجارته أو شهواته أو رحلاته؟! أو تهاونا واستخفافا بقدرها؟!. 


ا 


لقد حذر # أشد التحذير عن التخلف عنهاء ولقد تعرض تاركها 
إلى أمور عظام؛ لقد عرض نفسه للإصابة بداء الغفلة عن الله» أو بانتظامه 
في سلك المنافقين» أو بالطبع على قلبه؛ فقد قال #5 : « لقد ممت أن آمر 
رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ». 


فضيلة الجمعة والترغيب فيها والتشديد في التهاون بها 1۹ 


وجاء عنه 5 أنه قال: « لينتهين آقوام عن ودعهم الجاعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ». 

وعنه # قال: « من ترك ثلاث جع تهاونا طبع الله على قلبه ٠‏ وروی 
عنه ¥ : « من ترك ثلاث حمعات من غير عذر كتب من المنافقين ». فاتقوا 
الله عباد الله» وحافظوا على أداء ا لجمعة وال اعات أا لذن ءامثرأً إا 
ووک وة ن بوم اة اشوا ل وکر او ودروا الیم دک حبر 
لکری نکر تنكثوة © إا ضيب الكموة انت واف الأض وأبنثوا 
من فصل آله واد کا اه كا علد قلخد . [اجمعة:4-١٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولجحميع المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الكريم الوهاب» أحمده سبحانه وأشكره على ما ولاه 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده 
ورسوله» اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الصلاة على رسول 
الهدى #5 من أفضل الأعال في هذا اليوم الشريف؛ قال الإمام ابن القيم 


۷٠‏ من منبر المسجد الحرام 
رحمه الله: ني هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي #5 وفي ليلته 
لقوله #5 : « أكثروا من الصلاة على يوم الجحمعة وليلة الجمعة ٠»‏ ورسول الله 
سيد الآنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فالصلاة عليه في هذا اليوم مزية 
ليست لغيره» مع حكمة أخرى وهي آن كل خير نالته مته في الدنيا 
والآخرة فإنها نالته على يده؛ فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» 
فأعظم كرامة تحصل هم فإنم) تحصل يوم الجمعةء فإن فيه بعثهم إلى منازهم 
وقصورهم في الجنة» وهو عيد مم في الدنيا ويوم القيامة فيه يسعفهم الله 
تعالي بطلباتہم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم» وهذا کله إنا عرفوه وحصل 
هم بسببه» وعلى يده» فمن شکره وآداء القليل من حقه #۶ آن يکثر من 
الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 


ت 7 س 2 


الد عوة إلى الله وقضلها ۷۱ 


الدعوةإلى الله وفضلها ٠‏ | 


الحمد لله الملك العلام الداعي إلى دار السلام» دعا عباده إلى ما 
ينفعهم في عاجلهم وآجلهم» وآمر نبيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. أحمده سبحانه وأشكره في كل آن» وأسأله المزيد من فضله 
والإحسان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العز والسلطان» 
وأشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله اهادي إل سبيل الرشد والرضران» 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه دعاة الحق والصلاح» والتابعين هم 
ا ان 


4 7 ص 4 
. س 


ما بعد: فقد قال الله كك : « ومن أَحسَن فلا يكن دعا إل أل وَعَيلَ 
لحا وَقَال تی مِنَأَلْمُسلمِينَ 4 [فصلت: ۳۳]. 

أا المسلمون: إن هذه الآية الكريمة هي أدل دليل على أن الدعوة إلى 
الله من خير الأعمال وأزكاها وأحسنها عند اللّه؛ الدعوة إليه سبحانه وإلى 
سبيله؛ الدعوة إليه وحده لا شريك له لا لمذهب من المذاهب المعارضة 
لتعاليم الإسلام» ولا لغرض من الأغراض» ولا هوى من الهواء المخالفة 
هدي القرآن والسنة» ولكن لتكون كلمة الله هي العلياء هذه هي الدعوة 
الحقة» دعوة التمسك بدين الإسلام» يدعى هما العربي وغير العربي» يدعى 
ها القريب والبعيد» يدعى هما الموالي والمعادي. إنها دعوة الحق» إن القيام با 


۷۲ من منبر المسجد الحرام 


واجب على كل أحد بحسبه؛ ليست مقصورة على طائفة معينة من الناس» 
ولا زمن خصوص من الأزمنةء ولا لحيل دون آخر. 

هذه دعوة ينال العز والشرف والکرامة کل من قام بہاء كائنا من كان؛ 
سواء كان عربيا آم غير عربي» وسواء أكان ملكا أم سواه» حكومة أو شعبا. 
من قام هذه الدعوة کان منصورا ومؤیداء يؤیده الله بحفظه وکلاءته 
ومعونته» ويجعل له أنصارا وأعوانا من عباده المؤمنين « ولتنصررك اله 


و 


من نص ر٥ dd‏ که قوی عر 4 [الحج: °[ 

جاء عن الحسن البصري - رحه الله - آنه تلا هذه الآية الكريمة: 
ومن اخسن فرلا يسن دعا إل اله َمل صلخا قال نى من سلوي 4 
[فصلت: ۳۳]. فقال: هذا حبيب الله» هذا ولي اللّه» هذا صفوة الله» هذا خيرة 
الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحا في إجابته» وقال: إنني من 
المسلمين. 

أا المسلمون» إن الله شرفكم بالإسلام» وزينكم بزينة الإيمان» 
فاعرفوا قدر هذه النعمة الكبرى التي هي أعظم نعمة» وقوموا بواجبهاء 
واجتهدوا في تأييدهاء واصمدوا في وجوه أعدائهاء فإن الله - سبحانه - 
أمركم بنصرة الحق وأهله وحايته» وبمقت الباطل وخذلانه» وخذلان 
أصحابه» حتى لا ينشر الباطل على الناس ظلمه» ولا يشوه الحق بزيفه 
ودم أعلامه. 


فاتقوا الله عباد الله و الزموا الحق ایدو وتواصوا به زوو 


الد عوة إلى الله وقضلها V۳‏ 


وكونوا له أعوانا وأبرارا» وجنودا وأنصاراء فلا بقاء لأمة لا تقدس الحق 
وترفع رایته» ولا خير في مجتمع لا ينصره ويعلي کلمته» فقد كتب الله لآهل 
الباطل الخيبة والخسران» وكتب لأهل الحتق الفلاح والنجاح والعزة 
والسلطان: ظ تب آله خلت آنا ورش إت آنه رى عبر 4 [المجادلة: 
ا[ 

إن في سيرة خير المرسلين لنا أسوة» وني طريقة أصحابه لنا قدوة» لقد 
بذلوا في سبيل الدعوة إلى الله آموالهم ونفوسهم؛ حتى أعز الله بهم الإسلام 
وأظهره» وأذل بهم الكفر ودمره. 

أا المسلمون: اتقوا الله في دينكم» واعملوا صالخا لأنفسكم» وخافوا 
عاقبة ما أنتم عليه من التفريط والإ*مال» وتمسكوا بالقرآن الكريم» وهدي 
سيد المرسلين فإن التمسك بكتاب الله وهدي نبيه # هو الحق المبين وماذا 
بعد الحتق إلا الضلال؟! وإن دعاة السوء على الأبواب؛ وقادة الإلحاد قد 
أجلبوا بخيلهم ورجلهم في كثير من البلاد» والغزاة المخربين للمبادئ 
السامية والأخلاق الفاضلة قد شمروا عن ساق الحد والاجتهاد» وليس 
هناك حصن ينجي سوی هذا الدين» دين الإسلام القويم» الذي ضمن لمن 
اعتنقه وحققه السيادة والسيطرة والعز والكرامة» ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» ولكن النافقین لا يعلمون: < وله دوا في الل حن چهكاوو 
سکم الیو ین ل ون ملا زیکر اسول یکا کیک وکوا 
شہکآہ لی اکا ایوا الصاو واوا لرکو واعتی موا با هو موک 
تو امول وعم اتير » [الحج: ۷۸]. 


2 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم» ونفعني وإياكم با فيه من 

الآيات والذكر الحكيم» آقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر 
اللسلمين من كل ذنب» فاستخفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: أا المسلمون اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من أفضل الأعال 

بعد الإيان بالله وحده والاستقامة عليه الدعوة إلى اله؛ الدعوة إلى كتاب 

الله وسنة رسوله 5ء الدعوة على بصيرة» إنها طريقة الأنبياء والمرسلينء إا 

يقة أفضل الخلق أجمعين» إن الله أمر نبيه حمدًا # بذلك» يقول سبحانه: 


2 ص 
فی س رر یہر م کے وو کے ر 1 


} قل هلزو سَبِيلح أدعوأ إلى آله عل بير أا ومن اتبعنی وسین آل ومآ اا 
من ألْمُقّركيت 4 [يوسف: .]٠٠۸‏ دعوة إلى توحيد الله إلى كتاب الله» وإلى 
تتمشى مع هدي الرسول الكريم 4# أو دعوة إلى عصبية أو حية جاهلية» 
أو قومية» أو وطنية» لا هذا كله» ولكن لتكون كلمة الله هى العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلى»ء وليكون الدين لله وحده» والعبادة لله خالصة من جميع 
ےرہ م وره کے اہ Tt‏ 
شوائب الشرك والبدع» کا قال سبحانه: ‏ وما مروا إلا ليعبدوا أله لين 


م ٣‏ ے <3 


کر ی ا رر ا 0 4 ر ت 
له الد حتفا ويقيموا ألصَلوة ويوا ألرَكوة ودَلك دين ألمَيَمَةٍ 4 .[البينة: ]٠‏ . 


أداء الأمانة Vo‏ 


الحمد لله أهل الحمد ومستحقه» العام بجليل الآمر ودقه» لا يخفى 
عليه خافية من خلقه» يعلم خائنة الآعين وما تخفى الصدور. أحمده سبحانه 
على كل حال» و أعوذ به من أحوال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وآشهد أن سيدنا عحمدًا عبده ورسوله» الموصوف 
بالأمانة والخلق العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى 
آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد اللّه» اتقوا الله في السر والعلانية» واعلموا أن الله لا 
تحخفى عليه خافية» يعلم السر وأخفى» ویعلم ما تبدون وما تکتمون» 
فعليكم بمراقبة مولاکم» والحذر من کل ما یکون سببا إلى سخطه وعقابه» 
واتصفوا بأوصاف عباده المؤمنين» وأنبيائه المرسلين» وأوليائه المخلصين» 
ا قد أفلح المومور و © اليب هر ف 

کیم کنو © لی خم عن الق رشو (© لی م ببرگر 
كول © ا شن رجي عوط © SEO)‏ ین آرت 
کک یسم تم ع ویرت © هَن نی وراه کلک ویک هم 


ر 


.]۸-١ وعَهُدهم ۾ عون 4 [المؤمنون:‎ E a 


۷٦‏ من منبر المسجد الحرام 


وإنه يا عباد الله من هم الأمور وأعظمها وأشدها خطرا الأمانة 
الأمانة التي عظم الرب شأنا» وعرضها على أعظم خلوقاته» فأبين أن 
يحملنهاء وأشفقن منهاء وحلها هذا الإنسان الضعيف» لظلمه» ولجهله 
بعظم هذه الأمانة» وما يترتب عليها. لقد كانت الأمانة وصفا لأفضل 
ا لخلق وسيد البشر محمد 4 ؛ لقد كان يدعى الأمين قبل نزول الوحي عليه» 
وقبل بعثته» عليه الصلاة والسلام» وذلك لا طبع عليه من الصفات 
الحميدة» والخصال الكريمةء لقد كان حل الثقة للجميع في كل شأن من 
شئونه؛ إن أرادوا حفظ أمانة لم يجدوا أكمل منه» وإن أرادوا طلب الإنصاف 
يلقوه كاملا إلا عنده؛ وإن اختلفوا في شيء رضوا به لقطع خلافهم 
والحکم بینهم. 

وهذه أخلاق طبعه الله عليها قبل النبوة؛ استعدادًا للأمانة الكرى» 
والرسالة العظمى» وهذا لما اختلفت قريش عند بناء الكعبة في من يضع 
الحجر الأسود مكانه رضوا به حكا بينهم» وقالوا - لما دخل عليهم من 
باب المسجد - : «هذا محمد هذا الأمين رضينا به» رضينا به» فلا نزل 
الوحي عليه» وجاء الله بالإسلام؛ لإنقاذ البشر على يد صاحب الخلق 
العظيم» والمصطفى الأمينء جاء مؤكدا هذه الخصلة العظيمة» مبيتا عظمتها 
وأهميتهاء لتعلقها بكل شأن من شئون الإسلام الخاصة والعامة. 

إن الأمانة هي الركيزة والأساس لكل عمل ديني أو دنيوي في كل 
أمر بينك وبين إهك» أو بينك وبين أقربائك» أو مجتمعك. إن الأمانة أساس 
في الإيمان» وإن الصادق في إيمانه بربه حفظ آمانته» وإن المخادع لله في إيمانه 
خان أمانته. 


أداء الأمانة VY‏ 

إن تضييع الأمانة من خصال النفاق» ومن صفات المنافقين» إن 
الآمانة أصل في جيع العبادات؛ في الوضوء وآدائه على وجهه» في الخسل 
من الحنابةء في أداء الصلاة في أوقاتها وتكميل شروطها وواجباتها. 

إن الصيام أمانة بينك وبين الله. 

إن الزكاة أمانةء والله مطلع عليك في آدائها كاملة أو بخسها. 

إن الأيمان والعهود المواثيق والالتزامات والمواعيد أمانة. 

إن سمعك أمانة عندك» وبصرك ولسانك وفؤادك أمانة» وسوف 
تسأل عن ذلك: إ1 المح لبر لواد کل اوک کان عله متشو 4 
Te‏ 

ولكن مع الأسف الشديد يا عباد الله ن هذه الأمانات قد ضيعت 
عند الكثيرين. ضعفت الاأمانة في النفوس لضعف الإيمان» وقل الأمين لقلة 
التمسك بالدین» روى عنه ب آنه قال: « لا إيان لمن لا أمانة له» ولا دين 
لن لا عهد له» . 

لقد أصبح الكثيرون اليوم لا يعبآون بالأمانة» ولا يقيمون هما وزناء 
تری المسئول عن عمل ما لا یقوم به على وجهه» لا یؤدیه بأمانته» غير مؤتمن 
في آدائه في وقته الملزم به» غير مؤتمن في إيصال الحقوق إلى أهلهاء غير مؤتمن 
في نصحه لعمله. 

كثر الغش والخداع» وفشت الرشوة بين الكثيرين» وكثرت شهادة 
الزور» والمطل بالحقوق» وكل هذا خلاف الأمانةء بل هو من الخيانةء لا 
يصل الحق في الغالب لصاحبه إلا بعد المشقة الشديدة» أو اقتطاع جزء منه 


۷۸ من منبر المسجد الحرام 
بغير حق. أين الخوف من الله؟! أين مراقبة عالم الغيب والشهادة؟! أين 
نحن من زجر القرآن وتخويفه وتمديده » أين التذكر لقوله كك : ظ وَلا 
سک آل غفل عا عسل آلقدیشرت إا بورشم زر حش 
فيو الاسر © مهطييت مقي روسيم لا د للم طرخهر افيد 
هواءٌ ) [ إبراهيم: »]٤١-٤١‏ لسنا في شك من هذا - إن شاء الله - ولكن 
غلب على النفوس الطمع وحب الدنيا وطول الآمل. 

فاتقوا الله عباد الله» ولا تکونوا ممن وصفهم الله بقوله: ل ذَرَهُم 
ياڪلوا وسمتعوا ويله م لمل هوى يعمو 4 [الحجر: ]٣‏ . 

فانتبهوا عباد الله من رقدتکم» وآدوا آماناتکم» ولا تخونوهاء فا هي 
إلا أيام قلائل يعقبها هول شديد» ومطلع رهيب» ولحد ضيق» وقبر 

موحش. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ل باجا الین ءامنوا لا ونوا الل 
اسول وشوا اتیک ام تتكثرة © اترا أا انر 

.]۲۸- ۲۷ [الأنفال:‎  ٌميظَع‎ O OEE وأودكہ‎ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 

هو الغفور الرحيم. 


أداء الأمانة ۷۹ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله دائم الفضل والإحسان» وأشكره على ترادف إنعامه 
والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله المصطفى المختار» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك عمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله - عز وجل - واعلموا أن الأمانة من 
أهم الأسس التي يرتكز عليها الأمن في المجتمعات» والوئام بين ا لجاعات» 
والمحبة والثقة والاحترام» وإنها لمن أقوى العوامل على استئصال جذور 
الفساد والجرائم والمآثم؛ لأن الأمانة شاملة لحميع نواحي الحياة» ودائرتها 
متسعة تشمل جيع التصرفات؛ من قول وفعل يؤديه المسلم في جتمعه» 
وكل بحسبه؛ فعلى ولى الأمر من الأمانة ما ليس على غيره» وعلى الوزير ما 
ليس من دونه» وعلى الأمير والقاضي ما ليس على من سواماء وكل 
بحسبه؛ حتى الزوجة في بيت زوجها مؤتمنة على نفسها وماله» والخادم 
مؤتمن فیم| وکل إليه» وکل مسئول عن آمانته. 


O So. SE GO 


۸٠‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله ذي السلطان العظيم» والمن القديم» له الفضل والإحسان» 
والعطاء والامتنان» أ همده سبحانه وأشکره على نعمه» وأعوذ به من أسباب 
سخطه ونقمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله سيد الورى» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدی. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله -سبحانه ا ادو و سن 
عبادته» قال الله كك :# واعبدوا أله ولاف ا ہے سیا ا اوو ا 4 
[النساء: ]۳٠‏ فالله -سبحانه يمر - عباده بعبادته وحده لا شريك له» 
وعبادته أوجب الواجبات» وأعظم الحسنات» وتر كها أعظم السيئات. 

إن عبادة الله وحده هي التي آوجدت الخلائق من آجلهاء هي التي 

بعثت الرسل بهاء هي التي آنزلت الكتب من أجلهاء E‏ 
وال جن اء قال الله تال“  :‏ رمَا عقت كَل ولان إل اینود (&) 
ارد منم من رذق وما ارد أن يطيموت ا إن آله هو اراق دو الم 
[الذاريات: .]٥۸-٠١‏ والعبادة: اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعال» فيجب على العبد أداء العبادة لله وحده» ولا يلتفت إلى 
غیره سبحانه» ولا يتعلق قلبه بغير ربه وإه الذي أنشأه من العدم» ووهب 
له سوابغ النعم» فإن دعا دعا الله وحده» وإن استنصر استنصره وحده» وإن 


الحث على أداء حقّ الله وحقوق الوالدين ۸۱ 
استغاث فبالله» وإن استجار فبالله» وإن نذر فله» وإن أصابه ضر التجاً إل 
اله» وإن آصابه خير شکر الله» فلا یتعلتق قلبه بغیر ربه ني طلب حبوب» أو 
هرب من مكروه» فهذه حقيقة العبادة. 

أما من عبد الله ولكن أشرك معه أحدا في عبادته؛ في دعاء» أو 
استغاثة» أو نذر» أو ذبح» أو طلب حاجة من الحوائج التي لا يقدر عليها 
إلا الله فقد أشرك با فالله کٹ یقول: ٭ کان رجو لقا ریہ يعمل عم 
صللا ولا شرك بعبادة ريد مدا [الكهف: .]١١١‏ 

فعليك أا المسلم بإخلاص العبادة لله وحده» لا شريك له» واعرف 
حقه سبحانه عليك» واقدره حق قدره. واعلم آن من عبادته وطاعته 
سبحانه طاعة الوالدين» والبر اء والإحسان إليهاء ومعرفة ما وجب الله 
فما عليك» فلقد قرن حقه) سبحانه بحقه في عدة آیات کا قال ك : « ار 
ڪر لي ولولديك إل أَلمَصِبرٌ ) [لقان: .]٠١‏ 

فيجب عليك أا المسلم الإحسان إلى والديك» والبر والتلطف بء 
وامتثال آوامرهماء قال ابن عباس ه: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث» لا 
تقبل منها واحدة بدون قرينتهاء فذكر منها قوله -تعالی- ان آش ڪُر لي 
ولولديكَ €. فمن شکر الله ولم يشر لوالدیه م يقبل منه» ولذا روی عن 
النبي أنه قال: « رضا الله في رضا الوالدين» وسخطه في سخط 
الوالدين» . وعن ابن عمرو له قال: جاء رجل يستأذن النبي ب في الجهاد 
معه» فقال النبي 4 : « حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه) فجاهد » . 
وقال # : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين » . 


۸۲ من منبر المسجد الحرام 


ها المسلم: كا تزرع تحصد وكا تدين تدان» فمن زرع المعروف 
يحصد الشكر» ومن زرع الشر يحصد الندامة» وهل جزاء الإإحسان إلا 
الإإحسان؟! وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران؟! . 

إن البر بالوالدين لمن آكد الحقوق» وأوجب الواجبات» وطاعتهم)| من 
أفضل الطاعات» همذا قرن الله حقه| بحقه سبحانه» وشكرهما بشكره» فمن 
حقوقه) عليك أن تكرمهما» وتحسن إليههاء وتبذل نفسك ومالك في سبيل 
مصلحتها» وتسعى جهدك في كسب رضاهماء وإن بلغا عندك الكبر 
فلاطفه] با بحبان» واحتمل آذاهماء ولا تضجر من حوائجھ)| مھ کانت» 
وأحسن إليه) في حال الضعف والكبر» كا أحسنا إليك في حال العجز 
والصغر» وكن با رؤوفا رحياء وعليه) عطوفا حلي)ا» فمن أولى بالبر 
والطاعة والإإحسان من أمك الشفيقة» البرة الرفيقة؟!. 

هي التي ذاقت الآلام مدة حملك» وقاست من الشدائد ما قاست 
وقت معالجحة وضعك» ثم أضعفت قواها بإرضاعك حولين كاملين» 
وأتبعتها بحملك» تارة على الصدر» وأخرى على اليدين» كم لوثتها 
بالأقذار! وكم آزالتها عنك بلا ملل ولا ضجر. وإذا مرضت باتت ليلها 
ساهرة جائعة حزينة باكية» متألمة لألمك» خائفة عليك ما ألم بك» فكيف بعد 
هذا تؤثر غيرها عليها في البر؟! وتقدم سواها بالإحسان؟!. ثم من أحق 
بالحنان والرحمة والإحسان من أبيك العطوف الرحيم؟! الذي أحسن 
إليك» ومن نفيس أمواله أنفق عليك» وأرشدك إلى ما ينفعك في دينك 
ودنياك . 


قباد الت إن عفرن الرالدين لكان للجم ,كران الت 
ومقابلة للإحسان بالإساءة. الويل كل الويل لعاق والديه ! والخزي كل 
اوی ن اا عاتن عله أت له ابعل جرا اخسن إلا الان 
إليه؟ كم آثراك على النفس ! ولو غبت ساعة صارا في حبس» قد رعياك 
طویلا فارعھ) قصیرَاء وقل رب ار مھا کا ربیاني صغيرًا. 

اللهم قابل إساءتنا بإحسانك» واستر خطيئتنا بغفرانك» وأهمنا 
رشدناء وأجزل من رضوانك حظنا. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وى ريك ألا بدا إ 
ولودی اسسا لما يبلن عند اڪ بر د هما أو هما فلا ده 
أ وک رهما ول لما و ريما © فض لهسا جاح لدل من 


ر2 
e‏ ري ر م<> دور ے 


الحم وقل رب اهما 6 ران صغ 4 . [الاسراء: ٤-۲۳‏ ۲]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

ا لحمد لله» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا»ء ومن سيئات أعالناء من هد الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عحمدًا 


عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 


ما بعد: فيا عباد الله؛ اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» وعظموا أوامر 
ربکم وشعائره وحرماته» فقد قال- سبحانه -: « ذلك ومن يعظم شعتبر ال 
نها يِن تقو ی لو4 [الحج: [YY‏ 

عباد الله» إن كثيرا من إخواننا يآتون إلى الحرم الشريف مصطحبين 
معهم آولادهم الصغار» وأطفاهم الذين لا يعقلون ولا يعرفون حرمة 
لله والتالين لکتابه» وهذه في الحقيقة إساءة أدب مع المسلمين» وإهانة هذه 
البقعة الطاهرة الشريفة» وتلويث ها ومضايقة لعباد الله المؤمنين» لا يليق 
بالمسلم آن يفعل هذاء ولا بحسن بعاقل آن يسيء إلى عباد الله في بیوت الله 

إن أمثال هؤلاء كأم ل يأتوا لقصد العبادة» أو أداء الفريضة» ولكن 
صبیانه يمرحول» ويزعقوںن آمام المتعبدين»› وین صفوف المصلين» وهر 
مرتاح الضمير» يتحدث مع رفيقه كأنه م يعمل شيئا. ما هذه الوقاحة؟! 
وما هذا الاستهتار بحرمة أفضل بقعة؟! وحرمة إخوانك المؤمنين » فالله 
سبحانه هى عن أذية المؤمنين والمؤمنات وأمر بتعظيم حرماته فقال: 
ل ذلك وس یعظم حرمت اللو فهو حير ل عند ربو 4 [الحح: .]۳١‏ 


AO T TL‏ س 


الحرص على متابحة السنة ۸0 


الحرص على متابعةالسنة ٠‏ | 


بی ر س 
ھ ٣ے‏ 


المد يلو رى أل عل عدو الكتب وك عل لعجا 4 [الكهف: .]١‏ 
مَنٌ علينا ببعثة هذا النبي الكريم» وهدانا به إلى الصراط المستقيم» وأنقذنا به 
من الضلال المبينء والعذاب الأآليم. أهمده سبحانه وأشكره على سوابغ 
إنعامه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا 
عبده ورسوله» الذي قال الله فيه: # لَقَد جا ڪم رسو قن 
شڪ عر َيه ما عير حرش يڪم المت 
ر [التوبة: .]۱١۸‏ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: أا المسلمون اتقوا الله حق تقاته» واعملوا لطاعته 
ومرضاته» واعلموا آن کال عبته #۶ واتباع هدیه من عبادة الله» ومن 
الوسائل المقربة إليه» وإلى مرضاته. فقد بعث الله نبيه رة للعالمين» وهدى 
للمتقين» وحجة على الناس أجعين. 

وکانت ولادته وهجرته ووفاته في هذا الشهر؛ في ربيع الأول. وقد 
قال 4# : « ألا أخبركم بأول أمري؟ أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» 


ورؤيا أمي » دعوة إبراهیم إذ قال: [ رتا وبمك مهم رشو ينم ثوا 
عَم ايك ولمم آلب مكمه وركيم ك أت الد تنك 4 


۸1 من منبر المسجد الحرام 


> ر ر a2‏ ہ ص کے سے ا حرم م 

اتی ای ل ا یک م ا ی بده ن اة ومر سول ان ن دى 
عا 

2> 2 ر < o‏ شا ء۶ 

اسهد امد فما جاء هم با بلكب الوا هدا سر [الصف: ]. ورؤيا أمي: حين| 


رت آمه آمنة بنت وهب کأنه خرج متها نور عظيم أضاءت به قصور 
الشام» وذلك تنبيه على عظيم منة الله به» وعموم رسالته» وشمول نفعه 
للعالمین: ل قد هڪم يت او وؤ ڪٿ يٹ © 
یھی بد آله ی ابع رواک سبل اسر وَيْحْرجُهم م 
للست ك الور ييي وَيَهَديهر إل مط مُسكَقَير4 
[المائدة: .]١١ -٠٠‏ 

إنه النور الذي استضاءت منه المشارق والمغارب» ملأ الله به القلوب 
علا ويقينا وإيماناء وشمل البسيطة عدلا ورحمة وحناناء طهر الله به 
الأخلاق من جيع الرذائل» واستكملت به جيع الفضائل» استبدل به 
امؤمنون بعد الشرك إخلاصا لله» وتوحيداء وبعد الانحراف عن الحق 
هداية واستقامة وتوفيقاء وبعد الفتن والافتراق ألفة واعتصاما بحبل الله 
وبعد القطيعة والعقوق برا وصلة وتعاطفاء وبعد الظلم والجور وسوء 
المعاملات عدلا ووفاء بجميع الحقوق والواجبات. 

إنه رحمة جعل الله به بعد الفساد صلاحاء وبعد الشقاء فلاحاء إن 
شريعته السمحة وتعاليمه القيمة هي الكفيلة بجمع الشمل» واستتباب 
الأمن» وحصول الطمأنينة» كذلك كانت لا كان المسلمون مطبقين هاء 
عاملین اء مستضيئين بنورهاء فل استبدلوا بنور الوحي سواه» وانفصلوا 
أو كادوا ينفصلون من حبله المتين» وتقاطعوا وتدابرواء وتباغضوا 
وتنافروا» وذهبت منهم الغيرة الدينية» والأخوة الإيانية» وتباينت 


الحرص على متابحة السنة AV‏ 


الأغراض» وكثرت الأهواء» وأعجب كل ذي رأي برآيه» وري أن الحق 
فی) يراه وهواه» واكتفوا من دينهم بالمظاهر عن الحقائق» جاءهم ما كانوا 
يوعدون» وتكالب عليهم الأعداء وتشتت الأصدقاءء فلم يزالوا في بعد 
وافترق» وتنازع وشقاق» نتج عن هذا ضعف البصيرة في الدين» 


والإعراض عن سنة سيد المرسلين. 

حكموا القوانين الوضعية» ونبذوا كتاب الله وراءهم ظهرياء وجا 
بعضهم إلى أصحاب القبور والمشاهد؛ يطلبون منهم المدد والعون» ونسوا 
من ن قول للشيء کن فیکون» وأعرضوا عن قوله - تعالى-: ‏ ڌم أله 
یک تتاف ار ترک ین یی اینیک ہس ظیر © 
١‏ له شر اتش | دعا وکو سیعوا ما استجابوا ى ويم اقم 


وو م وی دوہ > 


وی شڪ كه ولا نيئك مل حير 4 [فاطر: .]۱٤-۱۳‏ 


e BS 
في الدين» فإن كل محدثة بدعةء ونبيكم الكريم #5 يقول: من عمل عملا‎ 
لیس عليه آمرنا فهو رد.‎ 

وإن ما أحدثه الناس هذه الأعياد التي يسمونا أعياد المواليد فليس 
في اللإسلام من عيد إلا الفطر والأضحى. وإن هذه الأعياد التي أحدثت في 
الدين بعد القرون المفضلة؛ إنها من الأمور المحدثة» دخلت على هذه الأمة 
عن طريق المتابعة لأهل الكتاب» والتأثر بهم» وتقليدهم؛ وقد قال ب : 
«(لتتبع“ سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ). 


إن أعياد المواليد التي قد عمل بها كثير من الناس؛ لأنفسهم 


۸۸ من منبر المسجد الحرام 


وأولادهم» وآبائهم م تكن من عمل الأمة الإسلاميةء وإنها هي من أعال 
أهل الكتاب» ويعمل كثير من الناس أعيادا يلاد المصطفى المعصوم عل 
الذي اختاره الله واصطفاه على العا مين وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين» 
مشابهة لأهل الكتاب في إقامة عيد ميلاد للمسيح عليه السلام» كا قال 
شيخ اللإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء» وإن الاحتفال بميلاده 45 لا 
یزیده شرفاء فان شرفه وفضله ومنزلته في القمة بين البشر أجعين؛ أوهم 
وآخرهم» وإن صفة الولادة صفة لجميع الناس وغيرهم. 

ولو كان الاحتفال بإنزال الوحي عليه» وظهور النور؛ نور نزول 
الوحي المبين في هذه البلاد عليه 4 أو كان الاحتفال بذكرى هجرته التي 
فرج الله بها عن المسلمين» فقامت با دولتهم» وأذن هم بالقتال» وصار هم 
شوكة ومنعة بسببهاء أو كان الاحتفال بغزوة بدر الكبرى» يوم الفرقان» 
يوم التقى الجمعان» يوم آذل الله آهل الشرك والعناد» ونصر آهل الحق 
والتوحيد والجهاد» أو كان الاحتفال بفتح مكة» التي دخل الناس بعده في 
دین الله آفواجاء وانقاد له جميع العرب» وتوافدوا عليه من کل حدب 
وصوب» وانقادوا له طوعا أو كرهاء أو كان الاحتفال بحجة الوداع وإكمال 
هذا الدينء وإتقام النعمة عليهم» وإخبار الله - عز وجل - أنه رضي هم 
دين الإسلام دیناء ولا يرضی دينا سواه. 

لو كانت الاحتفالات ہذه الحوادث التي غبرت ججری التاريخ؛ لكان 
ذلك أقرب إلى المعقول. ولكن خير الهدى هدي محمد # » وشر الأمور 
حدثاتا» ولو كان خيرا لسبقونا إليه» كيف وهو يقول عليه الصلاة 
والسلام: « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد» ؟ . 


العوص على متابعةالفة________________  A‏ 

وإذا كانت هذا الاحتفالات ناشئة عن عبته #4 فلا شك أن عبة نبيه 
دين يدان لله به» ولا يصح إسلام المرء حتیى بحب نبیه #» ولا يكمل إيمانه 
حتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين» بل حتى 
یکون أحب إليه من نفسه» كا في قصة عمر - هه - مع أن سلف هذه 
الآمة أكمل وأتم حبة منا له عليه أفضل الصلاة والتسليم» ومع ذلك | 
يفعلوا شيئا من هذه الاحتفالات» وليس عنوان المحبة بإقامة الحفلات» 
والتفنن بالمأكو لات» وإنشاد الأناشيد ورفع الأصوات بالزغاريد» ولكن 
حبته باتباع آثره» والاهتداء هدیه» والاقتداء بسنته» وتفهم سیرته کل وقت 
وحين» وسلوك طريقته التي هو عليها وأصحابه» ومتابعته على ذلك: 
کان کم فی رشو آلو اسو حسکة من کان برجو آله ولیم لیر وکر 
آله كرا 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

فاتقوا الله عباد الله» وتمسكوا بكتاب ربكم تهتدوا وسنة نبيكم 
فا 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : # لَقَد اگم رسو يِن 
آشڪ عر ميه ما عر حرش گم لمزم 
روف رد4 [التوبة: .]١١۸‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. اقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


٩۰‏ من منبر المسجد الحرام 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» تعظي) لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 
ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله 
وخير اهدي هدي عمد # وشر الأمور عدثاتهاء وكل بدعة ضلالة 
وعليكم بالجاعة» فإن يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ في النار. 
عباد الله إلى متى ونحن في غفلة ساهون؟! وعن كتاب ربنا 
معرضون؟! وعن سنة نبينا لا هون؟! وعن تذكر الآخرة غافلون؟ !اقرب 
لتاس جس ابهم وهم في عمل مَعْرصُونَ ) [الأنبباء: .]١‏ أما يتذكر كل منا 
مصبره وارتحاله؟! وسؤال الملكين عند وضعه في لحده؟! ومناقشة الحساب 
يوم العرض على اله؟! ظ وميد عرضود لا نى منك حافةً 4 [الحاقة: ۱۸]. 
وانقسام الناس إلى قسمين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. اللهم أيقظنا 
من سنة الغفلة» ووفقنا للتزود ليوم النقلة» ومن علينا بالتوفيق. 


ر ر ا 


الجهاد في سبيل الله من واجبات الدين ٩۱‏ 


الحمد لله القوي العزيز؛ يعز من يشاء ويذل من يشاء» بيده الخير وهو 
على كل شىء قدير» أحمده سبحانه» وهو أهل الحمد والثناء» وأشكره على 
آلائه e‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله؛ أرسله الله باهدی ودين الحق» لیظهره على الدین کله 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه» 
واعلموا أن واجب الدين الإسلامي يحتم على الأمة الإسلامية تحقيق 
العدالة في كل الشؤون» وني جميع الحالات؛ يحتم عليها القيام با أوجب 
عليها من الحقوق» سواء الحقوق الواجبة لله أو لعباد الله» فعلى المسلم أن 
يتقي الله فی بینه وبين ربه» ویقوم بها فرض الله علیه؛ من تحقیق شهادة آن لا 
إله إلا اله وأن مدا رسول الله فمضمون هاتين الشهادتين الالتزام 
بجمیع ما آمر الله به» آو آمر به رسول الله ج من إخلاص العمل لله وحده 
فلا يعبد إلا الله» ولا يعتمد إلا عليه» ولا يرجى سواه» ولا يلتفت العبد 
بقلبه إلى أحد غير خالقه وإه. وكيف يلتفت العبد بقلبه إلى أحد سوى 
الله؟! وهو يعلم أن الله هو الخالق الرازق» وأنه المحيي المميت وحده» وأنه 
هو الإإله الحق المستحق للعبادة وحده e‏ الضطر إذا 
دعاه. يقول الله كك : أن جيب المضطر إا دعا ويكشف السو 


۹۲ من منبر المسجد الحرام 


۲. أما غير الله فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف يملك لغبره شينًا 
من ذلك؟ يقول الله کل: % ڌزڪم ۽ الله رد کہ له ألم ملف ولت 
و ین دوا کک بن لمیر © إن تدعوهم لا معو 
دا5 ا ۶ ما سکاو کک ووم الْقَيمَة تکفرونَ شڑڪ که وا 


ورو 


ك مل حر 4 [فاطر: ۱۳ء .]۱٤‏ 

ومن تحقيق شهادة (آن محمدًا رسول الله) : طاعته في جميع آوامره» 
وتصدیقه في جمیع ما آخبر به» واجتناب کل ما نهی عنه» ولا یکون في قلبه 
yS‏ 
غر نبیه» یقول الله -سبحانه-: ل وما اتک السو فخ دوه وما نک عند 
ا سيد ألْقَاب 4 [الحشر:۷]. ویقول -سېحانه-: 
UE Cea e E‏ و 
i e ٠‏ 

ومن فضائل دیننا الحنيف -وکله فضائل- : آنه يأمر بالعدل في جميع 
الأحوال؛ مع كل أحد؛ فيا بينك وبين والديك» وفيا بينك وبين أولادك 
وفيا بينك وبين زوجاتك» وفيا بينك وبين آقاربك» وفيا بينك وبين 
مجتمعك من صديق أو عدو # إن ا امل وَالإحسن وليتآي ذِی 
آلقرک تل عن المحشاو وال ڪر والبعي ینلک لم رڪ 
کک TI‏ 


الجهاد في سبيل الله من واجبات الدين ۹۳ 


إن الدين الإسلامي يأمر كل مسلم أن يكافح عن دينه الظلم 
والعدوان» والبغي حیث کان» وأن يزيل آسبابه؛ يکافح عن دینه» وعن 
نفسه» وعن ماله ووطنه» لا على نية السيطرة والعلو في الأرض» ولكن 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» لتكون العزة لدين 
الإسلام يقول الله سبحانه : # ويوا ي سيل الله وأعلموا ن َه يع 
لیے ) [البقرة:٤٤۲].‏ ویقول سبحانه لھ وا فی آل حَقّ چھکاوو 4 
[الحج: ۷۸]. وسبيل الله هو كل طريق يوصل إلى الحق» وإلى إعلاء كلمة الله 
ونصر عباده المؤمنين. فكل قتال لأجل الدين والدفاع عنه فهو في سبيل الله 
وكل تتال يقوم به المسلم لدفع الظلم وإعانة المظلومين ضد الظالين 

والمعتدين من أجل إقامة العدل ونصرة الحق هو من القتال في سبيل الله. 
والقرآن الکریم يدعونا في کثیر من آياته للقتال في سبیل الله» في سبیله 
وحده » خالصًا من أي غرض من الأغراض الاديةء أو الأطماع التوسعية 
البشرية» أو النعرات التعصبية» ويبين لنا الهمدف من القتال وما يترتب عليه 
من ثواب وأجر يقول الله - كك-: ۾ مليْصَيَلّ فى سيل التو لزب 
ےس و 
سيل الله والمستصكقين 

مت الرجال والساك ولون OS‏ 

E 
مروا ميلو ى سيل الطعوت فقوا ليا ليطن ِن‎ E 


يروت اليو الذي يالأخرة وس مَل ف سيل الله فيَتَل أو 
ْلب موف ود َج عَظما )وما کک ا َو نی 

امن دة اة الال 
E TOE CRTTT‏ 
کید اَلسَيَط ن کان صَعيمًا ( 4 [النساء: .]۷٦-۷٤‏ 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


فالطاغوت والطغيان هو مجاوزة الحد في الظلم والاعتداء» وكل من 
تجاوز حده ني العتو على الله أو على عباده فهو طاغ وطاغوت» وإذا تجاوز 
الإنسان الحد وعاث في الأرض فساداء وذهب يستعبد الناس ويذهم» 
ويسلب حقوقهم الشرعيةء فهو يقاتل في سبيل الطاغوت» ومن يقاتل في 
سبيل الطاغوت فهو في سبيل الشيطان» ووليه الشيطان» والله كل يقول : 
#فقدلواً أَولياء لطن إن کید أَلمَيطن كان صَعِيمًا 4 [النساء: .]۷١‏ 

فقاتلوا أا المسلمون في سبيل الله» ولتكن الغاية من ذلك أن يسيطر 
العدل الإهي على العالمينء وأن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» دون 
أن يكون هناك غاية شخصية»ء أو علو في الأرض أو فساد فيها « بلك آلدار 
آل رة جلها دين ل ريون علا فى رض ولا سادا وَالْعقبة لِلمكَقينَ 4 
[القصص: ۸۳]. ۰ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 


هو الغفور الرحيم. 


«OTL‏ ص 


صلة الرحم ۹0 


الحمد لله الملك الحق المبين»ء أحمده سبحانه حمد الشاكرين» وأشهد أن 
A E‏ 
رت العا مء وال عله :} ات دا افر حَقَه وأَلْْسکين وين اسيل ذلك 
حر ا و و ا ووک هم للح 4 [الروم: ۳۸]. صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه آهل البر والوفا» ومن سار على نجهم واقتفى. 
ما بعد: أا الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه» وامتثلوا أوامره» وانتهوا 
عن نواهیه» وتذکروا نعمه علیکم التي لا بحص ها تعداد» وقوموا بأداء ما 
O‏ اه» فقال 
: تاا الاس أتَقَوا mm‏ ول نها زوجها وب 
منیا وجا کیا وشا وشوا آنه ای مسلوی بو الام ف که کان یک 
رَقيجًا [الساء: .]١‏ يأمر سبحانه بأن تتقوه؛ تتقوه في جيع أحوالكم 
وأعالكم. تتقوه بأداء أماناتكم» وما استرعيتم عليه» a‏ 
أقاربكم وأرحامكم فيا بينكم وبين أولادكم وأهليكم » تتقوه فيا بينكم 
وبين نفوسكم» تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» فهو الذي 
خلقكم ورباكم» وهو المستحق للعبادة وحده» فهو أهل التقوى وأهل 
المغفرة» هل لأن یتقی وجخاف. ‏ حل ن میں وَودَو 4 . ذا ینبه سبحانه 
آنه يجب على المؤمنين التعاطف والتآلف والتراحم بينهم» لأن أصلهم 


۹٩‏ من منبر المسجد الحرام 


e sS 
E E له وجاهه أو مال جن أ‎ 
به» ومن‎ e وإن للقرابة حقا أوجبه الله يجب مراعاته»‎ .]٠١ [الحجرات:‎ 
كان أقرب فحقه لزم وأوجب» فآكد حقوق القرابة حق الوالدين فه) أحق‎ 
بالر والإإحسان والاطف والإکرام» ثم الأقرب فالأقرب؛ كل على قدر‎ 
قرابته وقربه منك.‎ 

عباد الله: إن صلة الرحم ما آمر به القرآن» وحث عليه سيد الأنام» 
والاتصاف بها من حاسن اللإسلام» فقد وعد الله بن يصل من وصل رحه» 
ووعده على لسان نبیه #۶ آن يبسط له في رزقه» ون يطيل عمره» ففي 
ا لحدیث عنه يه آنه قال: «من أحب أن يبسط له في رزقه» وينساً له في أجله» 
فلیصل رحه». 

إن صلة الرحم سبب لسعة الرزق» وطول العمر» مع الثواب الآجل 
ا لمدخر لصاحبه يوم القيامة» وروى عن علي 4ه عن النبي 4 آنه قال: « من 
سره ان يمد له في عمره» ويوسع له في رزقه» ويدفع عنه ميتة السوء فليتق 
لله» وليصل رحه ». وروي عن أنس 4 عن النبي #۶ سمعه يقول: « إن 
الصدقة» وصلة الرحم» يزيد الله ب) في العمرء ويدفع بيا ميتة السوء 
ويدفع ب) المكروه والمحذور» . 

إن صلة الرحم من الأعمال الجليلة التي رغب فيها القرآن» وحث 
عليهاء ورغب فيها الرسول الكريم ب ؛ لقد قال الله كك : # وات ذا القري 


صلة الرحم ۹۷ 


ص 
اور 


حمَهء4 [لإسراء: »]۲١‏ وقال عليه السلام: « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرة فليصل رحه» . 

عباد الله: إن صلة الرحم تضاعف ويعظم أجرها مع القطعية» قال 
رسول الله #: « ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت 
رهه وصلها » . وروی عنه #5 أنه قال: « إن أفضل الفضائل أن تصل من 
قطعك» وتعطي من حرمك» وتصفح عمن شتمك » . وروی عنه أيضا 4 
آنه قال : « آلا أدلكم على ما يرفع به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. 
قال: تحلم على من جهل عليك» وتعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك» 
وتصل من قطعك » . 

فاحذروا عباد الله من قطيعة الرحم؛ فإنما شؤم وخسران في الدنيا 
وعقوبة وعذاب في الآخرةء إنها سبب للعنة الله والإعراض عن الحق؛ 
يقول الله 5:# فهل عَسيْسَم إن و ان یدوا فی رض طعا 
EKO‏ لين متهم آله َأصكَهر واعمی أبصرهَم 4 [عمد: ۲۲- 
٣‏ إن قاطع الرحم عرض نفسه للحرمان العظيم والوعيد الشديد؛ لقد 
قال #5 : « لا يدخل الحنة قاطع رحم ) . 

اوو ف أنه قال: « إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع 
رحم » . وکان ابن مسعود رضي الله عنه جالسًا بعد الصبح في حلقة» فقال: 
«أنشد الله قاطع رحم لما قام عناء فإنا نريد أن ندعو ربناء وإن أبواب الساء 
مرتجة - آي: مغلقة - دون قاطع رحم » . 


۹۸ من منبر المسجد الحرام 

فحذار حذار عباد الله من قطيعة الرحم» واعلموا أن لصلة الرحم 
حدوداء فهی فيا يعود على الأقارب بالنفع في دينهم ودنياهم في حدود 
الشرع» ما مناصرتهم على الباطل» وعدم ردعهم عن غيهم وفسادهم فإن 
N‏ 
ہا بقوله: اذ جل لزت كقروا في قلوبهم لَه َيه هيد 4 
[الفتح: .]۲١‏ 

فاتقوا الله عباد الله» وصلوا أرحامكم #١‏ فاقوا دورما جع ورک فيد إلى 
آله تم وکل نس ما ڪسبت وهم لا يظكموة 4 [البقرة: ۲۸۱]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين. قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


3 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله العظيم السلطان» الكريم المنان» أحمده سبحانه وأشكره على 
سوابغ الإنعام» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صاحب 
الإحسان» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله المصطفى المختارء اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار. 
آما بعد: فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله - عز وجل - فإن 
تقواه جنة من عذابه» وهي الموصلة إلى مغفرته ومرضاته» واعلموا أن صلة 


صلة الرحم ۹۹ 


الرحم من أفضل الأعال» ومن أكبر الأسباب لسعادة الدين والدنياء 
والفوز برضا الله سبحانه» والحصول على كرامته وجنته» وإن قطيعة الرحم 
سبب من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأسباب للتعرض 
فقال النبي #5 : تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتوت الزكاةء 
وتصل الرحم ) . 


٠‏ من منبر المسجد الحرام 


الحث على ذكر الله 


الحمد لله العلي الأعلىء له الآساء الحسنى» والصفات العلياء هو 
الأول والآخر» والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم» أحمده سبحانه 
وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى 
آله وصحبه والتابعین هم على الهدى. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» والزموا شكره» وذكره» فلقد 
حثكم سبحانه على ذلك» وأمركم به» ووعدكم على ذلك الأجر الأوفرء 
والفضل العظيم. يقول تعالی: « ماذرون ادرک ڪرو لى وک 
كَكُفَرُون € [البقرة: ]٠١١‏ ولقد أثنى سبحانه على عباده المديمين لذكره في كل 
أحواهم» ومدحهم عليه» فقال كك : ل آلن يذكو أله مما وفعودًا 
ول جنوبِهمٌ 4 [آل عمران:۱۹۱]. قال ابن e‏ الله عنه) یذکرونه 
بالليل والنهارء في البر والبحر» والسفر والحضر, والغنى والفقر» والصحة 
والمرض» والسر والعلانية. 

وقد أمر سبحانه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره» والمداومة عليه» 
فقال تغاں: ٭ ایا آلزں امیا اکرو اة وکا کی ا وس کک 
E E NEE EEE‏ ا 


الحت على ذكر الله 1۰۱ 


العش ابر 4 [آل عمران: .]٤١‏ وقال #: يقول الله 5ك: ( آنا مع 
عبدي ٳذا هو ذکرني» وتحرکت شفتاه بي ). 

وقال عليه السلام: ما عمل ابن آدم عملا نجی له من عذاب الله 
من ذکر الله. قالوا: يا رسول اللّه» ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد 
سبیل الله؛ إلا آن تضرب بسيفك حتی ینقطع» ثم تضرب به حتی ينقطع» 
ثم تضرب به حتى ينقطع . وقال #5  :‏ إذا مررتم برياض الحنة فارتعو 
قيل: وما رياض الحنة؟ قال: مجالس الذكر). 

وجاء عن أبي الدرداء ظ4 قال: قال رسول الله :آلا أنبئكم بخير 
أعالكم» وأزكاها عند مليككم» وآرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من 
إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم» 
ویضربوا آعناقکم؟ قالوا: بی یا رسول الله» قال: ذکر الله . 

وقال 4 : يقول الله تعالی: «آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذکرني» فان ذکرني في نفسه» ذکرته في نفسي» ون ذکرني في ملا ذکرته في 
ملأ خير منه» وإن تقرب إلى شبرًّاء تقربت منه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعاء 
تقربت منه باعاء» وإن آتاني يمشي» آتيته هرولة ». وي حديث أي هريرة ظله 
قال قال زرل ا۵ ١#‏ ما خان قى علا يكروت اله ف إلا فيه 
الملائكة» وغشيتهم الرحمةء وذكرهم الله فيمن عنده) . 

واعلموا عباد الله أن أفضل آنواع الذكر تلاوة كتاب الله تعالى» وقد 
رتب سبحانه على ذلك الفضل العظيم» إذ أخبر #5 أن من قرا القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات» وقد رغبنا عليه السلام في أدعية وأذكار 


ef‏ من منبر المسجد الحرام 
الجسيم» فقد قال عليه السلام: « من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» فكأن| أعتق 
آربع رقاب من ولد إٍساعیل » . 

وقال # : « من حد الله دبر کل صلاة ثلاث وثلاڻين» وسبح الله 
ثلاثا وثلاثن» وكبر الله ثلاثا وثلاثين» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير غفرت خطاياهء 
ولو كانت مثل زبد البحر» » وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى خل: 
«قل لا حول ولا قوة إلا باللهء فإا كنز من كنوز الحنة ». وقال 5 : 
«كلمتان حبيتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم ). 

عباد الله: إن ذكر الله سبب لانشراح الصدر وطمأنينته؛ لآن ضيق 
ا 


ر ےک 


ويقول ڪل : [ ومن أعرض عن زڪری ل له مَعَة صك 
ور و الف ا ا [طه: .]۱۲٤‏ وقول سبحانه A‏ 
پزڪر آله تطمين اقلوب [الرعد:۲۸]. 
عباد الله: إن الغفلة عن ذكر الله والإإعراض عنه» من صفات أهل 
النغاق» وقد د سبحانه عا ذلك» فقال ك : آأَلْمَتَهْقَنَ 
e‏ و وو 
غوت آله وهو وعم ودا اموأ إلى الكلوة قاموا سال وون الاس 
ولا يدوت الإ ليلا ) [الساء: .]۱٤١‏ وقد توعد سبحانه من قست 


الحت على ذكر الله 1۹۳ 
قلوبہم عن ذكره فقال كك : # فول إَلمَسِيَة لويم تن در أله 4 [الزمر: 
1 

ولقد ہی سبحانه نبيه الكريم 4# أن يتصف بصفات الغافلين عن 
ذکره فقال تعالى: # ولا تكن مَنَأَلْعَفلينّ ‏ [الأعراف: .]۲٠٠‏ وعاب ب من 
جلس مجلساء وقام م يذكر الله فقال عليه السلام: « ما من قوم يقومون من 
مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان عليهم حسرة 
يوم القيامة ». 

فاتقوا الله أا المؤمنون والمؤمنات» وأكثروا من ذكره» فقد وعدكم 
اله على ذكره المغفرة والأجر العظيم فقال كك: لإ والآڪرت لله 
ٹیا ڪرت امد أله هم مَعْفرةَ وجرا عَِيًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
ولقد أمر الله سبحانه أكرم الخلق عليه بذكره» ونهاه عن الغفلة فقال كك: 


رە و 4 < ےک ت ج a‏ د < ےو 2< وود 
واۆک ا فی تفت ضرعا وخفه ون الجهر من القولِ بالغدو 
ر ےک صد ن ر ۶ے ٍ ء 
وا لاصال ولا تكن من لعفل 4 [الأعراف: .]۲٠٠١‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


«KIT LL‏ ص 


التحذير من المعاملات الربوية 


الحمد لله الذي آنزل کتابه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» 
وأبان لنا الحلال والحرام بأوضح بيان» وأحل لنا الطيبات» وحرم علينا 
الخبائث والفسوق والعصيان. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله اهادي 
إلى طريق الرشد والفلاح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خمد 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى وأطيعوه» بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» آلا وإن من أعظم ما هى عنه سبحانه المعاملات الخارجة 
عن نظام الإسلام وتعاليمه؛ المعاملات الربوية التي تمحق البركات» وتزید 
في السيئات؛ المعاملات التي تقل كاهل الفقير» وتنغخص عليه عيشه» 
وتفسد مال الغني» وتبغضه إلى مجتمعه» وتمحق بركة رزقه» فا مال الحلال 
الطب ا5 له لرا بكرن ها وما فى هه ل نكن خار ا زان تضدق 
صاحبه منه م یکن تصدقه مقبولا؛ لأن الله لا يقبل إلا طيباء وإِن كل منه 
صار سببا لعدم قبول الدعاء» كا في قوله عليه السلام؛ لما ذكر الرجل يطيل 
السفر شعت أغبر يمد يديه إلى الساء: يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام» 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأني یستجاب له؟! أي: 


التحذير من المعاملات الربوية 9 
کیف يستجاب دعاء من هذه حاله؟!. آكل الربا ملعون على لسان محمد که 
يقول عليه السلام: لعن الله آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه). 


آکا الا ارت هه ولرسر لف رل اه 2:0 ا ا ا 


2ي rai‏ ر و 4> <> ےو 

اتقو آله ودروا ما ہق می اربوا إن گنت e‏ ا 
سے 2 4< 3د ا ورور و ر 3> ن 2 
من اللو وسواو ون تبتر فلڪم روس آمولِڪم لک مون ولا 


نظکموت 4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. وآي خطر أعظم» وبلاء أطم e‏ الله 
ورسوله للعبد؟! آكل الربا لا يقوم يوم القيامة من قبره إلا كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس» أي كمثل المصروع الذي صرعه شيطان الجن. 
الشح واملع» دليل على الأنانية والطمع؛ دليل على قلة الرحة بإخوانه 
والإنكار» فقد صح عنه بل أنه قال: « ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء 
بم أخذ المال آمن حلال آم من حرام ». إن كثيرا من الناس قد ابتلوا بالرباء 
فقد يدفع بعضهم نقودا معلومة على أن يعطيه المدفوع له ملخا معروفا 
مضمونا مقابل انتفاعه بتلك النقود يدفعها له في كل شهر أو سنة» أو يدفع 
له نقودا معلومة وبعد مضى مدة معلومة يأخذ ذلك المبلغ وزيادة خسة أو 
عشرة في المائة أو أقل أو أكثر وهذا كله ربا. 

ومن المعاملات الربوية» أن يبيع سلعة بثمن مؤجل» ثم شترا منه 
البائع قبل قبض ثمنها بثمن يدفع معجلا أقل ما باعها به» وهذه مسألة 
العينة التي نهى عنها رسول الله #5 كا في حديث ابن عمر ظلف؛ قال: 


7 من منبر المسجد الحرام 


سمعت رسول الله #5 يقول: ( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم إذناب البقرء 
ورضیتم بالزرع» وترکتم الجهاد» ساط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتی 


اھ کی © کرد یق حن کا یت و کیل ل اتر ر یاه 
J Ll sC‏ 


ِن الله بلح مرو فد جحل آله کو .[Y «۲ a‏ 


أما خشى المتعامل بالربا من عقوبة الله؟! أما خاف أن يضربه الله 
بالفقر والإافلاس؟! أما خاف أن يذهب الله بركة ماله: # يمحى الله لرا 
ويْرّى ألصَدَفّتِ 4 [البقرة: .]۲۷١‏ قال بعض العلاء في قوله - تعالى: # يمحق 
الله ردا 4 آي يذهبه: إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو بحرمه الانتفاع 
بماله ولا ينتفع به» بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه في الاخرة. 

وروی عن ابن عباس - رضي الله عنه| - ني قوله سبحانه: # ادا 
رب من الله ورسولوٍء 4 [البقرة: ۲۷۹]. استيقنوا بحرب من الله ورسوله. 
وروی عنه أيضا آنه قال في هذه الآية: فمن كان مقي) على الربا لا ينزع عنه 
كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإذا نزع وإلا ضرب عنقه. 

فاتقوا الله عباد الله Be‏ منهاء ولا کک 
نعمته پسلبکم إیاها: ولد تات ریک کین ڪرم لادک 


ےر < ور 


ولین ڪفرم إَ عَرای لدد 4 [ابراهيم: ۷]. ولقد ناداكم الله باسم 
الإيمان تذكيرا لكم بأنه ينبغي للمؤمن أن يمنعه إيانه من ارتكاب المحظورء 


ھر ت 


طلبا للثواب ورغبة في الأجورء فقال كك: # يتأبها آلب منوا ك 


التحذير من المعاملات الربوية 1۹۷ 
ڪلوا الريرا أضعدقا مصحمة اموا اه کمک ملحو ۳ واوا ار 
5 کک دت للکھرینَ4 [آل عمران: ۱۳۱۰۱۳۰]. 
نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ھ2 


AKT LL‏ ص 


۸ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي بصر عباده المؤمنين» وأبان هم سبيل الحق واليقين» 
وكشف هم با وهبهم من العلم والمعرفة الطريق المستقيم» أحمده سبحانه» 
وأشکره على ما نعم به من بيان النهج القويم» وأشهد آن لا إله إلا الله 
وة لا ريك له الالة احق اينه واشهة أن دتا مدا غبده 
ورسوله» الناصح الأمين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه آجمعين. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى» وراقبوه» واعلموا أن الصطفى 
# قد ترككم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء وأبان لكم طريق 
الرشاد لتسلكوه» وأوضح لكم طريق الخغي والفساد لتجتنبوه» فهو عليه من 
الله أفضل الصلاة والتسليم لم يمت حتى أكمل الله به الدين» وتم به 
النعمة» وبصر به بعد العمى» وهدى به بعد الضلالة» فعليكم بالتمسك 
بسنته» والاهتداء بهديه» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة. 

إن كتاب الله بين أيديكم» وسنة نبيه بين أظهركم» تتلون القرآن 
وتقرؤون سنة خير الأآنام» وتعلمون أنه بعد موته #5 انقطع الوحي» وكمل 
التشريع» واستكملت الشريعة أصوها وفروعها وقواعدها ومسائلهاء فهي 


الشريعة الكاملة الشاملة» فمن عرفها واقتنع بهاء وحد الله على هذه النعمة 
فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن خالف ذلك فمخالفته دليل على فساد 
في تصوره» ونقص ني عقله» وریب في إیمانه؛ يقول سبحانه: # ل هدا 
قران دی لی ھے اموم [الإسراء: ]٩‏ . ویقول سبحانه: # ما ّتا في 
dl‏ 4 [الأنعام: ۳۸]. 

ويقول الصحابي الحليل أبو ذر 4 : لقد تركنا محمد 4 وما بحرك 
طائر جناحيه في الساء إلا ذكر لنا منه علًا. 

ولقد ظهر بعد رسول الله #5 دجالون كذابون» وأخرر عليه الصلاة 
والسلام بوقوع ذلك؛ فمنهم من يزعم آنه نبي» ومنهم من يکذب 
الأحاديث على رسول الله» يعتمد الكذب فيها لغرض من الأغراض» إما 
لطمع من الأطماع» وإما ليآتي بشيء غريب على الناس؛ ليشتهر بذلك بينهم» 
وإما لتأييد بدعته» أو انتصار لمذهبه» أو سذاجة وتغفيلاء بقصد التخويف» 
والزجر عن المعاصى» أو سوى ذلك من الأغراض المتنوعة» وكل ذلك قد 
حصل» ويحصل ف جهات متعددة» وأزمنة متطاولة» ولكن يقيض الله 
لذلك العلاء الراسخين» والحهابذة العارفين» والقادة الملصلحين؛ لصد هذا 
الافتراء» وبیان بطلانه للناس» حتی یزول آثره وتنطمس معالمه کا روی 
عنه قوله: « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين ». 

وهكذا دواليك طائفة تقوم بالفساد والتضليل» وأخرى تجاهد في 
الله» وتقف في وجوه أعداء الله وتمحص الحق» وتبين زيف الباطل. والحق 


۱۰ من منبر المسجد الحرام 


- والحمد لله - يعلو ولا يعلى عليه: [ وف جا احق وَذَهَىَ الل إن 
الط کان رهوا 4 [الإسراء: .]۸١‏ 

وإنه - يا عباد الله - في هذه الأزمنة القريبة ما بين آونة وأخرى يتكرر 
ظهور ورقة ضعيفة هزيلة في مبناها ومعناهاء تردها الفطر والعقول 
السليمة» لا تروج إلا على قل الناس علماء وأضعفهم بصيرة» والعاقل 
يعرف بطلانها بعقله» قبل علمه» ولكن مع ذلك قد راجت على کثیر من 
الناس» لغلبه الجهل وقلة العلم. هي رؤيا منام مكذوبة؛ مشتملة على 
الباطل» متناقضة في عباراتهاء لا يعرف هما أساس» ولم يوجد ها أصل» 
تعددت آلفاظها واختلفت عباراتهاء فتارة يقول صاحبها: إنها رؤيا منام. 
وتارة يقول: إنها في اليقظةء وحينا يجحلف ويكرر الأيان؛ لعلمه بباطله» 
فیؤید باطله بالأيمان الفاجرة کا فعل إبلیس مع آبينا آدم: ‏ وَقَاسَمَهُمآ ني 
لکا لن الس دلھما پور [الأعراف:۲۱- ۲۲]. 

هذه الرؤيا تنسب لرجل يسمى نفسه: الشيخ أحد» حامل مفاتيح 
حرم الرسول» يصف نفسه بالعبادة والتهجد وتلاوة القرآن تزكية لنفسه. 


عد 
وم ٭ 


والله یقول: # دلا درا اشک هو امار بس اَی ) [النجم: ۳۲]. ثم ذكر من 
الكذب الصريح ما يرده القرآن» وسنة خير الأنام؛ أحيانا يقول: مات على 
غير الإإسلام أربعون ألفاء وحينا يقول: مائة وستون ألفا. ومن اين له 
ذلك؟ والرسول # لم يقل مثل ذلك وإن) قال له الله في القرآن: [ فل لك 
قول لَك عنری خراين ا ول أعَكَم أَلْعَيَبَ 4 [الأنعام: .]٠١‏ والعلم عند الله 
وحده» وتارة يعطي هذه الرؤيا وصفا يفضلها به على القرآن. وتارة يحكم 


بالخلود في النار على آقوام » وحينا بحرم آخرين من رحة الله » ويحكم على 
آخرين بالكفر » وعلى آخرين بالفقر» وآخرين بالغني. 

وهذا لیس بغريب ولا شيء جديد» فالدجالون کثیرون ولکن 
العجب ممن يصدق اء ويعمل بم| فيهاء ويكتبهاء ويوزعها على الناس»ء 
تضليلاً وافتراءً . إنه لا يفعل ذلك إلا من ينطبق عليه وصف أمبر المؤمنين 
علي بن أبي طالب 4 لبعض الناس بقوله: همج رعاع» أتباع كل ناعق» 
يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق 

فاتقوا الله عباد الله وتيقظواء ولا تكونوا من المج الرعاع أتباع كل 
ناعق» فإن هذه الوصية المزعومة يردها القرآن والسنةء لما اشتملت عليه من 
الباطل» وإنه جب على ولاة الآمور الأخذ بيد الحزم والقوة على كل من 
يروجها بين الناس» فإن هذا من التقول على رسول المدى» والرسول 44 
يقول: e‏ والله كك يقول : 

ون آل کن افر عل آنه گذبا أو گب تب إنه. ا نيح الظيموة 4 

.]۲١ [الأنعام:‎ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين» آقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الخفور الرحيم. 


1۲ من فينو لتد الخراة 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله حدًا کثرَا کا أمره وأشكره وقد تآذن بالزيادة لمن شكرء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» لم یلد ولم یولد وم یکن له 
كفوًا أحد» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 
أما بعد: فاتقوا عباد الله» واعملوا بطاعته تربحواء وتمسكوا بسنة نبيه 
تفلحواء ولا تلتفتوا إلى ما خالف سنته مما يقذفه بعض المغرضين» أو 
ا لجاهلين» من الأمور المحدثة في الدين» فإن رسول الهدى 4ل ما ترك شیا 
ما هو خير لنا في دیننا ودنیانا إلا آوضحه ودل عليه» ولا شيئا ما هو شر 
SS‏ وکرو وقرف ا ی ر 
وجل» لتجزوا بأعالکم: ‏ فمن يَعَمَل يقال درو حا يرد W‏ 
ومن يعمل محال درو شاا يره 4 [الرلرلة: 1۸-۷. 


«OT LL‏ ص 


من أضرار الحسد 11۳ 


الحمد له» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» يختص برحته من 
يشاء» وهو الحکيم الخبیر. آحمده سبحانه على سوابغ نعمه» وأشکره على 
ترادف جوده وكرمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» الذي طهر الله قلبه من الغل والحسده اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: أا المسلمون» قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن آبي 
هريرة ظله أن رسول الله ب قال: « إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» 
ولا فوا ولا یروا و تاوا ولا کاساو اا ول اعضو و 
تدابروا» وکونوا عباد الله إخوانا؛ كا أمركم الله المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى هاهناء التقوى هاهنا - ويشير إلى 
صدره - بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه امسلم» كل المسلم على 
اللسلم حرام» دمه وماله وعرضه» . 

عباد الله: إن الشارع الحكيم هو الناصح الأمين» إنه يجذر أمته من 
الأمور التي تعود عليهم بالنقص في دينهم وئي دنياهم وٺي مجتمعهم» إن 
هذه الخصال ال مذمومة التي حذر #5 منهاء هي أساس الشرور بين المسلمين» 
إها خصال ذميمة» إنها لم تفش في مجتمع إلا أفسدته» وشتتت شمله» 


۱1٤‏ من منبر المسجد الحرام 


وفرقت كلمة أهله» وجعلتهم في قلق واضطراب» ونزعت من بينهم المودة 
والوئام» وإن من أشدها ضررًا» وأسوئها عاقبة» وأكثرها فشوًا الحسد؛ انه 
اليوم. 


إنه اول ذنب عصی به الله؛ إنه ذنب إبليس الذي بسببه طرده الله 
ولعنه» وأهبطه من الساء» وقال له رب العزة: # قال فاَخْرجَ نها ب 
تی ن ون عك اللعْتَة إل بور أَليَنِ 4 r‏ 

عباد الله: إن الحسد من صفات آهل النفاق الذين امتلأت قلوہم 
غيظ على المسلمين» وشرقوا بدعوة سيد المرسلين» إن الله وصفهم في كتابه 
العزيز بهم يحملون في طيات قلوبمم من الغيظ ما يجعلهم يعضون على 
N‏ فوك الوا ءامنا 


7 2 رژ ۰ ر رص د2د - ص وة ك ر 
ودا خلوا عصوا يكم آلأنامِلّ RE‏ م لن آله عل بدَّاتِ 
صا 
مړو < دہ ےرا وء و ۾ صر ر چم وه راا 
ادر ا إن سکم حستة سوم وإ ص 2 


5ا ل ےد ن 2 


سفوا لا صرڪم دهم سينا آله يما يموت بيط 4 
[آل عمران: ۱۲۰-۱۱۹]. 

عباد الله: إن الحسد متى توغل في الصدور» واستعلى على النفوس» 
حصل التفكك في المجتمع وذهب التناصح وزال التواد والتآخي» 
وحصلت الذلة والاستكانة» وطمع الأعداء فينا. إنه ما فشافي آمة إلا أفسد 
ضمائرهم» وشتت شملهم» وفرق وحدتهم 


تصيروا و 


من أضرار الحسد 11° 


وتعالى: # ا دوق لتاس ع ما ٤‏ اتهم الله من قصلو 4 [النساء: .]٥ ٤‏ 

ولقد قال النبي الكريم 4# في النهي عنه والتحذير منه» وبيان سوء 
عاقبته على المتصفين به: «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل 
النار الحطب» » وروی عنه 4# آنه قال: « لا يزال الناس بخير ما م 
يتحاسدوا ). 

عباد الله: إن الحسد خلق ذميم» إن الحاسد قد اعترض على الله في 
حکمه» قد اعترض على الله في تدبيره» يعد نعم الله على عباده من جملة 
مصائبه» فهو آبدا في هم وکبد» وني غم ونکد» قد آحرقت نار الحسد فؤاده 
والمحسود يتقلب في نعم الله لا يشعر بشيء من ذلك. 

إن اسه ف نفس اللاسك لا سكن إل ذا زالت نجمة المخيرة 
وزوال النعم وحصوها إنما هو بيد الله سبحانه» إن الحسد يحمل صاحبه على 
كتمان الحق» وعدم الاعتراف بالفضل لأهله» إن الحاسد إذا علم من 
اللحسود خيرا أخفاه» وإن علم شرا أذاعه وأفشاه» وإن لم يعلم حاول 
الكذب» وربا تعمد الكذب عليه إنه يدل على ضعف الإيمان» ولو تمكن 
الإيمان من قلبه لحجزه عن التمادي فيا يغضب الله. 

فاتقوا الله عباد الله» وتخلقوا بالأخلاق العالية» وترفعوا عن الخصال 
الرذيلة. تخلقوا بأخلاق القرآن الكريم» وتأدبوا بآدابه» وانہجوا نهج عباد 
الله المؤمنين» واتصفوا بصفاتهم التي آثنى الله علیھم بها › قال تعالى : 
لیے جاو من بعَدھم یفولوتے ربا آعفر آکا وخر ال 


۱11١‏ من منبر المسجد الحرام 


ا 0 
>2 س سس ت و ی ا 


فوا با یمن ولا عل فی قلويتَا غلا لذن ءامنوا ربا نك رءوفُ َم 4 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ES ER ED E DRS E 


ا لحمد لله مثيب الطائعين» ومجزل العطاء للصابرين» له الخلق والأمرء 
وبيده النفع والضر» لا يغرب عه قال دَرَم في ألسَمَوتٍ وإ فى رض 


وک اضر ین دلت و آ كبر إلا ف ڪب سين 4 [سبا: 1۳ 

وأشهد آن لا له إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما یشاء» ويحکم ما 
يريد. وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» أفضل المرسلين» وسيد 
الصابرين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أا المسلمون اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» واعبدوه حق 
عبادته» وتدرعوا بالصبر في جيع الملمات» واحتسبوا الأجر في كل 
اللصيبات. واعلموا أن الدنيا دار الأنكاد والآكدار» طبعت على كدرء وا 
خلق الإنسان في كبدء لا تصفو لتقي ولا لشقي» ولا تحلو لجاهل ولا عالي 
ولا یسلم من غوائلها صغیر ولا کبیر» ولا إنسان ولا حیوان. 

إنها دار الابتلاء والامتحان» دار الأنكاد والأحزان» دار النصب 
والوصب» كم فرقت بين أليف وأليفة ! وحبيب وحبيبه» ووالد وولده 
وصديق وصديقه» وصدق الله العظيم: # قد حلا ألإضسنَ فى ر4 [البلد: 
.٤‏ لكنها مزرعة للآخرة؛ يزرع فيها المؤمنون الأعال الصالحة» ويتقربون 
فيها إلى ربمم بأنواع الطاعات والقربات» يرجون من الله ما أعده في جنة 


ولولو ولاسم فما نها حَریر © الو ند رر رى اذهب عد ار زک 
رال 9 ی اا ا و ا 
ولا یمشتافا لوب )[فاطر: ۴۳-ه"]. 

وهذا الفضل العظيم» والنعيم المقيم» لا يكون إلا للمؤمن؛ المؤمن 
بلقاء ربه» الصابر على مر القضاءء الصابر في البأساء والضراء» المؤمن الذي 
يعلم أن له ربا جير الكسير» ويعطي على الصبر الثواب الكبيرء الذي يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» الذي اتصف 
E OS hs‏ % 
أصلتَهّم مَصِيبة َة لاإ ل ونا إل اجون ايك عَلَهْمَ صل ا 


ے‌ ر 


يهم وة وأوكتيك هم أَلْمُهَْدُودَ [البقرة: .]٠١۷-٠١١‏ 

الذين يصلي عليهم رب العزة» ويدخلهم في رحته بسبب صبرهم 
على الأقدار» وينزل عليهم الرحمة» ويجعل في قلوبمم الداية» ويملا قلوهم 
طمأنينة ورضا؛ ليعوضهم عا أصابهم» يعوضهم في الدنيا بم يشاء من آنواع 
التعويضات» ويكفر عنهم السيئات» ويزيد هم في الحسنات. 

إن المصيبة قد تكون للمؤمن سببا قويا في قربه من ربه» وقد تكون 
سببا في بلوغه منزلة عند الله لا تحصل له إلا بمثل هذه المصيبةء قد تخرجه 
من عداد الغافلين إلى منازل الصابرين» وتدخله في زمرة عباد الله المتقين» 
ففي الحديث الذي رواه الدارمي وابن ماجة عن سعد 4ه قال: « سئل 
النبي #5 : أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثلء فالأمثل» يبتلل 


الرجل على حسب دینه» فإن کان في دينه صلابة اشتد بلاؤه» ون کان في 
دینه رقة ابتلی على قدر دینه» ف) يبرح البلاء بالعبد حتی یترکه یمشی على 
الأرض وما عليه خطيئة » وإن في قصص أنبياء الله» وفي أصابهم من البلاء 
والمحن لعبرة من أكبر العبر» وكذلك في أصاب غيرهم من عباد الله 
المؤمنينء الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز» ونوه عنهم نبيه الكريم 4# في 
سنته. 

وإن في قصة أيوب - عليه السلام - أعظم عبر للمؤمنين» وأكبر 
تسلية للمصابين» فقد أصابه من البلاء ني ماله وولده وجسده ما م يصب 
غيره» فقد كان له من الدواب والأنعام والحرث والأولاد والمنازل المرضية 
ما م یکن لغیره» فابتلي في ذلك کله» وذهب ماله وولده» ثم ابتلی في جسده 
ولم يبق منه عضو سلیم» سوی قلبه ولسانه» یذکر الله ب - کک - حتی 
تركه الجليس» وابتعد عنه الأنيس» وأفرد في ناحية من البلدء ولم يبق ممن 
بحنو عليه أحد سوى زوجته التي كانت تقوم بأمره. ويقال: إنها احتاجت 
فصارت تخدم الناس من أجله» وقد كان - عليه السلام - يضرب به المثل 
في الصبر» فكان سيد الصابرين» وكان يقول - عليه السلام -: أحمدك 
يارب على الذي أحسنت إلى؛ أعطيتني المال والولدء فلم يبق من قلبي شعبة 
لا دخله ذلك فأخذت ذلك کله مني» وفرغت قلبي فليس حول بيني 
وبينك شيء» لو يعلم عدوي ٳبليس بالذي صنعت حسدن. 

ثم إن الله كك سمع تضرعه ودعاءه» ورفع عنه ما آصابه» ورد آهله 
وماله وأولاده» بسبب إیمانه وصبره» وزاده من الخير العظيم ما م يكن في 
الحسبان» فعوضه الخير العميم في الدنياء وأعد له النعيم المقيم في الآخرة: 
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وما عند اله حير لار [آل عمران: ۱۹۸]. وقد قال الله كك عن نبيه 


4 4 


4 4 
ء‎ 2 an e > 


لر وت احم الاجرت (<) 


کاستجبتا ل مکفتا ما پو ِن ضر اتمه آهل متهم َعَهَد دد 
من نينا وذڪَرى للعبدب 4 [لأنبياء: ۸۳ .]۸٤‏ فهذه عاقبة الإيان 
والصبر» والعاقبة للمتقين. 

هذا. وإن المصائب التي تمر على بني آدم كثيرة» وكل مصيبة دون 
ا مصيبة في الدين» فهي تكون أجرا لصاحبها إذا صبر واحتسب الأجر» وأما 
الملصيبة في الدين فهي التي لا تجبر أعاذنا الله وإياكم منها. 

وإن مصيبة الموت قد تكون خرَا لصاحبهاء لا سيا إذا نال ہا 
الشهادة؛ وذلك كالقتل في سبيل الله» وكذلك الغريق والحريق ونحوهما ممن 
ورد في الحديث تعدادهم من الشهداء فقد وردت أحاديث تدل على أن 
هؤلاء من الشهداء» كا في حديث جابر بن عتيك 4 آن رسول الله ل 
قال: « الشهادة سبع» سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد. والغريق 
شهيد» وصاحب ذلك الجنب شهيد والمبطون شهيد» وصاحب الحريق 
شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة موت بجِمْع -آي: يسبب 
هلها شهيدة٤.‏ الندیث رواه آبو داود والسائي وابن ماجة وان حبان في 
صحيحه. 

وقد أعد الله للشهداء من النعم المقيم» والفضل الجسيم ما لا عين 
رأت» ولا آذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. وني الحديث الذي رواه 
مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) آن رسول الله #٤‏ قال: « يغفر 


فضيلة الصبر ۲۱ 


الله للشهيد كل ذنب إلا الدين » . وني صحيح البخاري من حديث سمرة 
ابن جندب قال: قال رسول الله # : « رأيت الليلة رجلين آتياني فصعدا بي 
الشجرة» فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل» ل أر قط أحسن منهاء قالا: أما 
هذه الدار فدار الشهداء». 

E :و‎ e 

فص من اذمل والأنشس وَالقَمَرَبّ ر اشرت ددا أصبتهم 
إا یہ إا اه رج 2 اوك عَم صل صلوت من رَيَهمَ 
رخا وأوب که آنغهکة ون 4 [البقرة: .]٠٠١۷-٠٠١١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


3 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الدائم بلا زوالء المتصرف في عباده باختلاف الآحوال» 
يثبت عباده الطائعين» ويجزل العطاء للصابرين» إنها يو الصابرون جرهم 
بین باب 
أ مده سبحانه وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله . اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
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أما بعد: أا الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن ما توعدون لآت» 
وآنكم في دار هي محل العبر والآفات» وأنتم على سفر إلي دار الآخرة» 
فتزودوا من دنياكم لآخرتكم» وتداركوا هفواتكم بالتوبة والاستغفار قبل 
فواتكم. وإن كثرة المصائب» وتعدد الفجائع» وتنوع الكوارث» لأعظم 
معتبر» وأكبر مزدجر» وإن فيها تذكرًا للمعتبرين» وإنذارا للغافلين» 
فالسعيد من وعظ بغيره» واتعظ وراقب الله في سره وعلنه» وعرف أحوال 
الدنياء وتقلبها بأهلهاء ولم یغتر باله وولده ولا بصحته وشبابه» فم أتت 
المنون بغتة ! فعلى العاقل الناصح لنفسه أن يراقب ربه» ويستعد لا آمامه» 
ويقلع عن معاصي اللّه» ويبتعد عن ظلم عباد الله» ويتوب إلى ربه توبة 
نصوحًاء قبل أن يغلق باب التوبة؛ قبل: ظ أن قول فس بسر لى م 
رلت فی جنب اللہ وإ ن كنت لمن التشخری ا أو نَمل لو ا أله هددن 
لکت بی اقبت © زل ی تی العذاب کے بی ڪا 
کا کوت وى اخسن ) [الزمر: .]٥۸ -١‏ 


من حسن إسام المرء تركه ما 1 يحنيه DA:‏ 


من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه أ 


الحمد لله اهادي إلى سبيل الرشاد» موفق من شاء من عباده إلى طريق 
السداد» أحمده سبحانه وأشكره» وشكره واجب على جيع العباد» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسولهء لا 
خير إلا دل الأمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك الناصح الأمين» وعلى آله وصحبه والتابعين. 

آما بعد: فيا عباد اللهء اتقوا الله تعالى» وراقبوه مراقبة من يعلم آنه 
محاسب على کثیر عمله وقلیله» ومراقب في جلیل کلامه وحقیره» ویعلم آن 
على كل جارحة منه رقيبا وحسيبا» ولدى كل خطرة» أو نظرة» أو كلمة منه 
رقیب وعتید. فاستعمل نفسه في طاعة مولاه» واجتنب ما عنه حذره ونهاه» 
وشغل نفسه بتفقد عيوبه وإصلاحهاء» وسعی في آسباب تزکیتها وفلاحهاء 
فقد أفلح والله من زكاها. ‏ وقد حاب من دسا 4 [الشمس:٠٠].‏ 

وإنها خلاصها بالأعال الصالحات» واجتناب المحرمات» وكبح 
جماحها عن الانطلاق في الشهوات» واقتحام المحرمات. آلا وإن سيد البشر 
عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم قد حرص غاية الحرص على أمته» 
ونصح تام النصح هماء وبين ها طريق الرشاد لتسلكهاء وحذرها من سبل 
الفساد لتجتنبهاء ولقد أوتي 5 جوامع الكلم التي تنير لنا الطريق» وتهدينا 


إلى سبيل السلامة والتوفيق» فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه ». 

فلقد جمعت هذه الحملة خير الدنيا والآخرة» فإن المرء إذا ترك ما لا 
يعينه من قول وفعل» واقتصر على ما يعينه من الأّقوال والأفعال» فقد 
حسن إسلامه. وذلك أن الإسلام الكامل يقتضي فعل الواجبات» وترك 
المحرمات» كا قال 5 : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

وإذا حسن إسلام المرء» اقتضى ذلك ترك مالا يعينه من المحرمات أو 
المشتبهات» أو المكروهات» وفضول المباحات» التي لا يحتاج إليهاء فإن هذا 
الملسلم الكامل في إسلامه الذي بلغ درجة الإإحسان» وهو أن يعبد الله كأنه 
یراه» فان م یکن يراه فإِن الله يراه. 

فإذا اتصف المرء بهذا الوصف العظيم استحضر عظمة خالقه وبارئه 
وإهه فأوجب له ذلك الحياء من الله» واشتغل با يعنيه» وابتعد عا لا يعنيه» 
وقد قال ¥ : « الحياء شعبة من شعب الاإأيمان) . 

وجاء تفسير الحياء عن النبي #5 كا في المسند والترمذي من حديث 
عبد الله ابن مسعود طف مرفوعا: « الاستحياء من الله: أن تحفظ الرأس وما 
وعى» وتحفظ البطن وما حوى» وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الاخرة ترك 
زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء). 

وجاء عن عمر بن عبد العزیز رحه الله أنه قال: من عد کلامه من 
عمله قل کلامه الا في یعنيه. وهو ک) قال - رحه الله - فان کثرا من 
الناس لا بحسب لا یتکلم به حسابا» ولا بخطر له ببال» ولو تذكر أنه سيسأل 


من حسن إسلام المرء تركه ما ا يخنبه 0 


عا يتكلم به لآأوجب له ذلك الخوف وال حذر» وقد خفي هذا على کثیر من 
الناس» بل قد خفي على بعض أصحاب النبي 5ء كا خفي ذلك على معاذ 
ابن جبل 44 حتی سال رسول الله 4 فقال: يا رسول الله» آنؤاخذ با نتكلم 
به؟ فقال © : « ثكلتك آمك يا معاذ» وهل يكب الناس على مناخرهم في 
النار إلا حصائد ألستتهم » . 

وني سنن الترمذي عن آنس 4ه قال: « توفى رجل من أصحاب النبي 
ج فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله # : أو لا تدري» فلعله تكلم 
با لا يعنيه» أو بخل با لا ينقصه ». وروی عن أبي هريرة له مرفوعًا: 
«أكثر الناس ذنوبًا أكثرهم كلامًا في لا يعنيه». 

فاتق الله أيها المسلم» والزم المحافظة على لسانك» وابتعد عن التدخل 
في لا يعنيك» ليسلم لك دينك» ولتبقى لك مروءتك» ولتوفر عليك 
عرضك. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ولق حلفتا آإضن ونما ما ووش 
پوه ق ون أب له من حل آلوریدر ) إذ بل الان عِ ين نمال 
ا لفط من درل ال لد رش عد 4 1ن .]۸-1١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» آقول قول 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


۲١‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 
ا لحمد لله عام الغيب والشهادة» أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیًا ثرا 
ما بعد: فاتقوا الله معشر المسلمين» والزموا الصمت إلا في لا بد 
منه» فا أكثر من ندم إذا نطق» وما أقل من يندم إذا سكت» وإن أطول 
الناس شقاء» وأعظمهم بلاء» من ابتلى بلسان مطلق» وفؤاد مطبقء لا 
بحسن إن تکلم» ولا يستطيع آن بسکت» ولقد جاء في صحیح ابن حبان» 
عن بي ذر ظ4 أن النبي #5 قال: « كان في صحف إبراهيم -عليه السلام- : 
وعلى العاقل أن يكون بصبرًا بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظًا للسانه» ومن 
حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا في یعنیه ). 


«KOT LL‏ ص 


الحت على الصدن والتحذير من الكذب ۲۷ 


الحث على الصدق والتحذير من الكذب | 


الحمد لله رب العالمين» آثنى على عباده الصادقين» وأعد هم بإيانم 
وصدقهم الفوز العظيم» آحمده سبحانه همد من خافه ورجاه» وأشکره 
شكر معترف له بنعاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله» الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك عمد» وعلى آله وصحبه الذين أثنى الله عليهم بالصدق 
ووصفهم به» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

N E E a اا یل‎ 
.]١١١ سیت [التوبة:‎ 

عباد الله: هذا أمر من الله كك لعباده المؤمنين» الذين تؤثر فيهم 
الموعظةء وتنفعهم الذكرىء» يأمرهم بتقواه؛ وتقواه سبحانه هي التي تقي 
من عذابه وسخطه» وذلك لا بحصل إلا بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 
هي الحنة من عذابه» هي السعادة الأبديةء هي السعادة في الدنيا 

والاً : افوا اه وکوا یۆت %. 

كونوا مع الصادقين في إيمانهم» مع الصادقين في هجرتهم وجهادهم» 
مع الصادقين في آقوالهم وأفعاهم» مع الصادقين في مواعيدهم ومعاملاتہم» 
مع الصادقين في سرهم وعلانيتهم. 


۲۸ من منبر المسجد الحرام 
عباد الله: إن الصدق من أشد الأخلاق ارتباطا بمصلحة الفرد 
والمجاعة» ومن أوثق العرى لإصلاح المجتمع وبقاء نظامه» إن التحلي 
بالصدق من الفضائل» والتعرى عنه من الرذائلء إنه من دلائل الإيمان» 
ومن علامات طيب النفس» وسلامة الصدر. 
إنه دليل على ميل الصفات وسمو الأخلاق» وإنه يكسب صاحبه 
حبة الله وحبة عباده المؤمنين. إن من عرف بالصدق والوفاء أحبه الناس» 
وأحبوا معاملته؛ فإن كان عالما انتفعوا بعلمه» ووقروه» وإن كان تاجرا 
وثقوا بمعاملته» وعاملوه» وإِن کان طبيبا استنصحوه» وآقبلوا علیه. إن في 
الصدق فوز العامل» ونجاح الصانع» وربح التاجر» وثقة الناس بعضهم 
ببعض» وتوثيق عرى المودة بينهم» وإنه متى زال الصدق حل عله الكذب» 
ونشأ عنه النفاق» والغش» والخداع» والرياء» وإخلاف الوعد. 
رلت خرف اف غا من م الات قال سبحا ف عا فط من 


رى ت 


قول الا لدی رقب عَتيد 4 [ق:۱۸]. 


ونبى أشد النهى عن القول بلا علم: [ ولا قف ما لیس لك بد علو 
ل اَلسَمعَ والس ولا ٤‏ ونیک کان عله مسولا 4 [الإسراء: .]۳١‏ وبين 
الله أن الكذب من صفات المنافقين ایق کو ¢ 
[المنافقون:٠].‏ والنبى #5 يقول: ١‏ آية المنافق ثلاث » » وذكر منها: « إذا حدث 
کذب ). 

واعلموا عباد الله» أن الكذب يعظم» وتغلظ عقوبته بحسب 
اللكذوب عليه؛ فإن كان الكذب على الله فهذا من أعظم الذنوب» وأظلم 


الحث على الصدق والتحذير من الكذب ۱۲۹ 
الظلم» وقد قرنه الله بالشرك به فقال - تعالی- : ل وآن فشرکوا انلو ما لر مرلٌ 
پو سلطا وان ولوا عل اله ما عمو 4 [الأعراف:۳۳]. ويقول كك : 
ومن ألم مِسَنِ افر عل الہ ڪذ ذبا 4 [العنكبوت: .]٦۸‏ 

ويلي الكذب على الله ني العقوبة الكذب على رسول الله ك يقول 4ل: 
« من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار . 

وقد قال ب في الحث على الصدق والتحذير من الكذب ك| جاء في 
صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4 : 
«عليكم بالصدق» فإن الصدق مدي إلى البرء والبر هدي إلى الجنة» وما 
يزال الرجل يصدق ویتحری حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم 
والكذب» فإن الكذب يدي إلى الفجور» والفجور مدي إلى النار» وما 
يزال العبد يكذب» ويتحرى الكذب» حتى يكتب عند الله كذابا). 

وقد روى الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي ج 
قال: «إذا كذب العبد تباعد ال ملك عنه ميلا من نتن ما جاء به ». 

روی الترمذي والنسائي عن بز بن حکيم قال: سمعت رسول الله 
يقول: « ويل للذي يحدث القوم بالحديث ليضحك به القوم» فيكذب» 
ويل له ! ويل له !» . 

فاتقوا الله عباد الله والزموا الصدق» فإنه مفتاح لكل خير» وطريق 
إلى مرضاة اللّه» وإلى جنته» وإياكم والكذب. فإنه مفتاح كل شر» وطريق إلى 
خط ا رال الا 


۰ من منبر المسجد الحرام 


ای 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ك 
و e‏ جا اس فی جھکم موی ان کفرین © وزی جا 
بالق ودن اولك هم الْمَقَوتَ © فم ا ساوت عند 
م کا اتر © سڪ ڪي الله عنم اسا ا آلف غاا 


22و وو a‏ 


ور اجر ا حسن وال ڪادا يتم 4 [الزمر: .]٣٣-۳۲‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين» قول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي أوضح لعباده طريق الأبرار» وحذرهم سلوك طريق 
الفجار. أحمده سبحانه على كل حال» وأعوذ به من أحوال أهل النارء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده 
ورسوله» إمام الصادقين وقدوة المتقين» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد« وعلى آله وصحبه آهل الصدق والوفاءء والتابعين هم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا عباد اللّه: اتقوا الله وامتثلوا أوامره» وراقبوه واجتنبوا 
نهيه» واعلموا أن الصدق من كال الإسلام» وهو دليل على قوة الإيان» 
وعلى شجاعة النفس وعلو الهمةء وإن الكذب من علائم نقص الإسلام 


الحت على الصدن والتحذير من الكذب ۱۳۱ 


ودليل على مهانة النفس وجبنها وضعف عزیمتها وإیم‌انهاء روی عنه 4 آنه 
قال: «يطبع الموؤمن على الخلال كلها غبر الخيانة والكذب ». وروى الإمام 
مالك رجه الله مرسلاً قال: « قيل: يا رسول الله» أيكون المؤمن جبانا؟ قال: 
نعم» قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: 
ل . 


۳۲ من منبر المسجد الحرام 


اختيارالجليس الصالح 


الحمد لله الهادي إلى طريق السلامة» م على من شاء من عباده 
فوفقهم للاستقامة» أحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن سیدنا حمدا عبده ورسوله 
اللصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وأصحابه الأخيار. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله ربكم» وأخلصوا له العبادة 
واستقيموا في جميع أحوالكم» واحذروا الأسباب الموجبة لسخطه وليم 
عقابه» وابتعدوا عن کل ما يصدكم عن الله خالقكم وبارئکم» وعن ما 
يصدكم عن طريق الوصول إلى مرضاته» فإن الشواغل والقواطع كثيرة في 
كل مكان» لكنها في هذا الزمان أكثر» فقد تنوعت المغريات وتفننت 
الملهيات» وكثر الصادون عن سبيل الحتق والرشاد؛ الداعون إلى سبيل البغي 
والفساد. 

إن دعاة السوء قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم على كثير من الناس» 
فصدوهم عن طريق الهدى» وانحرف الكثيرون عن جادة الصواب بسبب 
دعاة السوء؛ دعاة اللهو والفجور؛ دعاة الأنحلال والشهوات» دعاة 
الانحراف والشبهات» آتباع كل ناعق» وأعوان كل منافق. 


اختيار الجليسر الصالم ۳۳ 


وإن من آضر ما يكون على العبد جلساء السوء» لاسي على الناشئة 
وعلى الشباب الذين لم يتحصنوا بالعلم النافع» العلم الموروث عن سيد 
البشر 5 ولم يعرفوا حقيقة ما يدف إليه أعداؤهم» أعداء الدين» أعداء 
الأخلاق الفاضلة والصفات العالية» فهم يحاولون دوما اختطاف شباب 
الإسلام» وصدهم عن التمسك بعقیدتہم» ودینهم» وأخلاقهم؛ ليهبطوا 
بهم إلى درجة الحيوان» أو إلى ما هو دون الحيوان منزلة: إن هم إلا لالام 
بل هَل سیک [الفرقان: .]٤٤‏ 
ولقد حذركم الناصح الآمين» نبيكم الكريم ج من هؤلاء وأمثاهم 
غاية التحذير» وضرب لنا الأمثال بأبلغ عبارة» وأوضح إشارة» بكلام 
وجيز واضح» وبتشبيه دقيق بين» حذر فيه من جلساء السوء الذين هم 
أعداء الأخلاق والاستقامة» شبههم بشيء حسوس يفهمه كل أحد من 
متعلم أو غير متعلم» وقسم #5 الجلساء إلى قسمين: صالح يستفاد منه ومن 
مجالسته كل خير بالدعوة إلى الفضيلة والاتصاف بهاء وجليس سوء يكسب 
جليسه كل شر الدعوة إلى الرذيلة والاتصاف اء فقد جاء في الصحيحين 
عن أبي موسى الأشعري 4ه قال: قال #5 : « مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يجذيك. وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ربجا طيبة. ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك» وإما 
أن جد مته رعا ية ١‏ 
فلقد أرشدنا وهو الحكيم الناصح الآمين 5 في هذا الحديث إلى 


الحرص على اختيار الجليس الصالح» والتحذير من جليس السوء. وأخبر 
عليه أفضل الصلاة والسلام أن الجليس الصالح لا تعدم منه خيرا بقوله 


وفعله وإرشاده وتوجيهه؛ فهو يدعوك إلى فعل الخير والإحسان» ويرغبك 
فيه» ويحثك عليه» ويجحسنه لك» ويفعله هو» فيرغبك في فعله» وي قوله» 
والفعل أبلغ من القول» فبذلك تكتسب من صفاته الحميدة» ويكون لك 
سمعة طيبة بمجالسة من هذه صفته. 

وأما جليس السوء الذي وصفه رسول الله ب بأنه كنافخ الكير؛ إما 
أن حرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريجا خبيثة فهذا مثل جليس السوء وما 
يصيب جليسه من شره؛ من إحراقه لصاحبه بشؤم الذنوب والمعاصي» 
ونتن رائحتها وتدنیس عرض جلیسه. فیکون عرضه وسخا بين الناس 
يتحاشون من قربه» ویبتعدون عنه» ولا یرغبون جالسته» ولا الاجتاع به» 
كراهية له» وتقذرًا منه» وخوفا من أن يدنس أعراضهم» فمضرة جليس 
الو تخا إل غر و كفل مه العدور ی کا حصت لمن جل 
وكم هلك بسبب جليس السوء من أقوام كانوا قبل ذلك مستقيمين في 
أعاهم» قادهم جلساؤهم إلى المهالك من حيث يشعرون ومن حيث لا 
یشعرول. 

وإن من أعظم نعم الله على العبد أن يوفقه الله لصحبة الآخيار» ومن 
عقوبة الله لعبده أن يبتله بصحبة الأشرار» فصحبة الأشرار تقذفه في أسفل 
السافلين. وعلامة الجليس الصالح استقامته على طاعة مولاه وغحافظته على 
ما فرض الله عليه» واتصافه بمكارم الآخلاق» وكف شره عن الناس 
وابتعاده عن المعاصى. وعلامة جليس السوء استخفافه بالواجبات الدينيةه 
وارتکابه ما حرم اله علیه» وتعرضه لعباد الله وآذیته هم بلسانه وید 


فاحذروهم» وحذروا من تحت آيديكم منهم. 


اختيار الجليسر الصالم ۳٥‏ 


عباد الله: إن أصدق النصائح» وأبلغ المواعظ» ما ذكره ربنا في محكم 
کتابه» فقد حذرنا - سبحانه - من جلساء السوء ومعاشرتہم وصحبتهم» 
وأبان لنا سوء عاقبة ذلك بقوله - تعالى-: ل ويم يعض الظالم عل يدي 
لقڌ اکى عو الرِڪر بد ٳڏ جهن وڪاڪ الشيطن لاکن 
ذو 4 [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 
نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الخفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» وفق من شاء من عباده لسلوك الطريق 
المستقیم» أحمده سبحانه وأشکره على سوابغ نعمه» وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير 
والمحذر من كل شر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله أا المسلمون» وتقربوا إليه بعبادته وطاعته» 
وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واحرصوا أن 
تكونوا ممن يقتدى بهم في الخير والصلاح» واسلكوا طريق آهل الصدق 


۱۳٦‏ من منبر المسجد الحرام 
والفلاح» فقد أمركم سبحانه بذلك في قوله: # يتانها آلزت ءامو انوا 
اه ونوا َم لصوت 4 [التوبة: .]١١۹‏ 

وهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه لتفوزوا بسعادة الدارين» 
وتسلموا من غوائل الشرء واحذروا مجالسة آهل الزيغ والضلال» كيلا 
تکونوا مثلهم» فقد ورد عنه 6 آنه قال: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل». 


التحذير من شهادة الزور ۷ 


التحذيرمن شهادة الزور 


الحمد لله العليم القادر» المحيط علمه بالظاهر» وما تكنه الضائرء 
يعلم السر وأخفى» وإليه ا مآب والرجعى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله المصطفى» الداعي إلى البر 
والهدى» والمحذر من أسباب الملاك والردى» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك عمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فيا أا المسلمون» اتقوا الله تعالى حق تقاته» واحذروا 
أسباب سخطه وانتقامه» واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» يعلم سركم 
وجهركم» ويعلم حركاتكم وتصرفاتكم» وما يصدر عنكم من الأآقوال 
والأفعال؛ فاجتهدوا في إخلاص عملكم لله» وتحروا الصدق في آقوالكم 
وأدوا الأمانات» كا أمركم إمكم» وقولوا الحقء إذا نطقتم» وأدوا 
الشهادات ک| علمتم» وتحققتم» ولا تنقصواء ولا تزيدوا ع| تعلمون» فمن 
نقص شيئا فقد كتم الشهادة» والله يقول في كتانما: ( ومن بَكَكُمَها انه 
ةقبغ 4 [البقرة: ۲۸۳]. 

ولا تزيدوا عليها فتكون شهادة زور» وشهادة الزور من الفجورء 
ومن كبائر الذنوب» ولقد حذر منها 5 غاية التحذير» كا روى البخاري 
ومسلم عن أبي بكرة 4ه قال: قال رسول #5 : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 


۴۸ من منبر المسجد الحرام 
ثلاثا؟ قالوا: بى يا رسول الله. قال: الإإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان 
# متكا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزورء فا زال 
یکررها حتی قلنا: لیته سکت ). 

عباد الله: إن شهادة الزور من آكبر الكبائر. إن شاهد الزور ادع ل 
خائن لعباد الله والله سبحانه لا حب من كان خوانا أثيا. إن شهادة الزور 
من الإفساد في الأرضءوالله يقول:ط إن أله لا يُصَلح عمل المُفسدين 4 
[يونس: ۸۱]. 

فاتقوا الله إذا قلتم» وقولوا الحق إذا شهدتم» وأدوا الأمانات إذا 
اؤتمنتم» ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» فشاهد 
الزور خوان أثيم» وله عند الله العذاب الأليم» وقد قال #5 : «لا إيان لمن لا 
أمانة له ». وهل يكون شاهد الزور ذا أمانه؟! هل يؤّمن شاهد الزور في 
حال من الأحوال؟!. 

إن الذي شهد شهادة الزور قد أوبق نفسه في الآثام» وظلم كلا من 
الطرفين» ظلم المشهود عليه وقهره وغلبه بالباطل» وأوغر صدره عليه» 
وحرمه حقه» وأفسد مجتمعه» وظلم المشهود له بإعانته على أكل الحرام 
وظلم الناس» وعصى الله بأمره في قوله سبحانه: # وتعاووا على أَلْرٍ 


م کے ر وھ ہے 2< 


رم کور ع 4 7 2 
والنقوى ولا تعاوأ عل َنَم عدون [الائدة: ۲]. 

إن شاهد الزور قد أوقع الحاكم في الخطاً في الحكم» وإصدار الحكم 
بها هو خلاف الواقع. إن شاهد الزور بفعله هذا غير حكم الله» واستحق 


التحذير من شهادة الزور ۱۳۹ 
تعاونا على الإثم والعدوان» جادلا بالباطل في هذه الحياة الدنيا على سحت 
من الال قد یتمتع به آکله ويفني عن قریب؛ وقد یعاقب بالحرمان منه» 
فيكون سببا هلاك نفسه» أو هلاك ماله» أو هلاك ولده» أو أهله. 

إن جادل عنه بالباطل في هذه الحياة الدنياء فمن يجادل الله عنه يوم 
القيامة؟! أو ليس الشاهد مسئولا عن شهادته؟ آليس آكل الال بالباطل 
مسئو لا عنه وحاسبا علیه؟. 

ماذا تقول لربك أا الخائن يوم تجتمع خصاؤك؟! ويتعلق 
المظلومون بك وآنت وحيد لا مدافع عنك» ولا حاج ولا حامي لك» ترى 
باطلك ميتا» وحق صاحبك حياء بجاء بك وبالآموال التي أكلتها ظا 
ونت على وجهك مسحوب» والحاكم عليك علام الغيوب» فاتق الله أا 
الخائن» وراقب ربك مادمت ني وقت الإمكان» قبل فوات الأوان: # وَل 
سک آله عدف عا عسل القلیشوت إا بورشم ليزم ْح 
فيد الاير ) [إبراهيم: .]٤١‏ 

لقد أثنى الله كك على الذين لا يشهدون شهادة الزور» ولا بحضرون 
مجالس اللغو والفجورء ترفعوا عن كل ما يدنس أديانہم وأعراضهم» 
وراقبوا الله في إسرارهم وإعلانمم قال سبحانه: # ولدب کا شھدوت 
الزود ودا مرو اللو موأ راما 4 [الفرقان: ۷۲] 

عباد الله هذه الحياة أيام حدودة» وأآنفاس معدودة» فعلام يقحم 
المسلم نفسه في الكبائر والآثام؟ وما يدري لعله في يومه أو غده ينتقل عن 
هذه الدار» ويخلو بلحده وحده» ليس له مؤنس إلا عمله الصالح» إن كان 


6۰ من منبر المسجد الحرام 
له عمل صالح» ولا فسیوحشه في قبره عمله السیۍ ولا ينفعه حینئذ ما 
جمعه وما ثمره» ولا يقبل منه توبة ولا معذرة. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # ولا قف ما لیس لك پء علم إَِ 
ص ہہ ر کر ر ےر - 3 2 ر 
السَمح ابص واماد کل 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


۶4 
ء۶ 
| 


7 وو 
للهك کان عنه مسولا 4 [الإسراء: .]۳٠‏ 


«OTL‏ ص 


الحصول علو الحياة الطيبة بالإيمان والحمل الصالم ٤‏ 


الحصول على الحياةالطيبة ` 


بالإيمان والعمل الصالح 


الحمد لله اهادي إلى طريق السعادة» من على من شاء فجعله من أهل 
الحسنى والزيادة. أحمده سبحانه وأشكره على إفضاله. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم 
غلل عبدك ورسولك مك وغل آله وصحة: 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» واعملوا 
أطاعة مولاکم ومرضاته» فإن السعادة الكاملة هي سعادة الدارين» وإليها 
يسعى ذوو العقول والبصائر» وإن أكبر أسباب السعادة وأعظمها هو 
الاقتداء والاهتداء بأوامر القرآن الكريم» واتباع طريق الرسول الأمين» 
والتخلق بأخلاق أصحابه الكرام» والسلف الصالح الأعلام» فلقد جعلوا 
كتاب الله وسنة نبيه إمامهم» وساروا على نجه المستقيم» ولم تستول عليهم 
الشهوات البهيمية ولا النزعات الشهوانية» فأولئك الذين وصفهم خالقهم 


العام بظواهرهم وسرائرهم بقوله - سبحانه -: # واد النَم الزبت 
مشو عل الأرض هوا ولا حَاطَبهم اهوت الوا سا ا ورين 


ج ا ر اس > ا کا e‏ ۸ 2 و ۶ 2ک 
توت ل بھرسجدا وقيلما 0 والزیت يقولون ربّنا اصرف عنا عذاب 


ر“ ت 


1٤۲‏ من منبر المسجد الحرام 


صل 


جَھّ اک € دابا کان عَرمًا ن إِنَمَا مسكَمَر ومُمَامًا ‏ [الفرقان: 
11-1[ 
وأولئك الذين عرفوا حقيقة الدنيا وأنما عرض زائل» يأكل منها البر 


والفاجرء ون اللياة الحقيقية هي حياة الآخرة فاقتصروا من الدنيا على ما 
يقيم الآود» ويحفظ المهج» ك| قال عليه الصلاة والسلام: ‏ حسب ابن آدم 
لقي‌ات يقمن صابه . 

وإن التقلل من الدنياء وعدم تعلق القلب وانشغاله اء سبب قوي 
من أسباب الراحة العاجلة» والطمانينة الكاملة» وأقوى العوامل على 
الإقبال على الله والأنس به والتلذذ بطاعته وعبادته» وانشراح 
الضدر فا: ج أك بذڪر اله ا ألقلوت [الرعت ۸ وان طمادة 
القلب وسعادة الحياة ينشدها كل الناس ویبحث عنهاء» فبعضهم یری آنا 
في جمع ال مال وکثرته بين يديه» فهو غايته» وان م يمتع به؛ کا ينبغي 

ويرى بعضهم أن السعادة والطمأنينة تحصل بالراحة؛ راحة الجسم 
وقلة العمل» والإخلاد إلى الكسل. ويراها بعضهم في حصول الشهوات» 
ومتطلبات حظوظ النفس من الملاذء وما تهواه. وكل هذا في الحقيقة لا 
يجدي شيئا ولا تحصل به السعادة» فإن الدنيا مها وتي فيها الإنسان فهي 
محل الأآنكاد والأكدار» وهي مطبوعة على تنغيص الأوقات وتكدير 
الأحوال» ولا تصفواعلى حالة لعاقل. 

وإنا الحياة الطيبة والسعادة الأبدية لآهل الإيانء الذين عرفوا أن 
الدنيا من وها إلى آخرها متاع قليل؛ كا قال سبحانه: # فما ملح 


الحصول علو الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالم ۴ 


م 


E SEE‏ إلا ليل [التوبة:۳۸]. فأولئك إن حصل هم 
نعمة الدنيا لم تكن سببا إلى الركون إليهاء ولا الطمأنينة فيهاء ولا لأمن 
مكرها بل هم على حذر من تقلبها. وإن حصل عليهم بؤس وشدة وتكدير 
بال و تین الا وکن وا جروا پرا سک الف 
هم ک) قال سبحانه: : و اين ن ِي فلل مع ريون کر فما وهنوا لا 
أَصَاجَم فی سيل آله وما ضَعمُوا وما کارا وال حب ألصَبرِبَ 4 [آل عمران: 
[٦1‏ 


فهم يصبرون على ما يصيبهم من اللأواء والشدة» ولا يقنطون من 
رحة الله» ولا ييأسون من روح الله» ولا يقلقهم ما يفوتهم من أمور الدنيا 
ومجتها ولذتهاء ولا يفرحهم الحصول على شيء من ذلك» وإنا كال 
سرورهم ومنتهی فرحهم با يعطيهم الله من مواهبه الدينية؛ من علم نافع 
وفهم صائب وعمل صالح؛ کا قال سبحانه: ط فَِدَالك فيفر ځوا هو َير 
يَمَّاسجِمَعُونَ 4 [یونس: .]٥۸‏ 

وکا قال - جل وعلا - : سرود بنعمة من آله قصل اَن َه کک 
دضع لم أَلَمُوَمِِينَ 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل 
على أن حصول السعادة والحياة الطيبة في هذه الدنياء إنما هو لآهل الإيان 
مع ما يبدخره الله هم في الآخرة من النعيم المقيم» والثواب الجسيم» فتكمل 


Te i ا‎ 


3 و کو > 3 42 ا 2> se‏ آ کے 
r EE ce ER‏ جرهم 
ر ورور 
اخسن ما ڪاو يعملونَ )[النحل:۹۷]. 


فاتقوا الله عباد اللّه» ولا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفهاء وقووا 
إییانکم بكثرة تلاوة کتاب ربکم» وتفهمه» والعمل به» والإکثار من 
التسبيح والتحميد والتهليلء وقراءة سيرة نبیکم بُوسنته» والاستعداد لا 
أمامكم» يقول 4 : «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز 
من آتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ». 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


KAO TTL‏ سس 


وجوب العدل €0 


الحمد لله الحكيم الخبيرء أبدع ما صنع» وأحكم ما شرع» أحمده 
سبحانه على جزيل إنعامه» وأشكره على ترادف نواله وإحسانه. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين. وأشهد أن سيدنا حمدا 
عبده ورسوله سيد الخلق أجعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك» 
محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أا المسلمون» اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» وامتثلوا 
آوامره» واجتنبوا نواهیه» وتدبروا کتاب ربكم تفلحواء وتفهموا سنة نبيكم 
تربحوا. 

واعلموا عباد الله: أن الله أمر عباده بالعدل والإحسان» ونهاهم عن 
الجور والطغيان» وعن البغي والعدوان» إذ لا بستقيم مجتمع ولا تسعد أمة 
إلا بالعدل» ولا يتمع شمل ولا ينتظم آمر إلا به» إن الله حث على العدل 
وأمر به ني جميع الأحوال والأفعال والأحكام» والإإصلاح بين الناس» وبين 
الآولاد والزوجات» وكل ذي حق» فإنه يجب استعمال العدل معه» ولا 
E‏ يقول الله كك : إن آله يمر بالعدَل 
وَالاحسن يتاي ذى القرف ون عن الحا وال ڪر والتي 4 
[النحل: ۹۰]. 


۱٤٦‏ من منبر المسجد الحرام 
ا ا 
و ِڪ ETT‏ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 
E‏ 
ورتب عليه العذاب الأليم» O‏ ما م ِن ¿ ولي ولا 
َير ) [الشوری: ۸]. ویقول سبحانه: لن آظدلیوت لَه عدا ايع 4 
اپراھ ۲۲ 


وني الحديث القدسي: يقول كك : « يا عبادي: إني حرمت الظلم على 
نفسی» وجعلته بينكم حرماء فلا تظا موا ». 

ا 
إت الّرلك لظام عَظِيمٌ 14 لقان ۲٠١:‏ . 


وإن أرفع آنواع العدل وأفضلها وأوجبها هو توحيد اللّه؛ وهو إفراده 
بالعبادة» وذلك هو العدل» وإن العدل هو وضع الشيء في موضعه وما 
يليق به» ولا يليق صرف شيء من آنواع العبادة إلا لله وحده» فالخالق الذي 
اخسن کل شيء خلقه» وأحكم ما صنع على غاية الدقة والكال» هو 
لمستحق للعبادة» وصرف شيء منها لغيره نوع من آنواع الظلم» بل هو 


موو بے ص ر و 


ا وماونه 


2 رر 


السار وما ديت من أتصكار 4 [الائدة: .]۷١‏ 
فإخلاص العبادة لله من حقوقه سبحانه» والإخلال ما ترك للعدل 
الذي أمر الله به» ومناقضة للحكمة التي خلق من أجلها الجن والإنس 


2< 2ر ا و 


يقول سبحانه: # وما حَلَقَّتُ لن وآلإضى إلا يعون ) [الذاريات: .]٠١‏ 


وجوب العدل 17۷ 


فمتى صرف العبد شيتًا من أنواع العبادة لغير ربه وخالقه» وتعلق 
قلبه بغير فاطره وبارئه» رغبة ورهبة» وحبة وتأماء فقد ارتكب أعظم 
الظلم» وعدل عن الحق والعدل إلى الحور؛ كا قال سبحانه: لإ ثم ْب 
كَفَروا َم يعَدِلوت 4 [الأنعام: .]١‏ أي یعدلون به» سواه» ویساوونه 
بغبره؛ ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولأ لغره» ولا يملك مثقال ذرة 
من النفع و الدفع» فلا ظالم أظلم ممن ساوى بعض المخلوقات الفقيرة إلى 
اله في كل حالاتها بالغني بذاته من جميع الوجوه. 

وقد أخبر #5 عن فضيلة العدل وجزائه عند الله» فكلا كان العدل 
أعم وأشمل كان أعظم ثواباء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: « سبعة 
يظلهم الله في ظله » فذكر منهم الإمام العادل» وقال عليه الصلاة والسلام: 
« المقسطون على منابر من نور» الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما 
ولوا). 

فيحصل للإمام العادل من الثواب مالا بحصل لغيره من سائر الناس 
إذا قام بالعدل في جيع رعيته قريبهم وبعيدهم» وبعدله يحصل الأمن 
والاستقرار ورغد العيش وحصول البركة في الحروث والزروع والمواشي 
ويستتب الأمن» وتنطفى الفتن» وتحقن الدماء وإذا حصل الجور وعدم 
العدل كان ذلك سببا في القلق والاضطراب والتحزبات والمؤامرات. 

وإن على القاضي من تحري العدل ما ليس على غيره؛ لأن عدل 
القاضي سبب لإيصال الحقوق إلى آهلهاء ومنع للظلم» وإقامة للعدل الذي 
آمر الله به عباده؛ ولأنه ينفذ حكم اللّه» وإذا جار في الحكم كان ذلك تعطيلاً 


۱۸ فق مالسد الفرام 


لحكم الله ونشرا للظلم» وإثارة للأحقاد والعداوات في المجتمع كا أن 
شهادة الزور نوع من آنواع الظلم» ومجانبة للعدل» وهي من كبائر الذنوب؛ 
لا تشتمل عليه من تلبيس الحق بالباطل» وكتان الحق» وإحلال الظلم 
مكان العدل» ومنع إيصال الحق إلى مستحقه» وقد قال ب في التحذير منها: 
« آلا وشهادة الزور! ألا وشهادة الزور! » يقول أصحابه 4 : « فا زال 
یکررها حتی قلنا لته سکت ) . 

وإن على الوالد العدل بين أولاده» عليه ألا يفضل أحدا منهم على 
اا ی کل م عل ی 5 جار فاك رجانب ال 
وارتکب الظلم» ولا جاء للنبي رجل یشهده على ما نحل ابنه قال له 4 : 
«أكُل بنيك نحلته هکذا؟ قال: لا. قال له # : أشهد على هذا غيري؛ فإِني لا 
آشهد على جور ». 

وإن على الأزواج أن يقيموا العدل بين زوجاتهم» فإن الزوج إذا ۾ 
يقم بالعدل بين نسائه فقد ترك العدل» وارتكب الظلم والجور» وقد جاء في 
ذلك الوعید الشدید؛ ك قال ب : من كانت له امرآتان فيال إلى إحداههما 
e‏ 


ارلا هو اقرب لن ا 4 ل ا َه ڪ ٤‏ اتاو { 
[ال)ائدة: ۸]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 


وجوب العدل 1۹ 


هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ول ا لخطبة الثانية 


الحمد لله ذي السلطان العظيم» والإإحسان الجسيم» هدي من يشاء» 
ويضل من يشاء» وهو العزيز العليم. أحهمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن لا 
أله إلا الله و دة لا شريك له واشهد ان سانا مدا كه وزسولة 
الناصح الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلا کثيرًا. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واعلموا أن دين اللإسلام دين المبادئ 
السامية.» والأخلاق العالية ضمن للناس بتعاليمه القويمة حياة هانئة 
سعيدة» وعيشة راضية رغيدة» يصلون ما إلى السعادة العاجلة والآجلة. 
وإنما الشأن كل الشأن ني تمام تطبيقهاء فإن في تعاليمه العدل والإخاء 
والآمن والطمأنينة. في تعاليمه حاية الأرواح والأموال والأعراض. في 
تعاليمه البر والمساواة والتسامح. في تعاليمه الصبر والاحتمال والأناة. في 
تعاليمه الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وهي حاية للمجتمع من الفساد 
وأمثاله من العذاب. 


KAO TTL‏ سس 


10۰ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده» وأبان هم طريق الحسنى 
والزيادة» وسلك بهم سبيل الفلاح والسعادة» أحمده سبحانه» وأشكره على 
ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله» الداعي إلى رضوانه؛ أرسله رحه للمؤمنين: # يامرشُم 
الْحَبّيت 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه» وامتثلوا أوامره وانتهوا عن 
نواهیه» وتدبروا کتاب ربكم» فلقد آبان لكم أحسن السبل وأهدى الطرق 
الموصلة إلى سعادة الدين والدنياء وحذركم أشد التحذير من أسباب 
الشقاء» وطرق الفساد» المؤدية إلى كل خسران في الدنيا والآخرة. وقد 
خاطبكم سبحانه في كتابه العزيز باسم الإيمان؛ تنبيها على أن المؤمن هو 
الذي يتلقى آوامر ربه بانشراح صدر؛ ويبادر إلى الامتثال للأوامر الإهية. 
ک| وصف الله عباده المؤمنین بقوله: ‏ وَذَکر فإ الرری تفع مؤت 4 
[الذاريات:١٠].‏ 


و إن ما حذرکم الله منه» وبين سوء عاقبته ما ذکره كك بقوله: « اا 


الخمر أم الخبائذ 
آلذث اموا إا انير واليير والاضصاب لازم رج ن عل القطن فاحنوة 
عم يحو ا نما بريد الشيطن أن يوقع بيتك العو والبخصاة في لبر 
لمیر ويد عن و أ ون لصوو ههل َنم هو ) [المائدة: ۹۱-۹۰]. إن 
الله سبحانه يبين لنا تحريم الخمر» والخمر: ما خامر العقل؛ أي: غطاه من 
آي نوع» ومن آي صنف من أصناف الأشربة» فكل ما أسكر وذهب 
بالعقل فهو حرام» حرمه الله بالقرآن الكريم كا في هذه الآية» وحرمه 
رسوله و بقوله: « کل مسکر حرام » . 

وحذر سبحانه منها أشد التحذيرء وبين آنا من عمل الشيطانء 
وأع ال الشيطان كلها خسران وشقاء» وبين أن الشيطان يريد منا بتعاطيها 
أن يوقع بيننا العداوة والبغضاءء وأن يصدنا بها عن ذكر الله الذي هو حياة 
القلوب وطهارتباء وأن يصدنا بها عن الصلاة التي هي قوام الدين» ومن 
أهم أركانه العظام» ومبانيه الجسام» فالخمر أم الخبائث وأقوى أسباب 
الشرور والفساد» فإن سكر اختل عقله» وذهب شعوره» فرب تسلط فآذى 
الناس في أنفسهم وأموالهم» وربا وصل أذاه إلى القتل» فهي سبب لكل شر 
على شاربيها» وعلى جلسائهم. فكم وقع شارا في قتل النفس بغير حق ! 
وكم وقع في الفاحشة الشنعاء ! وربا أدت به إلى الكفر» والعياذ بالله !. 

وقد جاءت الشريعة بالآدب الرادع لشاربها؛ وهو أن جلد أربعين 
جلدة» أو ثانين جلدة» كا هي سنة بعض الخلفاء الراشدين. وجاء الوعيد 
على شاربها ني الآخرة بقوله عليه الصلاة والسلام: « من شرب الخمر في 
الدنيا م يشا في الآخرة إلا أن يتوب » . وما أشدها من عقوبة ! وما 
أعظمه من حرمان !. 


10۲ من منبر المسجد الحرام 


عباد الله: كيف يرضى من وهبه الله نعمة العقل أن ينزل نفسه منزلة 
المجانين والحيوانات التي لا تعقل؟! إن كثرًا من العرب في جاهليتهم 
حرموها على أنفسهم قبل تحريم القرآن خوفا من أن يصدر منهم بسبب 
شرہہا ما يشينهم» أو يقدح في مروء: تهم» أو يسقط من قدرهم» فالشرع 
بحرمهاء والمروءة تنفر منهاء والعقل بحارما. كيف يتعاطاها مسلم عاقل ذو 
مروءة؟! وکیف یسعی رجل لبیب في جنونه؟! 

وأن الميسر با المسلمون» كا حرمه الله وحرمه رسوله لمن أعظم ما 
يوقع في العداوة والبغضاء ويثير الحسد» وينمى الأحقادء ويصد عن ذكر 
الله» وعن الصلاة؛ کا قال كك : « ا 
وتاه ف لر امیر ویش عن و قو ون الوق مهل آم مو4 
[المائدة: .]۹١‏ 

والميسر هو القمار» وهو حرم بالكتاب والسنة؛ لما بجحدث بسببه من 
ضغائن وأحقاد وعداوات وأكل للمال بالباطل» فإن من قامر ربا غلب 
وقهر وأخذ ماله قهرّاء فلم يبق له شيء فیشتد حقده على من أخذ ماله» 
والقمار - أيضصا - يصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لأن صاحبه يعكف 
بقلبه علیه» ویشتخل به عن جمیع مصاخحه ومهماته» حتی لا یکاد یذکر الله 
لاستغراقه فیه» یسهر ليله فیضر بدنه بالسهر» ویکسل في نهاره عن آداء 
عمله وكسب رزقه» ورب) فوت على نفسه وقت الصلاة» أو فضيلة الج اعة؛ 
E‏ 
الالال اسر ها عون 4 [الأنبياء:٥]»‏ وروي عنه هه آنه قال لما رآهم 
يلعبون: ما هذا خلقتم ! فالقمار حرم سواء أكان بعوض أو بدون عوض» لا 
اشتمل عليه من إثارة العداوة والأحقاد والصدعن ذكر الله وعن الصلاة. 


1 


اد 
ع 


الخمر أم الخبائذ o۳‏ 


SS 

أنفسكم: SS‏ ا ی ۴ ولا يغرنكم الشيطان 

EE‏ ية ألشيطن أن يوقع بتكم العدوة والبقضاء في ألبر امير 
رچ چ 4و 


ويد عن و َه وڪن السَوة هَل فهل أنم منهون ا/) وأطيعواً آله وأطيعواً رسو 
ا إن ولتم فاعموا نما عل رسولتا أليكغ لين € [المائدة: ۲-۹۱[ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 

أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الكبير المتعالء ذي العظمة والجلالء غافر الذنب وقابل 
التوب» شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه» 
وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عحمدًا 
عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم 

ما بعد: فقد أخرج البخاري ومسلم عن آبي هريرة هه أن النبي ل 
قال « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر ما وهو ممن ) . 

وروي عنه #5 آنه قال: « لعن الله الخمر» وشارماء وساقيهاء 
ومبتاعهاء وبائعها» وعاصرها» ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» 


اشا اه ادا ی قات 


الحمد الله العليم الحكيم» أنزل كتابه مهدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» هدى من شاء من عباده إلى الصراط القويم. أحمده سبحانه 
وأشکره شکر معترف له بالفضل العميم» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وتأدبوا بآداب القرآن الكريم» وتخلقوا 
بأخلاقه» فقد كان نبيكم ب خلقه القرآن» يعر إذا أمره» وينتهي إذا نها 
ويقف عند حدوده. لما سئلت عائشة إ4 عن خلق النبي 5 قالت: « كان 
خلقه القرآن ». فهكذا جب على كل مسلم ومسلمة الاقتداء به 24 

وإن من الآداب القرآنية التي أدب با الله - سبحانه - خير نساء هذه 


الأمة؛ أمهات المؤمنين وزوجات سيد المرسلين قوله: ‏ باه الي ل 
ڪاحار من السا إن اَي لد صم الول طم ری ف لبو مر 
ومن کوک عرو © و فی یریک ولا نے كب الجهرة آلو 
قن الصاو وڪ أو عن اله وشوه ابر آل ذهب 


نڪمم ارحس آهل لوطه ترا [الأحزاب:۳۳-۳۲]. 


التحذير من التبرج 100 

إن هذه الآية الكريمة لمن أرقى الآداب السامية» والأخلاق الفاضلةء 
يؤدب ا سبحانه أفضل نساء الأمة» وأطهرهن قلوباء وأزكاهن نفوساء 
وأتقاهن لله» وأبعدهن عن كل ريبة» وأقر بهن إلى كل صلاح وبر» فإذا كان 
هذا الخطاب لأزواج الرسول الكريم وأمهات المؤمنين فغيرهن أحوج إلى 
التعليم» وإلى الإرشاد والتأديب. 

أين نساؤنا اليوم من هذه التعاليم القرآنية والإرشادات السماوية 
والآداب الشرعية؟! إنه له يؤسف له أشد الأسف أن كثيرا منهن لم يتأدبن 
بهذه الآداب الشرعيةء ولم يمتثلن آمر الله سبحانه بهذه الآية الكريمة» فإنن 
قد خلعن جلباب الحياء ورداء الصيانة والعفة» وتركن الآداب الشرعية 
والأخلاق المرضية» وجرين وراء التقليد الأجنبي الغربي بزيه ولباسه» 
وميوعته وعاداته» وتنكبن آدامن الإسلامية» وشيمتهن العربية» فلبس 
بعضهن اللباس المحرم؛ اللباس القصير الذي يبدو منه الساقان والذراعان 
وصارت إحداهن تخرج من بيتها من غير ضرورة أو حاجة» تشعل نار 
الفتنة في قلوب الرجال» بسبب ما ارتكبته من إظهار الزينة وإبداء المحاسن 
منها. كل هذا جريا وراء التقاليد الغربية واستحسانا ها وزع أن هذا هو 
التقدم والرقي. نعم إنه تقدم إلى الاأنحلال! تقدم إلى الفسوق ! تقدم إلى 
الوقاحة! إنه تطور في الرذيلة! تطور في أسباب الفساد! . 

إن كثيرًا من النساء اليوم لا يمنعهن من هذا اللباس المانع الشرعي أو 
الوازع الديني وإنا الخوف من زوجها أو وليهاء فتعمد من شدة شوقها إلى 
هذا اللباس إلى بناتها وأخواتها الصغارء فتلبسهن ذلك اللباس» لرغبتها 
فيه» وميلها إليه» فتربي بناتها على ذلك فيعتدنه» ويجلو هن في الصغرء فلا 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


يتحولن عنه في الكبر» ولا يرعوين عندما ينكر عليهن منكر» وهذا من 
أعظم الفساد. 

إن المرآة هذا اللباس القصر والشفاف الذى لا يست البشرة ارتكبت 
عدة حاذير؛ تشبهها بالكفار وهو عرم: اومن تشبه بقوم فهو منهم. 
وإظهار زينتها لغير حارمهاء وقد هيت عن ذلك لغير حارمها بقوله كل : 
ولا بدت زینتهن )€ [الررءا ٣ا‏ إا تفن الرجال وتسيب خم اليل إل 
الفاحشة. إنها تجلب على نفسها وعلى أوليائها الشاتة والعار» إا تعرض 
نفسها عرضا رخيصا مبتذلا هواه السفلةء ويرتفع عنه العقلاء. 

واعلموا عباد الله أن المسئولية الأولى تقع على الأولياءء فعلى الولى أن 
یتفقد من تحت يده من زوجاته وبناته وأخواته» ون لا يدع ههن حرية 
الاختيار في الأشياء المحرمة؛ بل بجحب عليه أن يلزمهن الآداب الشرعيةه 
والأخلاق المرضية» إن الله - سبحانه - خاطب الأولياء وأمرهم أن يجعلوا 
بينهم وبين من تحت أيديهم من الأهل وقاية من عذاب الله بامتثال آوامره 
واجتناب نواهیه وکلفه م بالحفاظ عليهم» والعناية بہم» فقال سبحانه: # 
ایا الد اموا راتشک واهلک تارا وفودها الاش ا [التحري: 


[٦ 


أعود باله من الشيطان الرجيم ISS Cw‏ 
اورت 2ر و 


€ 
ا الْموَمِنْينَ ن ينت لين من جليبهن ذلك آن يعرقن فلا بودن 
وکات الل عمورا حًا 4 [الأحزاب: .]٥۹‏ 


اا 


التحذير من التبرج \o0¥۷‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله اهادي إلى سبيل الرشاد. أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» لا خبر 
إلا دل الآمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه. اللهم صل على عبدك ورسولك 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى» وامتثلوا أمره تفلحواء واجتنبوا 
خهیه تسعدوا» وتفهموا کتاب ربکم» وسنه نبیکم تنالوا خير الدنيا والآخرة 
آلا وإن نبينا لإقد حذرنا وأخبرنا بها يقع في آخر الزمان من المنكرات» فلقد 
روی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4: «(صنفان 
ونساء کاسیات عاریات مائلات میلات رءوسهن كأسنمة الببخت المائلة» 
لا يدخلن الحنة» ولا ججدن ريحهاء وإن ريحها ليو جد من مسبرة كذا وكذا». 


«KOT LL‏ ص 


10۸ من منبر المسجد الحرام 


التمسك بالشريعة الإسلامية 


والتحذير من أهل الأهواء 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدينء وأتم علينا النعمةء أحمده سبحانه 
وأشكره على جزيل إنعامه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له 
أتقن ما صنع» وأحكم ما شرع» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» شرف 
متبع» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسای کثیرا. 

أما بعد: فيا أا المسلمون» اتقوا الله - تعالى - واشكروه على نعمه 
المتتابعة» وسوابغ فضله المتوافرة» واعرفوا قدر نعمته عليكم باهداية إلى هذا 
الدين القويم» والنهج السليم» الذي هو صراطه المستقيم؛ صراط الذين 
أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واستعيذوا بالل 
من مضلات الفتن» ومن همزات الشياطين؛ شياطين الإأنس والجنء 
وارفضوا ما تقذف به دعاة الشرور من أهل الأهواءء والزنادقة والأجراء 
الذين يتسمون بالإسلام وهم معوله المدام» الذين بحاولون إبعاد المسلمين 
عن دينهم» وعن سلوك طريق نبيهم» ويريدون تشكيك المسلمين في دينهم 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويظهرون التنقص للإسلام؛ بل 
يريدون خحاربة هذه الشريعة الخالدة التي شرعها الله لعباده إلى قيام الساعة: 
اإفطرت امہ آلٔی فطر الاس میا کا ییک للق آم دی آلزیٹ لَب 


و٣‎ >L 


وتک ڪر الاس لا يعلمون ‏ [الروم: .]٠١‏ 


التمسك بالشر يعة الإسلامية والتحذير من أجل الأجواء ۱0۹ 


فأولئك الذين يقذفون سمومهم ويلبسون على الجهال والعوام 
والمغفلين والمخدوعين من أبناء الإإسلام ويقولون مم: إن هذا الدين وهذه 
الأحكام وهذه التشريعات أصبحت اليوم غير صالحة لمسايرة هذا الزمن 
وليست ملائمة هذا التقدم الحضاري» إنها كانت لزمان غير زمانناء ولجيل 
غير جيلناء ولقرون مضت وخلت» الله أكبر تالله إا لزندقةء إن هذه القولة 
فرية على الله» وعلى دين الله إنها مناقضة لعلمه وحكمته» إنها مصادمة 
للوحيين» إنها مغالطةء مكابرة» إنها استدراك على الله» وانتقاص لحناب 
E Ey‏ 
إفك وافتراء لا يعتقده مؤمن بالل ورسوله: ٭ كھهم اله أف 
بتكو 4 [التوبة:٠].‏ 

تالله إن دين الإإسلام صالح مصلح لحميع العصور» وسائر الدهورء 
انه کا وصفه الله بهدي للتي هي آقوم؛ ٳنه هدي للتي هي آقوم ني الحكم 
وفصل الخصومات» هدي للتي هي قوم ف الأخلاق والصفات العالية؛ 
للتي هي آقوم في علوم الاجتاع والاقتصاد. التي هي أقوم ني حقوق 
الأقارب والحبران؛ التي هي قوم في جميع ما يحتاج إليه البشر من علوم 
دينهم ودنياهم» إنه يدعو للخضوع لله وحده» والرغبة والرهبة إليه دون 
من سواه» إنه يدعو لاعتصامنا بحبل الله حميعا وينهى عن التفرق: 
واع فوا عن اله جما ولا فا 4 [آل عمران: ۱۰۳]. 

يدعو لحسن المعاملة والوفاء بالعهود والعقود والالتزامات» يأمر 
بالعدل والإإحسان» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» ينهى عن الفرقة 
والاختلاف» والغدر والغيانةء والظلم والطغيان» وعن كل خلق ذميم. 


1 من منبر المسجد الحرام 


إنه لو أنصف أولئك الذين يريدون التحرر من هذا الدين؛ لنطقوا 
بالحقيقة والواقع. وهو أن الدين الإسلامي صالح في كل زمان ومكان لمن 
يريد الإصلاح وحب الخير لأبناء جنسه وأمته. وأما من يريد التجبر 
والتسلط على الناس والإفساد في الآرض واتباع الهوى فإنه لا يوافقه» ولا 
يسایره؛ بل يعوقه» وجول دون مراده؛ لأنه لا يوافق الأهواء ولا يساير 
الشهوات المنحرفة عن طريق الحق والعدل» قال الله كك : [ ولو ابح الى 
أهواءَهم لست الت وار و فهت ¶ [المؤمنون: .]۷١‏ 

الدين يوقف كل شخص عند حده» ويربط الإإنسان بخالقه؛ وهمذا لا 
يريده المترفون» ولا المتجبرون؛ لأنه يقف دون نزعاتهم» ويسلب نفوذهم 
الجائر» ويحول دون أغراضهم السيئة» وشهواتهم البهيمية» فلهذا تجد 
المعارضة قائمة من حين بعث الله أنبياءه ورسله بين أولياء الله وأولياء 
الشيطان في كل زمان ومكان» ولكن العاقبة للمتقين» والعزة لله ولرسوله 
وللمۇمنين. 

أعوذ باله من الشيطان الرجيم : [ أقحكم اة يعون ومن اخسن ِن 
آلو کا لموم وقِنونَ 4 [المائدة:١٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


التمسك بالشريحة الإسلامية والتحذير من أجل الأجواء ۱٦۱‏ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الحكيم الخبيرء» له الحكم وإليه ترجعون» أحمده سبحانه 
وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عبدك ورسولك سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وأولیائه وحزبه. 

آما بعد: فيا أا المسلمون, اتقوا الله تعالى» وعظموا شريعته» فإنا 
الشريعة الكاملة الخالدة» قال بعض العلاء في قوله تعالى: # ومن أحسن من 
آله كما لموم ونون 4 [الائدة: :]٠١‏ إنه الاعتراف المطلق ذه الفضيلة 
لحكم الله وشريعته التي شرع لعباده ني كل طور من أطوار الجماعة» وني كل 
حال من حالاتهاء فما يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر 
تفضل أو تماثل شريعة الله في أي حالة أو في أي طور من أطوار الجاعة 
الإنسانية» وأحكم من الله في تدبير أمور عباده» أو يدعي أن أحوالا 
وحاجات جرت في حياة الناس وكان الله غير عام ا وهو يشرع شريعته» 
آو کان عا ما ہا ولکنه لم يشرع اء فهل يستقيم مع هذا إيان أو إسلام؟كلا! 


O So. SE GO 


1۲ من منبر المسجد الحرام 


الإحسان إلى الجيران 


وكف الأذى عنهم 


الحمد لله الذي أسعد بجواره من خافه ووچا کن بجنت غل هن 
امتثل مره واتقاه» اده سبحانه همد معترف له بنعماه» وأشكرة غل ما 
أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده 
ورسوله الملجتبی» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحنفاء وسلم تسلیًا 
کثرًا. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله حق تقواه» واعلموا أن المؤمن الصادق 
في اانه حذر في كل أحواله پراقب ربه» واف سطوته» ویتبع أوامره» 
ويبغخض ني الله» ويعادي في الله» ويوالي في الله» ير بيا آمره ويتتهي عا نهاه» 
ألا وإن ما أمر الله به» وحث رسوله ي عليه: حفظ الحوار» ومعرفة حقه» 
والقیام به» امتثالا لامر الله» وعملا بقول رسول الله 4 » فقد قال الله كك : 


ر ر 2 4 35 ا ےر م ۶ے ر ن مح و 
واعبڈوا اللہ ولا سشکوا پو سيا ولول خسنا وى ألَقَري 
واليتي والمسكن واار ذى آلرف والحار الجب4 السا 


الإحسان إلى الجيران وكذ الذي عنهم 11۳ 


إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ». وقال عليه 
السلام: « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ». 

عباد الله: إن للجار حقوقا على جاره أوجبها الشارع وحث عليها. 
وإن القيام ا من الدينء ومن المروءةء ومن مكارم الآخلاق» ومن كال 
الإيان. 

إن الإإحسان إلى الجيران» وتفقد أحواهم» ورعاية شئونهم» والعطف 
عليهم» والتاطف “e‏ وإرشادهم» ونصحهم» والاهتام بأمورهم؛ ا 
آمرنا به دیننا. 
للجار حقا على جاره» فعليك اا السلم بمعرفة حق جارك والقيام به 
لتمتثل أوامر ربك» وإرشاد نبيك» وتحرز السمعة الحسنة» وتنال الجر من 
الله وتكمل إيمانك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» . 

أها المسلم: لا تستكثر حق جارك مها عملت معه» فلك في 
الإحسان إليه المكانة العاليةء والمنزلة الرفيعةء والأجر الوافر» لقد أكد 
الملصطفى حقه امتثالا لوحي ربه» فقد قال عليه السلام: « مازال جبريل 

عباد الله: إن آذية الجار من الأمور المحرمة» ومن الأدلة على عدم 
الوفاء» وعدم كال الإيان» ومن قلة المروءة» ومن ضعف الوازع الديني. 


إن التقصير بحقوق الجوار ليس من أخلاق الكرام» ولا من صفات 
امؤمنين» إنه خلاف طريقة المصطفى عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. 

إنه حالف هدي صحابته الكرام الذين يؤثرون على آنفسهم؛ يؤثرون 
ضيوفهم؛ يؤثرون جيرانہم» يواسونهم في نفعهم» ویکفون عنهم آذیتهم» 
خيرهم لجارهم مبذول» وشرهم عنه معزول» إن بدرت منه بادرة سوء 
تحملوا وصبرواء وإن ناهم منه إحسان کافأوه وشکروا. 

إن الإإحسان إلى ا لجار والصبر على ما ينالك منه من علائم توفيق الله 
لك» ومن أسباب الفلاح والنجاح» تحصل لك عبة الله» وححبة عباد الله 
المؤمنين» يشكرك على ذلك جيرانك وغيرهم» يحمدك الناس ويثنون 
عليك» ويشكرك على فعلك وإحسانك من لا يناله معروفك» وبعکس 
ذلك من يؤذی جيرانه فام یبغضونه» ویکرهه الناس لسوء فعله» 
فيشتمونه» ويدعون عليه» ويلومونه على ذلك « جاء رجل إلى النبي 45 
يشكو جاره فقال النبي #: اصبر. ثم قال له في الثالثة أو الرابعة: اطرح 
متاعك في الطريق» قال: فجعل آناس يمرون به ويقولون: مالك؟فيقال: 
آذاه جاره. قال: فجعلوا يقولون: لعنه الله» فجاءه جاره» فقال له: رد 
متاعك فو الله لا أعود». 

إن من حقوق الجيران كف الآذى عنهم» وبذل الندى ههم» واستعال 
الرفق بهم» وإسداء الخير والمعروف همم» وإظهار البشر والسرور فيا 


يسرهم» وتعزيتهم بمصيبتهم» وعيادة مريضهم» وحضور دعوتهم» 
وملاطفتهم» والإحسان إلى صغيرهم وكبيرهم» بالقول اللين»ء والبشاشة» 


الإحسان إلى الجيران وك الذي عنهم 11٥‏ 
وڏل ما تقدر عليه» من مساعدتېم بالك وجاهك ولسانك» وکف أذاك 
عنهم فإن آذية ا لجار سبب من أسباب عذاب النار» يروى أنه قيل للنبي 45: 
«إن فلانة تصوم النهار» وتقوم الليل» وتؤذى جيرانما. فقال رسول الله: هي 
ىالتار 

فاتقوا الله عباد الله: ‏ واوا وما وجوت فيو إل آله م و کل 
نفس ما کس وهم لا يظلوک 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله العلي الكبيرء ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء همده 
سبحانه وأشکره على جوده وکرمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن مدا عبده ورسوله سيد الورى. اللهم صل وسلم 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل البر والوفا. 

آما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى وامتثلوا آوامر ربكم فإِن الله 
E‏ 
وتاي ى لرک ريت عن اتاو والشڪر التي [السل. 
4۰[ 


1٦‏ من منبر المسجد الحرام 


آلا وإن من أعظم آنواع الإحسان: الإحسان إلى الوالدين» وذوى 
القربى» والجيران» فعلى المسلم أن يعرف لکل حقه» ویقوم بواجبه؛ کا أمره 
الله به فيؤدي الحقوق بنفس طيبة» ورغبة في الخير» وطمع فيا عند الله من 
الفضل والإحسان» فإن الله يجازيك على برك وإحسانك آتم الجزاء» يوسع 
عليك في رزقك» ويبارك لك في عمرك مع ما يدخره لك من الأجر الأوفر 
والجزاء الأكمل» يوم القيامة. 

واعلم أن التفريط في تلك الواجبات سبب لتشتيت أحوال الإنسان 
ني الدنيا وعدم راحته وطمأنينته» فإن من ترك البر بآقاربه وجيرانه لابد أن 
جد منهم ما یضیق به صدره» وینکد عليه حیاته. 


E E‏ ر کے ب 


حول شهر رجب وما جاء قیه 1۷ 


حول شهر رجب وما جاء فيه 


الحمد لله الذي أتم الدين وأكمله» ومَنَّ علينا باتباع محمد خير خلقه 
وأفضل رسله» أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه» وأساله أن يدفع 
عنا أسباب سخطه ونقمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وآشهد أن عمدا عبده وزسوله لا خير إلاادل الأمة عليه ولا شر إلا 
تخار ها مه: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله 
وه 

آما بعد: فیا عباد» الله» اتقوا الله حق تقاته» « وكَرَودواً مإ حر 
ألرَاِأَلنَمَوّى 4 [البقرة: ۱۹۷]. واعلموا أن أفضل العمل ما كان موافقا لكتاب 
الله وسنة رسوله المصطفى 5 فإن في اتباع هديه الفلاح والسعادة» وفي 
خالفته الشقاوة والضلالة. 

إن الله بعث رسوله وخليله حمدا # رحة للعالمين» وهدى لجميع 
الثقلين» أرسله بكل علم نافع» علم به بعد الجهالة» وهدى به من الضلالةء 
وما بقي من أصول الدين وفروعه شيء إلا بينه» ولا قاعدة من قواعد 
الشريعة إلا أوضحهاء فالعلم الصحيح ما قام عليه الدليلء والنافع من 
العلوم والمعارف ما جاء به الرسول» شريعته الكاملة هيمنت على جميع 
الشرائع السابقة وتممتهاء وسنته أوضحت أمور الدين والدنيا وبينتهاء فهي 


1۸ من منبر المسجد الحرام 


آًَّ 


الغاية في العدل والحسن: ظ ومن اسن من آلو ححا قوم ونون ) 
[المائدة:“١٠].‏ 

ولقد أمرنا عليه الصلاة والسلام باتباع هديه وسنته» وحذرنا من كل 
ما الف هديه وطريقته» فقال عليه الصلاة والسلام: « عليکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإن كل غدثة بدعة ». وقال عليه السلام: « من عمل 
غلا لن غليه آمرنا فهو رد»: 

فيجب على المسلم ن يتحرى ني عبادته وعمله اتباع السنةء والاقتداء 
بهدى النبي الأعظم وصحابته الكرام» وإن قليل العمل مع السنة خير من 
كثيره مع البدعة» وإن ما أحدث الناس من الآمور التي ليس ها أصل في 
الشريعة ما يعتقده كثير منهم» من فضيلة العمل في هذا الشهر شهر رجب» 
وزعمهم أن العمل فيه أفضل من غيره» ون له خصوصية عمل امتاز بها 
على بقية الشهور» فتخصيص هذا الشهر بصوم من بين سائر الشهور أو 
بقيام لياليه» أو بعضها كليلة معينة» أو تخصيصها بشيء من العبادة أمر 
حدث» فانه م یثبت یثبت فيه عن رسول الله کو شی ء من الأحاديث ولا عن أحد 
EE E‏ 
غيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم أجعين - في تخصيص هذا الشهر 
أو يوم معين أو ليلة معينة منه شيء من العبادات؛ بل قد جاء عن آمير 
المؤمنین عمر له کا في مصنف ابن أبي شيبة آنه كان يضرب أكف الناس في 
رجب حتی یضعوها في الجفان ویقول: « کلوا فإنا هو شهر يعظمه آهل 
الجاهلية ». 


حول شهر رجب وما جاء قیه ۱۹ 
إما ضعيفة جداء أو موضوعة على النبي ب كا قرر ذلك العلماء رحهم 
الله» قال الحافظ ابن حجر رحه الله: « م يرد في فضل شهر رجب ولا في 
صیامه ولا في صيام شىء منه معين ولا في قيام ليلة خصوصة حديث 
صحيح يصلح للحجة» . 

وقال رحه الله: «وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام بو إساعيل 
المروي الحافظ. وكذلك رويناه عن غيره) . 

وقال الإمام النووي ر حه اللّه: « م يثبت في صوم رجب نېي ولا 
ندب). 
وصلاة بعض الليال فيه فهو كذب مفترى» . 

وقال الإمام الشوكاني رحه الله: «(و لم يرد في رجب على الخصوص 
سنة صحيحة» ولا حسنة» ولا ضعيفة ضعقًا خفيقًا؛ بل جميع ما روي فيه 
علي الخصوص إما موضوع مكذوب» وإما ضعيف شديد الضعف. وأما 
كون النبيأسرى به في شهر رجب فاللإسراء ثابت بنص القرآن والسنة 
ومن المعلوم بالضرورة عند جميع المسلمين» ولا ينكره مؤمن» . 
رجب» وقيل: في سبعة عشر من رمضان» وقيل: شهر ربيع الأول. 

ولو تعین کونه في رجب آو في غير رجب فلا یلزم من ذلك تعظیمه» 
ولا تخصيصه بشىء من العبادات إلا بأمر الرسو ليك فإذا كان الرسول لا 


۷۹ من منبر المسجد الحرام 
يعظمه ولم يأمر بتعظيمه ولا أحد من أصحابة فلا ينبغي لنا أن نفعل شيا 
على وجه العبادة والطاعة لم يشرعه لنالج ولا فعله الخلفاء الراشدون 
المهديون من بعده. وعلينا أن نكثر العبادة لله في رجب وفي غير رجب» ولا 
نخص وقتا دون سواه إلا ما خصه رسول الله عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. 

فاتقوا الله» عباد الله» واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل 
نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الخفور الرحيم. 


I ae r SL 
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مشكلة غلاء المهور ورد الأكضاء : 


الحمد لله الذي بدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين» خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهراء أحمده سبحانه» أحل 
لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له الحكيم العليم: لق لک بن أنف كم روجا نشكا رها 
وَل بتڪم موده وَرَمَةً4 [الروم: .]۲١‏ 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله رحة للعالمينء وهاديا إلى 
الصراط الي 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خمد وعلى اله وصحبه. 

ما بعد: ل تاا الناس افوا ري 
ڈیہ وک ییک ریک گیا رھ واک ری کالہ ہہ الا ا5 


کے“ 


ربا [النساء: .]١‏ 


واعلموا-يا عباد الله- أن المشاكل الاجتماعية التي توجد بين 
المسلمين في المدن والقرى» وبين الأمم والشعوب» لابد لكل مسلم أن متم 
بها وبمعالجتهاء والبحث عن أسهل الطرق التي تكفل القضاء عليهاء 
والتخلص منها . 


V۲‏ من منبر المسجد الحرام 


وإن من المشاكل المامة بيننا اليوم مشكلة الزواج وما يتعلق بها من رد 
الأكفاءء وعدم الاستجابة هم» ومنع كثير من تزويج مولياتهم» إما لغرض 
من الأغراض.» أو لقصور نظر» أو تعنت» وكذا غلاء المهور» والتفاخر اء 
والإإسراف في الحفلات» وما يلابسها من المنكرات» وما تحتوي عليه من 
الفخر والخيلاء» وإضاعة المال. 

إن هذه المشكلات يجب أن تعالج من قبل كل مسلم وكل مسئول 
بحسبه» ولكن المسئولية الكبرى تقع على من له قدرة» وله مكانة في مجتمعه» 
من وجهاء الناس» و قاداتهم» ومسموعي الكلمة عند الخاصة والعامة» من 
ولاة الأمور و العلماء والوجهاءء وأن لا يتركوا هذه المشكلة تستمر وتتزايد 
في کل حین وآخر. 

فالنکاح-يا عباد الله- من ضروريات الحياة» لابد منه لكل من 
الرجال والنساءء كا أنه من سنن المرسلين» وهدى سيد المتقين ي فقد 
أخبر أن النكاح من سنته» وقال: « من رغب عن سنتي فليس مني ٠»‏ وقال 
عليه الصلاة السلام: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أآغض للبصر وأحصن للفرج » . 

عباد الله: إن الحيلولة بين النساء وبين تزويجهن بالأكفاء أمره عظيم» 
وخطره جسيم» وعاقبته وخيمة» إنه خالف لسنة الرسول 5 وتعرض 
للفساد الکبير» ووقوع الفتن» آم يقل نبیکم #: « إذا آتاكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ). 


إن من مشاكل الزواج التغالي في المهورء والإسراف في الحفلات» 


مشڪلة غلاء المهور ووک الأكفاء 1V۳‏ 


والتباهي بكثرة الحلي والأثاث. إن التغالي في مثل هذه الأمور ليس فيه 
محمدة لأحد. إن هو فخر وخيلاء إنه مثقل لكواهل أهل الإعسارء 
ومتعب لذوي اليسار» إنه سبب لتعطيل حكمة الله التي من أجلها شرع 
النكاح» إنه صل به فساد وظلم للنساء اللاتي يكون ذلك سبب تعويقهن 
ومنعهن من التزوج بالأكفاء» من أجل تعنت الأولياء وطلبهم مهورًا 
مرتفعة» ونفقات باهظةء ل يأمر با الدين» وليست من الحكمة» ولا من 
الصلحة» ول تكن من هدي الرسول الكريم 4# روى آهل السنن عن آمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب له أنه قال: « لا تغالوا في صدقات النساءء فإن 
ذلك لو كان مكرمة في الدنیا وتقوی عند الله» کان آولاکم به رسول الله 
5 

إن غلاء المهور-عباد الله- عائق من معوقات النكاح الذي آمر الله 
به» ورغب فيه رسوله #5 » وخلاف هدي المصطفي في مشر وعية تخفيف 
المهر وتسهيله» والحث عليه» فقد قال عليه السلام: « آعظم النكاح بركة 
أيسره مؤنة » . وقال #4 لرجل أراد أن يزوجه امرأة: « التمس ولو خاتا من 
حديد -والتمس فلم جد شيتًا- فقال النبيءَ : هل معك شيء من القرآن؟ 
قال: نعم» سورة كذاء وسورة كذاء فقال النبي : زوجتكا با معك من 
القرآن ». 

عباد الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» اقتدوا بنبيكم» 
تشبهوا بسلفكم الصالح» لا تغالوا في المهور» لا تسرفوا في الحفلات لا 
تضيعوا أموالكم با لا يعود عليكم بمصلحة» أو ربا عاد بالمضرة العاجلة 
والآجلةء لا تقفوا دون تزويج بناتكم وأخواتكم ومولياتكم من أكفائهن» 


۱V٤‏ من منبر المسجد الحرام 


إن الكفاءة ليست في الجاه» ولا في المال» إنا هي بالتقوى. إنها هي بالدين 
والخلق» ک| قال عليه الصلاة والسلام: « إذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه 
فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) . 

إن ما يؤسف له أشد الأسف أن المهر أصبح عند كثير من الناس كأنه 
هو المقصود بالذات من النكاح» پردون الكفء من أجله» ويقبلون غر 
الكفء من أجلهء لا يا عباد الله ! ليس الأمر كذلك» إنا المقصود من 
النكاح امتثال آمر الرسول 5ء وحصول الذرية الصالحة» وسكون كل من 
الزوجين إلى صاحبه» وحصول المودة والرحة بينها 

فمتی يا عباد الله یکون التسامح نا ؟ ومتی نترك هذه العادات 
يشد القوي عضد الضعيف؟ ومتى يسهل المسلم لأخيه المسلم سبيل الخير 
والحياة الطة؟ ماذا يفعل من لم يقدر منا على دفع هله المهرر وجاراة 
أصحاب هذه العادات المذمومة المخقلة للكواهل؟ ما ذنب الفتيات 
الضعيفات المغلوبات على آمرهن اللاتي حيل بينهن وبين النكاح» بسب 
التعنت والمغالاة والإإسراف في النفقات» ومنعن أن يكن ربات بيوت» 
وزوجات صالحات» وأمهات مشفقات. لذرية طيبة؟فاتقوا الله-عباد الله- 
وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإأثم والعدوان. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :و آتکھوا ایی سک الین من 
عاو مایم بن یکر قر مھم اک من شی واه وع موي 4 
[النور: ۳۲]. 


مشكلة غلاء المهور ورد الأأكفاء Vo‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ول الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي خلق فسوى» والذي قدر فهدى» خلق اللإنسان من 
زوجين ذكر وآنثى. وأشهد أن حمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله معشر المؤمنين» واعلموا أنكم مسئولون عا 
استرعاكم عليه إهكم» وكلكم راع ومسئول عن رعيته» وإن الحيلولة-يا 
عباد الله-دون تزويج من تحت آيديکم من دون سبب شرعي» وعضلهن 
عن أكفائهن داخل في تضييع الأمانات» ومسقط للمروءات» وجناية من 
ا لجنايات» جناية على المرأة بمعنها من كفئهاء وجناية من الرجل على نفسه» 
بمخالفته أمر الرسول کل 

إنه ينبغي لكل أحد منا التحذير من هذه العادات السيئة» وهذا 
العمل النافي للمصلحة»ء فعلى الوجهاء التحذير منه في مجتمعاتهم» وعلى 
العلاء في وعظهم وإرشادهم» وعلى المدرسين في دروسهم» وعلى الرجل 
بين أهلة وذويه» على الجميع أن يظهروا روح التسامح والتعاطف في كل 
الآمور وني أمور النكاح خاصة. 


DAO TTL‏ س 


1۷٦‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي وهب السعادة لأوليائه المتقين» وقضى بالذلة والهوان 
على أعدائه العاصين» أحمده سبحانه وأسأله التوفيق واهداية» وأستعيذ به 
من أسباب الملاك والغواية» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» 
إله العالمين» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» سيد الأولين والآخرين. اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» فإنه لا عز ولا كر امة إلا بتقواه 
وإن الخسار والهلاك لمن خالف أمره وعصاه. 

عباد اللّه: لقد تراكمت علينا الذنوب» وعميت البصائر» وعمت 
الغفلة والركون إلى هذه الدنياء فقست القلوب» وفسدت الضائر. فنحن 
في اللذات هائمون» وإلى الشهوات متسابقون» وني التكاثر منهمكون» 
وعن طاعة الله غافلون» وع يراد بنا لا هون: [ اقرب لاس حسابُهم 
وهم فی عفکتر معرشون ا ما باهم من ڪر يِن يهم حَدَثِ إل 
امعو وهم يلْعبوَ 4 [الأنبياء: -١‏ ۲]. 

عباد الله: ليس اموت نهاية كل حي؟ اليس القبر مسكننا بعد الموت؟ 
هل هناك مؤنس لك فيه سوى عملك إن کان صاخا؟ اليس الحساب 
آماا؟ الن الت اة أو البار؟ فا بالا تشرض غار الذنرب 


ل ا 
والمعاصي؟ وفقد بيننا التناصح والتواصي؟ لقد أصبحت المحبة فينا من 
أجل الدرهم والدينار» والتقدير والاحترام لذوي الغنى واليسار» المستقيم 
في دينه والمتمسك بسنة نبيه بيننا مستثقل» والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر-إن وجد- فهو مستكره ممقوت. أليست هذه علامة الشقاء؟ ودليلا 
على موت القلوب؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

عباد الله: إن الله-عز وجل- خلقنا لعبادته» ورزقنا من الطيبات 
لنقدم بشكره» والشكر بأداء حقوقه الواجبة علينا بمجاهدة النفس في ذات 
الله» في أداء عبادته» في البعد عن حرماته» في تحقيق التوحيد والإإخلاص في 
العمل في تحقيق المتابعة هدى الرسول الكريم ب في العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله. 

عباد الله: لو تفقد كل إنسان منا نفسه» وعرض عمله على أوامر 
الشريعة ونواهيهاء لا تضح له تقصيره» وتبين له مصيره» فهل حققنا إيماننا 
فتوكلنا على الله حق توكله؟! وهل اتصفنا بحقيقة العبودية فأخلصنا العمل 
لوجهه سبحانه؟! وعبدناه حق العبادة واتبعنا رضوانه؟! هل ما نحن عليه 
اليوم يرضى به المؤمنون؟! أو يقره المصلحون؟! آليس الكثير منا قد 
استخفوا بدينهم؟! واستخفوا بأعظم واجب من واجبات الدين وهو 
الصلاة التي هي عاد الدين» وهي الصلة بين العبد وربه؟!. 

ليس الحياء شعبة من شعب ديننا وقد فارقه كثر من الشبان 
والشابات بتشبه كل منها بالآخر؟! ليست النساء تخرج بين الرجال 
الأجانب بغير حياء ولا وجل تجوب الشوارع بلباس الخزي والعار؟! تثير 


۷۸ من منبر المسجد الحرام 


الفتن» وتجلب المحن» على نفسها وعلى غيرها؟! آين الأولياء وغيرتهم؟! 
هذه تربية إسلامية أم تربية غربية؟! 

ليس الخش والخداع قد انتشرا وذاعا في أكثر المجتمعات؟! وهل من 
الدين الإسلامي أن يکون الرجل کذابا عتالا؟! أو مرائيا ختالا؟! أو 
مداهنا منافقا؟! هل من التربية الإإسلامية أن يكون المرء ناما يسعى بين 
عباد الله بالفساد؟! يفرق بين المرء وزوجه؟! بين الصديق وصديقه» بين 
المسلم وأخيه المسلم؟! هل المسلم يكون لعانا طعانا بذيء اللسان؟! اليس 
يروى عن المصطفى أنه قال: « ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا 
الفاحش البذيء» ؟! 

هل من الدين أن يرى المسلم أخاه على منكر فلا يغيره» ولا ينهاه عن 
المنكرء ولا يأمره با لمعروف ويخوفه بالله؟! 

فاتقوا الله عباد الله» وتدبروا کتاب ربکم» واتبعوا سنة نبیکم» 
واعملوا لآخرتكم قبل فوات الأوان» قبل الندم على التفريط في سالف 
الأزمان» وعدم القدرة على التوبة والاستغفار. قبل: # أن كَمَورً تول فس 
ہرک لی ما رلت فی جنس آله وإ نكت لمن لحري ر و 
اک آله هدد ڪت من المنقرت ا آو فول حن ری 
آکے لی کر ا کت می هحون 4 [الزمر: .]۸-۰٩‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الخفور الرحيم. 


مجاجدة الفنفس 1۷۹ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله العلي الكبيرء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء 
ELA I EN NEE aE‏ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: آبما المسلمون» اتقوا الله تعالى حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
اون 

واعلمة ا غاد ال أن هذه الدتا دار من والست بدار مقر وأن 
الآخرة هي دار القرار» فتزودوا من مركم لمستقركم» ولا تغرنكم الحياة 
الدنيا بزينتها وزخرفهاء ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن أصدق 
الحديث كتاب الله» وخر اهدي هدي حمديي وشر الأمور حدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة» وعليكم بالج اعة فإن يد الله مع الجاعة» ومن شذ شذ في 
الثار. 


۸۰ من منبر المسجد الحرام 


كيفية الطلاق المشروع ‏ | 


الحمد لله العليم الحليم» أتقن ما صنع» وأحكم ما شرع. أحمده 
سبحانه» له الحمد كله والثناء» وأشكره على ما من به من الآلاء والنعاء» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدا عبده 
ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله تعالى» وأطيعوه وامتثلوا أمره» ولا 
تعصوه. واعلموا أن الله عليم حكيم» عليم با يصلح أمور عباده» ما شرع 
لنا حكا إلا لمصلحة وحكمة» وما نهانا عن شيء إلا رآفة بنا ورحهمة» شرع 
لنا النكاح لما يشتمل عليه من المنافع والصلاح» وباح لنا الطلاق عند 
وجود النزاع والشقاق» به يحصل للزوج الخحلاص من شر الزوجة التي 
ليست بصالحة إذا ظهر منها أمارات الخيانة؛ في نفسهاء أو مال زوجهاء أو 
شراسة خلقهاء أو فساد في طبعهاء فإذا رى الرجل منها ما يشوش باله» أو 
يكدر حاله» بحيث لا يمكنه إصلاحهاء أو يخشى أن يقصر ني واجباتهاء 
فقد آباح الله له الطلاق. 

کا آنه قد تكون الحال بعكس ذلك» فيكون الرجل شريرًا سيء 
الخلق» يسيى إليهاء ويكدر عليهاء فتخشى على نفسها ن لا تقيم حدود الله 
في حقه» فلا بس عليها-عند ذلك -آن تخلص نفسهاء ولو بدفع شيء من 
المال تدفعه إليه» ليطلقهاء وإذا وجد شيء من ذلك» وهو عدم الوفاق من 


كيفية الطلاق المشروع ۱۸۱ 
قبله أو من قبلهاء أو عدم الاستقامة بينهاء فقد أرشد الله-سبحانه- إلى 
كيفية الطلاق المشروع في قوله ك: [ الى مان 4 ابقرة: .]۲٠۹‏ 

وإذا وجدت الضرورة لإيقاع الطلاق» فعلى العاقل أن لا يقدم على 
هذا الأمر الخطيرء إلا بعد التروي والتبصر والتريث ومشاورة آهل الخير 
والصلاح الناصحين له لما يترتب عليه من شتات الشمل وتفرق الأسر إلى 
غير ذلك ا لامد عقباه: 

وكيفية الطلاق الشرعي» طلاق السنة : أن يطلقها طلقة واحدة في 
حال طهرها من الحيض» الطهر الذي لم بجحصل فيه مساس بينهماء ويتركها 
في بيته» فان حصل بينه) وئام ووفاق وزال ما بینهما من شقاق» وظنا أن 
يقي حدود الله فلبراجعهاء فلعل الله أن بحدث بعد ذلك أمرّا من المحبة 
والألفة والمودة» وأن يعزما على التغاضي عا قد يحصل» واحتال ما قد 
يصدر من كل منها ما هو من طبيعة البشر» فإن استمر الوضع على عدم 
الوفاق بعد الرجعة فليطلق التطليقة الثانية» ويعمل كا عمل في الأولى 
فذاك هو المطلوب شرعًا وعرقاء وإن لم تصلح الأحوال فله أن يطلقها 
الطلقة الثالثة » ثم بعد ذلك تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره» فهذا ما 
ل اال سومار 

ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس من الجهلة الحمقى 
والسفلة الرقعاء اء ستعملوا الطلاق في غير موضعه» وسلكوا وعره 
ومهيعه» فمنهم من تأخذه حاقة وسفه أثناء مغالطة في بيع أو شراءء» أو أخذ 
أو عطاء» أو حث أو منع أو منازعة في بعض الأمور التافهة» أو المنازعات 


1A۲‏ من منبر المسجد الحرام 


التي لا تمدف إلى شيء فيطلق زوجته وهي غافلة من غير سبب منها ولا 
ذنب» ولا من أجل عدم الرغبة فيها بل بمجرد طيشه وحاقته» ومنهم من 
یطلق لامر تافه ککونا لم تهیۍ له طعاماء أو تغسل ثوباء آو تنظف بيتاء أو 
ذهبت إلى هلها لآمر ضروري» فيشد غضبه» وتقوم قائمته» ويطلق لسانه 
بالسب والشتائم» ويطلق ثلاثًا حرمًاء هى عنه الله ورسوله» يجمع الطلقات 
الثلاث ر بلفظ واحد في آن واحد» فلم يترك للصلح موضعاء خالف أمر الل 
وعصى رسول الله» وأطاع الشيطان فيا بحبه ويتمناه» ونفذ غضبه وهواه 
وفرق أسرته» وأشمت عدوه» وربا ندم الندامة العظمى» وتأسف الأسف 
الشديد» وصار يسعى بكل جهده لمحاولة الارتجاع والتلافي لما فرط منه» 
لقد قال نبيكم الشفيق عليكم الناصح لكم #5: « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ». 

وروی النسائي عن حمود بن لبيد قال: آخبر الرسول الله 4 عن 
رجل طلق امرآته ثلاث تطلیقات جیعاء فغضب, ثم قال: ( آیلعب بکتاب 
الله ونا بین أظهرکم» حتی قام رجل فقال: یا رسول الله الا آقتله؟ . وکان 
ابن عباس رضي الله عنه) ذا سئل عن رجل طلقق امرآته ثلاثا قال: لو 
اتقيت اله جعل لك خرجا لا زيدعل ذلك: 

فاتقوا اللّه» عباد الله» وليعرف المسلم كيف يطلق؟ ومتى يطلق؟ وإلا 
e DS‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: [ ألطلى ان قَإمساك غرون أو 
ترب اخسن ولا يل لڪ آن تاحدوا ِا ٤ا‏ موه سیا إل أن تاا أله 


كيقية الطلاق المشروعء ۸۳ 


D0 
0 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين. قول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيًا لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا عحمدًا 
عبده ورسوله» الداعي إلي رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
عمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فيا أيما الناس» اتقوا الله تعالى» واتبعوا هدي نبيكم تفلحواء 
واعملوا بتوجيهاته وإرشاداته تربحواء فقد أرشدكم #۶ إلى ما يكفل لكم 
السعادة والطمأنينةء فكان من توجيهاته وإرشاده إلى ما يصلح الأحوال» 
ويكون سببا لراحة البالء قوله ي في الحديث الذي رواه مسلم عن آبي 
هريرة له قال: قال رسول الله#: « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا 
رضي منها آخر ». 

والمعنی: لا يبغض زوج زوجته لخلق واحد لا يرتضيه منهاء فإنه إذا 
رى منها خلقا لا يعجبه ينظر إلى ما فيها من أخلاق حسنة ويجعل هذا بمذاء 


۱۸٤‏ من منبر المسجد الحرام 
ولا ينبغى أن در ما فيها من أخلاق حسنة لخلق واحد لا يرتضيه» فإنه 
متى عمل بتوجيهات الرسول #5 في هذا الأمر استراح من أمور كثيرة» 
وصلحت أحواله» وسعد بيته» وطالت عشرته مع زوجته» واستقامت 
أحواله. وهل يتأتى أن جد زوجة أو صاحبا أو جليسا يرضيه من كل 
النواحي؟ هذا ليس في الإمکان» ولا يتأتى لأحد كائنا من كان» فاعملوا - 
رحمكم الله -بتوجيهات نبيكم تحصل لكم السعادة في الدنيا والآخرة. 


AO T TL‏ س 


الرجوع إلى الله ۱۸0 


الحمد لله الكريم التواب» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
خلق الإنسان لعبادته» وجعل الدنيا دار كسب وعمل» والآخرة دار جزاء 
للعقاب والثواب: ‏ الى حل اموت وة نبلو اک اسن عملا وهو لمر 
ألْعْمورٌ ‏ [الملك: ۲]. 

آحمده سبحانه» وآشکره على سوابغ فضله وإحسانه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أا المسلمون,» اتقوا الله-تعالى-حق تقاته» واعلموا أن 
هذه الحياة الدنيا دار ممر» ون الآخرة هي دار القرار» فاعملوا صالما 
تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة» واحذروا المعاصي فإنها موجبة للخزي 


صا 


۴ 2 ا ر کک یو رر و م ق ہے عا ی ںی 
والندامة: # تاا التاس لن وعد آله حى فلا تخرتكم لوه الد ولا يغرتكم 


م 


ل ادرو )إن ایی لک عدو ایدو دوا ننا یتخو زی یکو ين 
أب السّعبر » [فاطر: .]١-١‏ 

آلا وإن نبينا 5 أرشدنا إلى ما ينبغي أن نتصف به في هذه الحياة؛ فقد 
روى البخاري عن عبد الله بن عمردهه قال: آخذ النبي بك بمنكبي» فقال: 
کن ف الدتا كاك غریب أو غاب ر سيل 


۱۸١‏ من منبر المسجد الحرام 

وکان ابن عمر رضي الله عنه| يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا أصحبت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
لموتك. وعن ابن عباس عن النبي 4 آنه قال: اغتنم خسا قبل خمس: 
شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك 
قبل شغلك» وحياتك قبل موتك . 


عباد الله: كل زمان في هذه الدنيا إلى زوال وانتهاء» وكل حي فيها 
صائر للفناء» وکل شيء ما خلا الله باطل» وکل نعيم في الدنيا ذاهب 
وزائلء ا کلم علا کان ا ون َه رلک ذو الكل داراو 4 [الرحن: 
-٦‏ ۲۷]. آما یفکر کل منا بحاله؟! ویتذکر مصیره وارتحاله؟! لعله یرجع 
إلى ربه فيجدد إنابة وتوبة» يمحو بها ما أسلفه من ذنوبه وحوبه. 

عباد الله: كم غافل عن منيته! يرفل في ثياب صحته! متمتعا بنعمة 
ااا وا ر نالرت ف ال 
من الآحوال» هجم عليه المرض» وجاء الضعف بعد القوة» وحل الهم من 
نفسه محل الفرح» والکدر مکان الصفاء» ولم يعد یؤنسه جلیسه» ولا سره 
حدثه وآنیسه» قد سئم ما کان یرغبه ني صحته» وصار لا يشتهي الغذاء 
ویره تناول الدواء» يفكر في عمر آفناه» وشباب أضاعه و آبلاه» ويتذكر 
آموالا جمعهاء ودورا بناهاء وقصورا شيدهاء يتلم لدنيا يفارقهاء ويترك ذرية 
ضعافا يخاف عليهم الضياع من بعده» مع اشتغال نفسه بمرضه وآلامه» 
وتعلتق قلبه با يعجل شفاءه» ولكن ما الحيلة إذا استفحل الداءء ولم يفد 


الدواء» وتغبرت طبائعه ومزاجه» وتحبر الطبيب فى علاجه» عندها يستشعر 


الرجوع إلى الله ۸۷ 


aed 


ed 


هذا وکم وکم» ممن زلت به القدم بدون سابق مرض أو آأل؛ بل 
هجمت عليه المنية هجوم السبع على فريسته» فاستلبه الموت بدون إمهال أو 
انتظار» ورحل وترك هذه لار و الو ا درن کت 
مه يد (© 4 1ق: .]٠۹‏ فإن كان من أهل الإيمان والطاعات فذاك راحة له 
من دار الآنكاد والآكدارء وإن كان من أهل الشرك والمعاصي» فهي إخذة 
أسف وعذاب. وكم نشاهد كثرة الراحلين إلى دار القرار» وتنوع أسباب 
اموت ومفارقة الحياة» ولكننا في هونا ساهون» وعا يراد بنا غافلون: 
اقرب لاس جس ابهم وهم في عملي مَعَرضون ) [الأنبياء: .]١‏ 

آلا وإن السعید من راقب مولاه» واتقی الله في جهره ونجواه» وكف 
نفسه عن الذنوب والمعاصي» وعمل عملا صاخجا يؤنسه في لحده» ويؤمنه 
من عذاب ربه. فاتقوا الله» عباد الله» وآنيبوا إلى ربكم ما دمتم في زمن 
الإإمكان» فالله رحيم بعباده بحب توبتهم» ويقبل معذرتهم» وهو القائل جل 
شأنه: # فل هبای آَلَيِنَ رفوا عل أنه لا فظو ِن مد آنه ِن آله 
یئور الوب جیما العفو الحم © دیبا ر یکم اسلو ل 
من بل ان اکم لداب ثم ا صروت ) واتَہِعوا اح ما ما انل 
یکم تن يڪم ين بل آن بأيكم الحاب بفكة وأشر ك 
قعرویت © آن فول ق برک على مارب ی : کک 
لمن اریت )أو مول لوآ آله OE ET‏ 


1A۸‏ من منبر المسجد الحرام 


رچ صد 


2 ے ب م ہے م 4 2 ر 2> < 
تقول ین ری لداب لو آے لی ڪر فا درت من المحسنين [الزمر: 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ودي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الباقي على الدوام» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير» أحمده سبحانه وأشكره» وأسأله التوفيق للتوبة والإنابة. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أا المسلمون» اتقوا الله-تعالى-وأطيعوه» وحاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر 
ا وا ووا یک ا و 

فخذوا حذركم قبل حلول الأجل» وانقطاع الأملء وفوات الأوان 
وا یکات و فما إن کن یی الم ی ا ر وان و د 
9 وما إن کن من عب الین ا كم لك من أب ليبن )امان 


ت ا 


ر وص ار و ا ص ر 2 
کان من النکڏين اَلصَالّنَ ا مزل من یر © وََصلِبةَ خير )إن هذا 


سے 


وخی الین 4 [الواقعة: .]٩٩-۸۸‏ 


من مايا شهر الصوم ۸4 


من مزايا شهر الصوم 


الحمد لله دائم الفضل والإحسان» نعم علينا بشهر رمضان» وجعله 
أحد أركان الإسلام» وأجزل فيه لعباده العطاء والإنعام» أحمده سبحانه على 
جوده المدرار» وأشكره على نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله في جميع أوقاتكم» وراقبوه في سکناتکم 
وحركاتكم» واعلموا أن الله فضل بعض الأوقات على بعض» وشرف 
بعض الأيام والليالي» وجعلها متجرًا ربيًا لعباده المؤمنين. فهذا شهركم 
شهر رمضان؛ شرفه وفضله؛ آنزل فيه القرآن» وفرض صيامه على الأنام» 
وجعله موسا عظي)ا من مواسم العفو والغفران» «من صامه إيانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . جعل الله صيامه فريضة» وقيامه تطوعًا 
وفضيلة. 

إن الله فرض الصيام لتهذيب النفوس من الرذائل» و تحليتها 
بالفضائل» والبعد عن كل خلق ذميم» أو مرتع وخيم. إن الصيام فريضة 
محكمة كتبه الله على هذه الآمة كا كتبه على الآمم السابقة» فرضه تحقيقا 
لمصالحهم» وتهذيبا لنفوسهم؛ به يتعود المسلم الصبر والمجاهدة» والإيثار 


1۹۰ من منبر المسجد الحرام 


والمساندة. يرتفع به عن مشابمة الحيوان» ويتشبه بالملائكة الكرام» يمنع 
نفسه من اللذات» مع قدرته عليهاء إيثارا لطاعة ربه» وامتثالا لأوامره 
ورغبة في) عنده. 

به يقوى إيمان المسلم» وتزكو نفسه بالتقوى» ويعظم قدره بالصبر» 
فإيمان المسلم يجعله يبادر إلى الصيام امتثالا لأمر الله» وتصديقا بوعده. 
طعن في الأعراض. أو انتهاك للحرمات. 
على المصابرة على الطاعات» ولذلك جاء القرآن الكريم خاطبا للمؤمنين 
الدين ينقادون لأوامره ویبادرون أطاعته» فقال سبحانه: % اا لذن 
نَمَو 4 [البقرة: ۱۸۳]. فناداهم باسم الإيان. إن الصيام من موجبات 
E E O‏ 


ے 
< وہ ر و 


مَلِڪم لعلکم تنفونَ 4 . 


إنه يتجلى فيه الصبر ني آوضح صوره» فقد ورد عنه #5 آنه سمى شهر 
رمضان شهر الصبر. وني الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام: ) الصوم 
نصف الصبر» ؛ فلهذا يفرح المؤمن بشهر رمضان» وينشرح صدره لكونه 
فن انات هری والله ك يقول: تًا قبل أله من أَلْمكَقَنَ 4 [المائدة: 
۷ وينشرح صدره أيضا لما يتصف به من الصبر؛ لأن الله كك يقول: إََا 


ےب م ے ےم چ یرو > 
بوق الصَبرون جرهم بعر ساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 


من مزایا شهر الصوم ۱۹۱ 

وهذا کان 5 يفرح بقدوم رمضان» ویستقبله بصدر منشرح» ونفس 
مطمئنة» وعين قريرة» ويبشر أصحابه بقدومه» ويجثهم على القيام بحقه» 
ویبین هم مزایاه وفضله؛ لتقوی عزائمهم» وتسمو ممهم» وليتسابقوا فيه 
إلى الخيرات؛ فقد روى البيهقي في شعب الإيمان» عن سلان الفارسي له 
قال: خطبنا رسول الله # في آخر يوم من شعبان» فقال: «آا الناس: قد 
أظلكم شهر عظيم؛ شهر مبارك؛ شهر فيه ليلة خير من آلف شهرء جعل الله 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من الخیر کان کمن 
أدى فريضة فيا سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر 
المواساة» وشهر يزاد فيه رزق المؤمن» من فطرفيه صائ| كان مغفرة لذنوبه» 
وعتقا لرقبته من النار» وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره 
شيء. قلنا: يا رسول الله» ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال #: يعطي 
الله هذا الثواب من فطر صائ| على مذقة لبن أو تمرة آو شربة من ماء» ومن 
أشبع صائ| سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً حتى يدخل الجنة» وهو 
شهر أوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار» ومن خفف عن 
ملو که فيه؛ غفر الله له وأعتقه من النار» فهذه بعض من مزايا هذا الشهر 
الكريم» يمليها علينا رسولنا الناصح الأمين» ترغيبا لنا» وحثا على اكتساب 
الأجر» وتحصيل الثواب. 

عباد الله: إن كثيرا منا م يحترموا هذا الشهر الكريم» ولم يقدروه حق 
قدره» كثير منا يمضي ناره بالنوم والكسل» والغفلة عن ذكر الله وتلاوة 
كتابه» ويذهب ليله في الشهوات والمقاهي» والعكوف على القمار والملاهي» 
والإاعراض عن طاعة الله. هل نحن آمنون من مکر الله وعقوبته؟! هل 


نحن خلدون في هذه الحياة؟! إن المنايا كل يوم تخترم النفوس والآجال» كل 
لحظة تقربنا إلى دار الجزاء والنكال. كم ارتحل آقوام من قصورهم الشاهقة! 
ولذاتهم المتكاثرة! وبهجتهم الوافرة! ثم صاروا إلى قبور موحشة» ولحود 
SS CL DL E‏ 
تناولوا الحرام! وأكثروا من الزلل والاثام] e‏ بفصيح الكلام 
وکأهم لا يسمعون! [ دَرَهُم پا ڪلوا وتوا وهم آمل هسوی 
بعلمو % [الحجر: ۳]. 

اللهم أيقظنا من سنه الغفلة» ووفقنا للتزود ليوم النقلة. اللهم ارحم 
غربتنا في القبور» وآمنا يوم البعث والنشورء واغفر لنا يا أرحم الراحمين. 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # شر رَمَصَان لَۍ آنل يِه 
اردان هی کاس وَببتت می لدی وَلمرمَان فمن سد نکم 
e‏ ڪل َر دة ن ااي اسر 
د آله يڪم لسر کا يد يڪم الم واوا الي 
ولڪبروا له هع ماهدنک و ل كَڪُم كروت 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين. آقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


و 


من مزايا شهر الصوم ا 
أول الخطبة الثانية 

الحمد الله الذي هدانا للإسلام» وفضلنا به على سائر الأنام. أحمده 
سبحانه وأشکره لا نحصى ثناء عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. ذو الفضل ا وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله النبي 
الكريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أا الناس» اتقوا الله حق التقوى» وذلك بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه» واشکروه على نعمه التي لا حصی» واعرفوا قدر شهركم 
الكريم» واغتنموا فيه الأآيام والليالي» بالتوبة والاستغفار والإنابة 
والانكسار بين يدي الرحيم الغفار. فهذا شهر كريم آنزل الله فيه القرآن» 
مشتملا على الهدى والخير والبيان» شهر فيه تفتح أبواب الرحمة والخيرات» 
وفيه تغلق أبواب الحجحيم وتكفر السيئات» فتعرضوا لنفحات ربكم بجميل 
الدعوات» والإمساك عن الأقوال والأفعال المحرمات» واحتساب الثواب 
عند فاطر الأرض والساوات» وإياكم وإفساد الصيام» باللغو والآثام» 
والغيبة والنميمة» فمن ل يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه. 


AKO T TL‏ س 


الحث على تلاوة القرآن 


ر > 


المد و ای ازل عل عبرو الككب ور مل لعجا [الكهف: .]١‏ 
وجعله نورا هدي به من يشاء إلى الطريق المستقيم. أحهمده سبحانه وأشكره 
على سوابغ إنعامه» وترادف آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له آنزل کتابه هدي للتي هي آقوم. وآشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله 
اللصطفى المختارء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عمد وغل آله 
وص 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله-تعالى- حق تقاته» وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى» واعلموا عباد الله أن تلاوة القرآن الكريم من أجل 
الطاعات» وأفضل القربات» خاصة في مثل هذا الشهر الكريم الذي آنزل 
فيه القرآن» فإن له ميزة على ما سواه من الأوقات والشهور»ء وقد كان 4 
يكثر التلاوة في رمضان أكثر من غبره» وقد كان جبريل-عليه السلام-يأي 
إليه #4 يدارسه القرآن كل سنة في رمضان» وني السنة الأخيرة من عمره 44 
عرض عليه القرآن مرتين» وكان #5 يحث أصحابه على التلاوة ويرغبهم 
فيهاء ويبين هم فضلهاء فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: 
قال رسول الله # : «من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالماء لا أقول ال حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف وميم 


الحذ على تلاوة القرآن 140 
حرف). 

وروی مسلم وغيره عن أبي هريرة له أن رسول الله ئ قال: « ما 
إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحهة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فیمن عنده ). 
«يقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 
قال رسول الله #5 : « مثل المؤمن الذي يقرا القرآن كمثل الأترجة» ريحها 
طيب» وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا 
ريح هاء وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن كمثل الريحانةء ريجها 
طيب» وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظلةء ليس 
ها ريح» وطعمهامر ». 

في البخاري ومسلم عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: قال رسول 
الله 4# : « ال ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة: يعني ملائكة الرهن» 
والذي يقرا القرآن» ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق» فله جران ». 

عباد الله: هذه بعض من فضائل القرآن» وکم وکم له من فضائل» آلا 
يجتهد كل منا في تلاوة القرآن» وتفهمه»ء والعمل بم) فيه والانتهاء عا نہى 
عنه» والامتثال لا أمر به» والتخلق بأخلاقه» فقد كان #٤‏ خلقه القرآن» وقد 


وصف الله نہیه بالخلتق العظیم: ظ إن هدا قران دی لی ہے أفرم 4 
[الإإسراء: .]٩‏ 

نه هدي للتي هي أقوم في کل شان من الشئون» في شئون العقائد 
والتوحيد وإخلاص العبادة لله» فهو يقرر التوحيد» ويحذر من الشرك» 
ويدعو إلى التعلق بالله وحده دون من سواه» وينهى عن التعلق بغيره؛ لأنه 
سبحانه هو النافع الضار» وغبره -كائتًا من كان-لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرًاء فضلا عن أن نفع غيره» أو يدفع عنه شرا 

يقول القرآن الکریم: [ لِم اله یکم له انم لیے 
a E E aT‏ بت من تیر WY‏ لن لقوق و ا 
دعاکے وکو یھو ما شتاب کک وم اة یکرو فز کم وکا 
نب ك مثل حر 4 [فاطر: .]۱٤:۱۳‏ 

فلا جوز الدعاء ولا الالتجاء إلا إليه» ولا الاستعانة ولا الاستغاثة 
إلا به» ولا خوف ولا رجاء ولا رغبة إلا له سبحانه» فالعبادة والاستعانة 
حقه سبحانه: # اياك سذ وباك تعب 4 [الفانحة: .]٠‏ فعبادة الله وحده 

في الي او اوه واب ارس sS.‏ الإيان» کک 

روح التوحيد: 2 0 ا 2 
الل وا کو ذلك دين المَيّمَةٍّ 4 [البينة: .]١‏ إن هذا ا قو 
إلى مكارم الآخلاق» إلى بر الوالدين» وصلة الأرحام» والعطف على 
الضعفاء والمساكين» وحسن المعاملة مع عباد الله» هذه الأخلاق تحصل 
سعادة الدين والدنياء وصلاح المجتمعات» ودوام طمأنينتها واستقرارها. 


الحث على قلاوة القرآن 1۹۷ 
إن حصول السعادة» وهدوء البال» وانشراح الصدر»ء وطمأنينة النفوس لا 
تتم إلا بذكر الله. 

وإن تلاوة القرآن أعلى آنواع الذكر لله. يقول سبحانه: ظ الا رز ڪر 
أله قطمين املوب 4 [الرعد: ۲۸]» فأكثروا عباد الله من تلاوة القرآن في جميع 
أوقاتكم؛ لتنالوا رضا مولاكم» واغتنموا هذه الأآيام والليالي المباركة في 
تعلم القرآن» وتعليمه» وتفهمه» وتفهيمه» والمحافظة على الصيام والقيام» 
فإنكم في أوقات شريفة تضاعف فيها الحسنات» وتكفر فيها السيئات» 
وخاصة في هذا المكان الشريف» وهذه المواطن المقدسة التي اختصها الله 
بمزيد من الفضل» فالصلاة في المسجد الحرام تعدل مائه آلف صلاة في 
سواه. وكل الأعمال الصالحة فيه تضاعف» فاغتنموا أوقاتكم بكثرة الصلاة 
وقراءة القرآن والصدقة والإحسان» والطواف بالبيت الحرام» واحذروا 
مقارفة السيئات كل حين» والحذر في هذا الشهر آكد» وني هذا البلد الذي 
تعظم فيه السيئات أشد. واحفظوا صيامكم عن اللغو» وقول الزورء 
والوقوع في أعراض الناس. 

عباد الله: كيف صيام من لا يمنعه الصيام من السباب والفسوق» 
والغيبة والنميمة» وأكل آموال الناس بالباطل» والغش والخداع والكذب 
والبهتان» والرباء وتطفيف الكيل والميزان. 

فاتقوا الله» عباد الله فإن أمامكم يوما عظي| ما أطوله! وحسابا دقيقا 
ما أثقله! وحاك| علي ما أعدله! في ذلك اليوم يتخلى عنك الأب الرحيم» 


کو و 


والصديق الحميم: وم لاينقع مال ولا بنون © SEES‏ سليم 4 


۹۸ من منبر المسجد الحرام 


.]۸٩ -۸۸ [الشعراء:‎ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم « إن انين تلوت كب أله 


2 
ت‎ 
٤ 


کور ا ليهر أجورهُم وريدم من فضوهء إن فور 
شور افاطر: ۲۹- .]۳١‏ نفعني الله وإياكم بالقرآن الکريم» وہدى 
سيد المرسلين» قول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من 


كل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد الله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطولء لا 
إله إلا هو إليه المصير. همده سبحانه» وأشكره على جوده العظيم» وفضله 
العميم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين. 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله الناصح الأمين. اللهم صل وسلم 
وبارك على سیدنا حمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله» عباد الله» واستغفروا لذنوبكم» وتعرضوا 
لنفحات ربكم» فإنه رحيم كريم» وعفو يحب العفو عن عباده» ويفرح بتوبة 
التائبين» فبادروا بالتوبة قبل أن ينقضي شهر الرحمة والغفران» وإياكم أن 
تفسدوا صومكم بالفسوق والعصيان» واستكثروا من طاعة الله 
والاستغفار» وسؤال الحنة والاستعاذة من النار» وعليكم بتلاوة كتابه 


الحث على قلاوة القرآن ۱۹۹ 


العزيزء والتدبر لمعانيه» فإنه حبل الله المتين» ودينه القويم» من اعتصم به 
هدي إلى صراط مستقیم» فاعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» واعتبروا 
بأمثاله» وقفوا عند حلاله وحرامه» واجعلوا لبیوتکم حظًا من قراءته» في 
لیلکم ونہاركم» وأخلصوا آعالکم لله» وسیروا على نېج رسول الله» فإن 
أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي حمد 4# » وشر الأمور 
حدثاعما. 


۰ من منبر المسجد الحرام 


أداء الزكاة | 


الحمد لله دائم الفضل والإحسان» ذي العطاء الواسع والامتنان» 
أحمده سبحانه على ما أنعم فأغنى وأقنى» وأشكره على آلائه التي تترى» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المعبودء وأشهد أن 
سيدنا حمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله-تعالى-واشكروه على ما أولاك 
وخولکم وحباکم» اشکروه باللسان والجنان» والعمل بالأرکان» إن الله 
تفضل عليكم ورزقكم من الطيبات» وأغناكم عن الحاجة» وصان 
وجوهكم عن مذلة السؤال» فعليكم آن تقدروه حق قدره» ون تشكروه 
i ES‏ لیحفظ علیکم نعمه» ولیزیدکم من 
فضله: # واد وت ربک لین شڪ رر لرک ولین ڪفرم 
إهَ عابي شيد 4 [إبراهيم: ۷]. إن الشكر يا عباد الله» امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» ويكون بالإحسان إلى الفقراء» والعطف على المعوزين 
وذوي الحاجات والبائسين. 

إن كل نعمة أنعم الله بها عليك -أا المسلم- ها نوع من الشكر 
يخصها ويناسبهاء فشكر المال آن تحسن كا أحسن الله إليك» وإن تؤدي حقه 


أداء الزكاة ۲۰١‏ 


الواجب عليك» من نفقة واجبة» وزكاة مفروضة» وتيسير على معسر» 
وتفريح عن مكروب» وإغاثة لملهوف. إن المال الذي تنفقه في هذا السبيل 
هو مالك الحقيقي» وهو الذي انتفعت به غاية النفع» ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله5: ايقول ابن آدم: مالي مالي؛ وان) له 
من ماله ثلاث: ما اکل فأفنی» أو لبس فأبلى» أو أعطى فأقنى. وما سوى 


ذلك فهو ذاهب وتارکه للناس). 
عباد الله: إن الزكاة ركن من ارکان ديننا الحنيف» وأصل من أصول 
شريعتنا السمحة: ا N E E‏ مو 


4> 


الحلا وا الکو ولك دين ألَْيَمَةَ 4 [لبينة: ه]. ففي الزكاة تز 
للأموال ونموها وزيادتما؛ فيها حفظها عن التلف والهلاك. فيها زک 
للنفوس من الشح والبخل» والنبيل#حذر غاية التحذير من الشح» 
فقال¥#: «إنا آهلك من كان قبلكم الشح آمرهم بالبخل فبخلو؛ وأمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 

إن الله أوجب في آموال الأغنياء نصيبا للفقراء» هي هذه الزكاة التي 
فرضها فرصًاء وهي مدخرة لصاحبها عند الله ا 
والثواب الحسیم: ل نرو آله رعا سا بوم کک يعفر کہ واه 
سور لیم & [التغابن: ۱۷]. 

إن أداء الزكاة موجب للمحبةء فيحب الفقراء أغنياءهم» ويزيل 
حسدهم» ويذهب ضغائنهم» ويمحو أحقادهم» ويجلب مودتهم فإن 
الغني ببذها طهر نفسه من الشح والبخل» ووصل رحه» وعرف حق 


۲ من منبر المسجد الحرام 


اللسكين وال لجار والسائل والمحروم» فأصبح الكل يتمنون له الخير» ويجحبون 
له السعادةء ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آتاه الله» فتسود المحبة 
والوئام ني المجتمع كله. 

إن فريضة الزكاة من حاسن هذا الدين» إن فيها مصلحة الغني 
وفائدة الفقير» إن فيها النفع العام والخاص» إنها عون كبير على نوائب الحق 
ني الإإسلام» لقد كانت الزكاة في كثير من العصور المتقدمة هي أكبر مورد 
للدولة الإسلامية» فبها تجهز الجيوش» ومنها تدفع المغارم» وتتألف 
القلوب» ويعان بها المسافر» وتفك الرقاب» وتدفع حاجة الفقير والمسكين» 
إن الله افترضها عليناء وتولى قسمتها بنفسه» فقال سبحانه: لما أَلصَكَمَتُ 
مرك والمسكن والعملين علا وألْمولفة وميم وف الراب وألقرمينَ 
وف سیل آله وان اسيل ریس مت ألو واه عي ية 4 
[التوبة: .]٠١‏ وغير هؤلاء لا تحل هم» فلا تحل لغنى عنده ما يغنيه» ولا 
لقوي يستطيع التكسب بب| يكفيه. 

فأدوا عباد الله زكاة أموالكم» استجابة لأمر مولاكم» وحذرا من ليم 
عقابه» واغتناما لزيادة ما بأيديكم» فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 
هه عن النبي #5 آنه قال: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلقًا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا 
تلفا) . 

عباد الله: إن أعظم العقوبات» وأشد الحسرات ما يلقاه العبد عندما 
یفارق آهله وذویه» وماله وبنیه» ویودع في قبره وحیدا لا آنیس ولا جلیس 


أداء الزكاة ۹۳ 


فيه» إلا عمله» في ذلك الحين لا ينفعه الندم» ولا يدفع عنه العذاب حشم 
ر و و < یر < ر 

ولا خدم: ل بوم لاینقع مال ولا بون 2 إلا من أن ملب سلیم 4 [الشعراء: 
-A۸‏ ۸4[. 

عند ذلك: إن كان من مانعي الزكاة فأعظم موحش له ماله ودره 
وديناره» يمثل له شجاعا آقرع أي: حية عظيمة يوكل بتقريعه وتعذيبه» فيا 
له من هول ما أفظعه! ويا له من منظر ما آشنعه! روی البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبي هريرة 4ه عن النبيلاقال: من آتاه الله مالا فلم يود 
زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة ثم 
يأخذ بلهزمتيه -يعنى شدقيه- ثم يقول: نا مالك. آنا كنزك. ثم تلا رسول 
ولل . ےک > ےر 22 ر ےہ 3ے را ر ور k4‏ ور e‏ عط رج 
الله 4: ۾ ولا سب الزن لون يما ٤اتلهم‏ الله من فضلِء هو حيرا هم بل 
ا ر A 2BI‏ ےم م ےم ےر قا ر ے مر ےر ر چ ةة 
هو سر هنم سيطوفوت ما بوا وء يوم كمد ولد ميث اموت وألارض 


او ےا ےار ےہ ب و 


والله یا نعملون حبیر 4 [آل عمران:۱۸۰]. 

فاتقوا الله» عباد الله» وأآدوا زكاة أموالكم شكرا لله على نعمته» 
وخوفا من عقابه وسطوته» فما هي إلا يام قلائل» والكل ذاهب وزائل» 
وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

o م ےر ار وه‎ 2 2 9 ً Ê 

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ل تاا الِب ءامَواً إن كرا 
م و ر م ہے ر َر ےر رم 4 
ری ا لجار والرهیان ا کون امول أ 


2 
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۰٤‏ من منجر المسجد الحرام 


ےھ 


ہا جاشھم وجوم وشم مدا ما ڪرشم اشک دوف ماک 
eT aS‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدى سيد المرسلين. قول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على نعمه الوافرةء وآلائه المتكاثرة» أحمده سبحانه وأشكره 
على إحسانه العام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك 
العلام» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا آبما الناس» اتقوا الله تعالى» واشكروه على ما ولاك 
واغتنموا أوقات المواسم المغضلةء والليالي المشرفة» فقد أقبلت إليكم عشر 
رمضان الأخبرة» وفيها من الأجر والإحسان ما لا محصى» تتنزل فيها 
الرحمات» وتكفر فيها السيئات» فكم لله من عتيق من النار قد أوبقته 
الخطيئات! وكم فائز من ربه بالرضا والغفران! فاجتهدوا في هذه العشر 
المباركة اقتداء بالرسول الكريم يي فقد كان إذا دخل العشر الأخيرة شد 
مئزره» وأيقظ أهله» ففي الصحيحين عن عائشة 4ه قالت: « كان رسول 
الله 4 إذا دحل العشر شد مئزره» وأيقظ أهله» وأحيا ليله » فاجتهدوا فيها» 


أداء الزكاة °0 
فإن فيها ليلة شريفة مباركة؛ ليلة القدر التي هي خير من آلف شهر وقد قال 
: « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ». 
وتذكروا رحمكم الله الآية العظمى» والنعمة الكبرى التي امتن الله با 
على رسوله الكريم» ودينه القويم» في مثل هذا اليوم المبارك؛ يوم الجمعة 
السابع عشر من رمضان» فقد كان فيه غزوه بدر الكبرى» يوم الفرقان» يوم 
التقى الجمعان» فأعز الله به اللإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين. 
وذلك آنه £ لما خرج إلى بدر» وجاء أشراف قريش ورؤساؤهم 
لقتاله» استشار أصحابه 4 فتكلم المهاجرون بالنصر والتأييد» فسكت 
عنهم» وإن) كان قصده الأنصار؛ لأنه ظن أنم لم يبايعوه إلا على نصرته على 
من قصده في ديارهم» فقام سعد 4# فقال: إيانا تريد؟ -يعنى الأنصار- 
والذي نفسي بيده لو آمرتنا أن نضرب با البحر خضناهاء ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء وقال له المقداد ظله: لا نقول لك كا 
قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. 
ولكن نقاتل عن يمينك وشالك» وبين يديك» ومن خلفك» فسر رسول 
الله 4 بذلك» وأجمع على القتال» وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشر 
رمضان قائ| يصلي» ویبکی» ویدعو الله» ویستنصره على آعدائه» ویستغیث 
بربه وحده» ولم يلتفت إلى أحد سواه» فيأتيه المدد والعون من السماء: ااذ 
© وما جع اه إل بی ولتطمین پو فاوگم وما صر لا من عند 
أله إت الله عير سكيم 4 [الأفال:۹-٠٠]‏ فحصل النصر المبين والعز 


۰٦‏ من منبر المسجد الحرام 


وكان إبليس يقود المشركين ويعدهم ويمنيهم» ويشجعهم ويغويم 
ويسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده؛ فلقد جاء إلى المشر كين في صورة 
سراقة بن مالك» وكانت يده بيد الحارث بن هشام» وجعل يعدهم 
ويمنيهم» فلا رى الملائكة هرب وآلقى نفسه في البحر» وقد ورد أنه ما 
رئي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة إلا ما كان من يوم 
بدر» حينا رأى جبريل يزع الملائكة. فنفض يده من يد الحارث بن هشام» 
ونکص على عقبيه» وقال: ني بريء منکم» يقول سبحانه: [ ولد رين لهم 
E Ee CE DS‏ 


صا 
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فضل ليلة القدر ۹۷ 


ا لحمد لله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطولء لا 
إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وأشكره على نواله الكثير. وأستغفره 
وتوب إليه من كل خطاً كبير وصغير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له المطلع على مكنون الضمير. وأشهد أن سيدنا حمداعبده ورسوله 
السراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه أهل الخبر والتشمبر. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى في السر والجهر» واشكروه على 
ما من به عليكم من صيام وقيام هذا الشهر» الذي فضله وشرفه وجعل 
عشره الآخيرة أفضله» وخصها بليلة هي خير من آلف شهر» جعل العبادة 
فيها خيرا من العبادة في آلف شهر خالية منهاء ليلة عظمها وفضلها سبحانه 
وأنزل فيها أفضل الذكر» آنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» فالسعيد من اغتنم هذه الأيام والليالي» وعرف قدرها وقام 
بحقها» فصان صيامه عن اللغو والرفث» واغتنم أوقاتما بالصدقة 
والإحسان» والبر وتلاوة القرآن» والاستغفار والذكر» وقام لياليها بقلب 
خاشع منيب» وأخلص عمله للإله الحسيب الرقيب» فإن إخلاص العمل 
أساس للقبول. فقد روى مسلم في صحيحه عن آبي هريرة ظ قال: قال 


۸ من منبر المسجد الحرام 


رسول الله ب : « قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا آشرك فيه غیري» تر کته وشر که ). 

وني المسند عن أبي سعيد الخدري 4ه عن النبي: « آلا أخبركم ب) 
هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك 

فاحرصوا -رحمكم الله- على الإخلاص في العملء وحسن المتابعة 
للرسول 5 » والاهتداء مديه» وقد كان من هدية 5 زيادة العمل في مثل 
هذه الليالي المباركة» فقد كان يخلط العشرين بصلاة ونوم» فإذا دخل العشر 
شد مثزره» وأيقظ آهله» وأحيا ليله» ولازم معتكفه؛ طلبًا لليلة القدرء فإنها 
الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم» ويقدر ما يكون في تلك السنة 
المباركة» بإذن العزيز العليم» من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ومن فرط فيهاء وحرم خيرهاء فقد حرم الخير الكثير. وفيها يغفر لمن 
ل يغفر له ني هذا الشهر وخاصة هذه العشرء فأكثروا فيها عباد الله من 
الإإحسان والتوبة والاستغفار وكثرة الصلاة والطواف» واجتهدوا بالدعاء 
والالتجاء إلى الرحيم الخفار» بسؤال الجنة والاستعاذة من النار» خصوصًا 

واعلموا أن ليلة القدر ترجى في ليالي الأوتار من هذه العشرء 
الله4: «أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما قول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عنى» . فأكثروا من هذا الدعاء النبوي» لعل الله أن 


قضل ليلة القدر ۲۰۹ 


يعفو عنكم» ويغفر لكم ذنوبكم» ويعتقكم من النار. اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأكثروا من 
صالح العمل والبر والصلة والعطف على الفقراء والبائسين: ™[ وَأَقَرٍ 
الکو ر اهار قا اال إل ست بهن الات رك ری 
اک [هود: .]۱۱٤‏ 

عباد الله: إن شهر كم قد مضى أكثره» ولم يبق منه إلا القليل» فحاسبوا 
أنفسكم» واستدركوا ما فاتكم» فمن أحسن فعليه بالاستقامة والإتيمام» 
ومن أساء فعليه بالتوبة وحسن الختام» فإن الأعال بالخواتيم. 

يها المسلم: هاهو ذا رمضان قد أوشك على الرحيل» فهل اتقيت الله 
فيه وقمت بحقوقه؟ هل استنار قلبك في رمضان بالصيام والقيام؟ هل 
امتل قلبك رحة فعطفت على الأرامل والأيتام؟ هل عفوت عمن ظلمك 
أو صفحت عمن أساء إليك؟ هل حفظت لسانك عن السب والشتم 
والكذب؟ هل طهرت نفسك من الحسد والغيبة والنميمة؟ هل ابتعدت 
عن اللهو والغناء وتلذذت بسع القرآن الكريم؟هل جانبت بيوت الملاهي 
وأماكن الفسوق؟ولازمت المساجد وأطلت الركوع والسجود؟. 

عباد الله: كيف يودع رمضان من اساء فيه؟ من ل ينتفع في آيامه 
ولياليه؟ ليت شعري! من المقبول منا فنهنيه» ومن المردود فنعزيه؟ اللهم 
عمنا بفضلك ورحتك» وساعنا بعفوك وقدرتك» وعاملنا بعطفك 
وإحسانك» اللهم إن ذنوبنا أخرست ألسنتناء وعيوبنا أمامك أخجالتناء 
وإننا نرجو من رحمتك وفضلك وكرمك أن تساعناء وأن تتفضل عليناء 


1۰ من منبر المسجد الحرام 
اما پو کا کے یک لی فر اھ لک ر ا 
مینک 4 [یوسف: ۹۲]. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم : # إا 
انر لته ق لا القد ر ا وما أدرنك ما اة انر ١‏ آقتر ت ا آلف 
کر © برل اتیگ ران اران دبیم تیگ ار © سل کی 
مطلع المَجرٍ 4 [القدر ٠]‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


خطبة أول جمعة من شهر شوال ١‏ 


خطبة أول جمعة من شهر شوال 


الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام. المتفضل على عباده بالإحسان 
E e e‏ 
وحده لا شريك له» القائل في کتابه ان« واعيد ريك حن ايک 
الق 4 [الحجر: .]۹٩‏ وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله خير البرية 
وأزكاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فيا عباد الله» اتقوا اللّه» وراقبوه في کل زمان ومکان» 
واشكروه أن وفقكم وأنعم عليكم بإكال شهر الصوم والغفران» فلقد 
مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم» وشاهد على العاصين 
بعصيانهم» فيا ليت شعري من ال مقبول فينا فنهنيه؟! ومن المردود فنعزيه؟! 

عباد الله: إن الاستقامة على الطاعة من هم الأمور» ومن الأدلة على 
إرادة الخبر للعبد» وإن الإإعراض عن الله وعن عبادته دليل على نقصان 
الإيمان» فراقبوا الله» واستقيموا إليه في جميع الأوقات» وتقربوا إليه بالأعءال 
الصالحات» فالاله الذي يصام له ويعبد» ويركع له ويسجد في شهر رمضان 
هو الإله في جميع الأزمان» وما أجمل الحسنة تتبعها الحسنة» وما أقبح السيئة 
بعد الحسنةن فلا تضيعوا -عباد الله- زمنكم باللهو والغفلة» ولا تفسدوا ما 
أسلفتم في شهر الصيام من صالح العمل» ولا تكدروا ما صفا لكم فيه من 


7 من منبر المسجد الحرام 
الأوقات والأحوال ولا تغيروا ما عذب لكم فيه من لذة المناجاة والإقبال 
على الله» وإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدهاء ومن أمارات ردها 
السيئة بعدهاء قيل لبشر الحافي: إن قوما يتعبدون في رمضان» ويجتهدون» 
فإذا انسلخ رمضان تركواء قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. 
وقال الحسن البصري رحه الله: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت» 
ثم قرا قوله تعالی: [ وابد ریک حى يأنیک اليقث 4 [الحجر: .]۹٩‏ 

عباد الله: بالأمس كانت المساجد مزدحة بالملصلين مملوءة بالذاكرين» 
قد ارتفعت أصواتهم بتلاوة الكتاب العزيزء وسهروا ليلهم بالركوع 
والسجود» ورفعوا أكفهم بالتضرع للملك المعبود» يرجون فضله 
وإحسانه» ویؤملون مغفرته ورضوانه» فلا تعرضوا-عباد الله-عن ذکر 
إفكم بعد أن أقبلتم عليه» ولا يكن حظكم من العيد اللهو والغفلة 
والإعراض عن طاعة مولاكم» والتفاخر بالمراكب والملابس والأزياء» بل 
ينبغي أن يقابل بالشكر على إتمام هذا الشهر الكريم» وسؤال المغفرة 
والقبول والاستمرار على الطاعة والإحسان. 

أا المسلمون: ما أحل الاستقامة على العبادة! وما أجل المداومة على 
الطاعة! فاجعلوا الاستقامة شعاركم» وصالح الأعءال غايتكم» ومرضاة 
الله أعز أمانيكم» والتمسك بسنة نبيكم هدفكم» يكتب الله لكم الأجر 
والثواب. ويفتح لكم أبواب رحته» إن رحة الله قريب من المحسنين. 
وعليكم بمتابعة الإحسان» وإن من متابعة الإإحسان بعد هذا الشهر الكريم 
صيام ستة آيام من شوال» فقد دعاكم نبيكم #5 إلى ذلك ورغب فيه» فقد 
جاء عن آبي أيوب 4ه عن النبي #5 آنه قال: « من صام رمضان ثم اتبعه 


خطبة أول جمعة من شهر شوال 3 


ستا من شوال كان كصيام الدهر ». وعن ثوبان خه عن النبي بلك إنه قال: 
«من صام رمضان» وستة أيام بعد الفطرء كان تام السنة» من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثاها ». وذلك عباد الله لن صيام شهر رمضان عن صيام عشرة 
شهور وستة آيام من شوال عن صيام شهرين فبذلك يحصل لمن صامها جر 
صيام الدهر» على وفق ما جاءت السنة المطهرة. 

فلا تفوتوا -عباد الله- على أنفسكم هذه الفضيلة» ولا يدري أحدنا 
هل یدرکه عام آخر او لا یدرکه؟فتسابقوا إلى فعل الخیر» وتقبلوه ه بانشراح 
صدر وفرح وسرور.  .‏ فل مضل آل ورميو ذلك فلي روا هو رمَا 
معو ¶ [يونس: ۸]. # إن لدی الوا رسا اه تم َس سَحَمَمُوا فلا حو 
eee‏ ف صب َة خلرین فیا جرا یما انو 


رر ۶ ے 


يعملونً [الأحقاف: .]٠٤ -٠١‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم مهدي سيد 
المرسلين. آقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين 

من كل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد الله على إحسانهء والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظي| لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 
حمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وآله وصحبه وإخوانه وسلم تسلیًا کثیرًا. 


أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله -تعالى- وأطيعوه» ولازموا التوبة 
والاستغفار» وإياكم والإهمال والتقصير في عبادة الله. واعلموا أن الدنيا 
مزرعة للآخرة» وأن الدنيا عمل ولا حساب» وأن الآخرة حساب ولا 
عمل» وإياكم وإفساد ما قدمتم من تلك العبادة وما أسلفتم في شهر الصيام 
من صالح العمل» فإن المعاصي سبب لإحباط العمل. 

آيها المسلم: كنت في شهر رمضان صوامًا بالنهارء قوامًا بالليل» كثير 
الصدقة والإحسان» لسانك مشغول بتلاوة القرآن» وجوارحك متعبة 
بعبادة الملك الديان» أتراك بعد ما صرت بعبادتك من حزب الر من تنقلب 
على عقبيك فتصير من حزب الشيطان؟! آتراك بعد ما كنت في عداد 
الملصلين تترك الصلاة وهي عاد الدين؟! فالصلاة نور للقلب» مرضاة 
للرب» صلة بين العبد وبين ربه» فحافظوا عليهاء وعلى جميع الواجبات؛ 
يكتب الله لكم الأجر الوافر» والثواب الجزيل. 


«KOT LL‏ ص 
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الحمد لله اهادي إلى سبيل الرشادء هدي من يشاء من عباده إلى طريق 
السدادء ويضل بعدله من يشاء إلى طريق الغي والفساد. أحمده سبحانه» 
وهو للحمد آهل» وأشکره على آلائه ونعمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله الناصح الأمين. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله وآمنوا به» وحققوا إيمانكم 
واستقيموا على ذلك؛ فقد وعد الله المستقيمين على إيمانمم الجنة» وحصول 
البشرى العاجلة في هذه الدار» والآجلة في دار النعيم. واعلموا أن المعول 
في الحقيقة على الصدق في القول والعمل» وأن جرد الدعوى دعوى الإيان 
أو دعوى الإإسلام بدون حقيقة لذلك لا ينفع صاحبه» فلا بد من الإيمان 
باللسان والقلب والجوارح. 

ولا بد للمسلم أن يتفقد حاله في أقواله وأعاله؛ فقد قال لاني 
الحديث الذي رواه البخاري: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالى ما يلقي ها بالاً يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالى لا يلقي ها بالا هوي ما في جهنم ». 


إن المسلم يجب عليه أن يجحاسب نفسه» غخافة أن يقع في أمر عظيم وهو 


۲1١‏ من منبر المسجد الحرام 


لا يشعر» أو أن يقع في النفاق وهو لا يعلم» أو أن يقع في المحادة لله 
ولرسوله وهولا يدري» وإن من المحادة لله ولرسوله أن يقوم المرء بدعوة 


س 


ب اکر و و 


زين حادون الله ورسوله 
اوک ف آلاَذلیَ © کب آل یلت آنا ورس بے آنه ىعر 4 
[المجادلة: .]۲١ -۲١‏ 

فهو سبحانه القوي الذي لا يغلب» وهو العزيز الذي يعز من يشاء 
ويذل من يشاء. وإنه ليا يؤسف له أن ناسا أخذوا في تحسين الباطل 
والدعوة إليه وتحبيذه؛ يريدون أن يروجوا على السذج وعلي من قصرت 
قافتهم الدينية» وقل فقههم في الدين أمورا لا يرضاها الله» وإن قلة الفقه 
في الدين دليل على الحرمان» كا قال #5 : « من يرد الله خبرًا يفقهه في 
الدين». ومفهوم هذا الحديث : أن من م يفقه في دینه» م يرد الله به خيرًا. 

عباد الله: إن الجرأة على تحسين الباطل والدعوة إليه وتسمية 
الاختلاط بين الرجال والنساء من التقدم والحرية والتطور إثم كبير. 
وأصحاب هذه الدعوة يرون أن تقليد الغربيين» ومسايرتهم» والسير 
خلفهم هو التطورء فهؤلاء يخشي عليهم من الطبع على قلومم» فإذا طبع 
على قلب المرء أصبح لا يعرف معروفاء ولا نكر منكرًّاء بل ربا رأى 
المعروف منكرًاء والمنكر معروفا»ء وهذه صفة من صفات المنافقین؛ ك قال 
سبحانه: ل ألمفِقون ميقت بهم يِن بعض يأشزوت 
N‏ 
إت لفقت هم أَلْنيمُورت 4 [التوبة: .]٦۷‏ 


ج 


# لم يجعل الحرية المطلقة للمرأة؛ بل ها حريتها في أشياء 
أوضحها الشرع» وجعل للرجل عليها فضلا ودرجة؛ ك| قال سبحانه: 
ا کک ب ہر رتو و ر 
#إوللرجال علهن درجة وال عير حَكم 4 [البقرة: ۲۳۸]. وجعل للرجال القيام 
٠ 8 n :‏ ء۶ مر 
بشئونهن وتأديبهن وتعليمهن في حدود ما آمر به الشرع المطهرء # ألرجال 


KL SAL nrg? 7 


ومو عل لسكا aE‏ الله بعضهم علل بعَّض 4 [النساء: .]۳٤‏ 


إن قيام الرجل على المرأة برعاية مصالحها وما يصلحها أمر حتمي 
فرضه اللإسلام على المسلمين» وليس من حق المرأة الخروج عن هذا الإلزام 
الإلهي» والوصاية الربانيةء فالذي فرض هذا هو أحكم الحاكمين» وهو 
الغاية في العدل» وهو العا م با يصلح الجنسين» وهو الذي خلق هذا الجنس 
قوامون في كل ما من شأنه المحافظة عليهن» وبكل ما تدل عليه هذه الكلمة 
من معنى» فهم قوامون عليهن بالنفقة والكسوة والمشكن؛ قوامون على 
تربيتهن تربية إسلامية صالحة» قوامون عليهن بالمحافظة عليهن من أيدي 
أخلاقهم» وانحطت مكانتهم الاجتاعية. 

وإنه لمن العجيب أن ينبري آناس وينادوا بإطلاق الحرية للمرأة باسم 
الحرية والتقدم» وأنهم يقفون بزعمهم في صف المرآة» كلا! بل هم أعداء 
المرأة إنهم ينادون بأن تخرج المرأة إلى المجتمعات وإلى مزاولتها الأعمال مع 
الرجال» والاختلاط بهم» إنهم بهذا أساءوا إلى أنفسهم أولا » وأساءوا إلى 
مجتمعهم ثانيًا. إنهم أساءوا إلى دينهم» وخرجوا عن هدي الرسول ل 
وتعاليمه» حيث يقول 5 في] رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس : (لا 


إن الله 


يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ». 
لقد أدب القرآن الكريم نساء نبيه» وأرشدهن إلى ما فيه الصلاح 


سر 


» ۴ ر ص ص ص چ چ 
والعفة والتقی؛ فقال سبحانه: # ية الى لَسََ امد م السا إن 


ك 


کے کک کے ہے یھ پر رر مہ سو رو رور سک رعو کے 
اتقين فلا تعن بلول ممم الى فی لبو مر وَقلنَ ولا مَعْروفا 4 
[الأحزاب: ۳۲]. وهذا إرشاد هن» ولسائر نساء الأمة الإسلاميةء إن الذي 
بحبذ الاختلاط» ويواه» يخشى عليه أن يكون ممن في قلبه مرض» وهل 
يحصل الطمع ني هتك الأعراض واقتناص الفتيات إلا بالاختلاط بهن 
وجالستهن والخلوة هن؟ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: [ أمّ حب ابت ف فلوبهم رض 
& 4 8< ے تو 2 A‏ کے کو رص وء بک + ر و 
آن لن خرچ اله أضغمم © ولو ا ارش که مره یمهم 
ب ہے مح مو ے٣‏ چ ر رص ر ہے رور 2 در 
ولتعرفته في لحن الول وله يعر اک وکنوتک حى نعلو 
مجو ے 2 رص ے ر ر رو وره ہر د 
المجھدین منک ولون وتبلوا ارگ4 [حمد:۳۱-۲۹]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد الله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 


شرور أنفسناء وسيئات أعالناء من مد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا 


التحذير من اختلاط الجنسين ۲۱۹ 


عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله-تعالى-وأطيعوه» واحذروا من 
سخطه وآليم عقابه. 

عباد الله: إن الذين بحاولون إيجاد الانحلال والتفسخ الخلقي باسم 
الحرية والتقدم وغير هذه الألفاظ ما بهذي به المتطرفون في كتاباتمم يدل 
على أنمم إما آن يكونوا سذجا للغاية» أو يمن في قلوبهم مرض» والمرض: إما 
مرض الشهوات البهيمية» أو مرض النفاق. إنهم يخدمون دعوة المعادين 
للإسلام» سواء أشعروا بذلك أو لم يشعروا. 

إن الدين الإسلامي يحارب التفسخ الخلقي» بحارب اجتماع الجنسين 
الأجنبيين بعضهم مع بعض. يحرم الخلوة بالأجنبية يقول الرسول 
الكريم ك : « لا يخلون رجل بامرآة إلا كان الشيطان ثالثه| »» ويقول عليه 
السلام: « لا بجحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي رحم 
جوع (. 

إنه مهما بلغت المرأة من التدين» وقوة العزيمة» وطهارة القلب» 
وصيانة النفس» فلن تبلغ ما وصلت إليه زوجات النبي ‏ يقول الله في 
محكم كتابه إرشادا لأصحاب النبي ##وتوجيهًا لزوجاته: ودا سالتموشنّ 
مما ناوش ين ورا ماي دلڪڪم آله لشویک ومويهى 4 [الاعزاب: 
۴۳]. وهذا تعليم لآولئك ولغيرهم إلى قيام الساعة. ولكن الخطاب موجه 
للمؤمنین الذین آمنوا بالله ورسوله ویمتثلون آمره. 


۲۰ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله مؤيد المؤمنين» ومعين الصابرين» آمر بالمجاهدة للنفوس 
على شرائع الدين» ووعد المجاهدين بالنصر والعز والتمكين. أحمده سبحانه 
على فضله وإحسانه» وأشكره على ترادف إنعامه. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخدة لا ريك لهه اللاك الق الن» واشهد أن سيدا عدا عبده 
ورسوله المصطفي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وأصحابه. 
أما بعد: بها المسلمون: اتقوا الله تعالى حق التقوى» اتقوه بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه» اتقوه بالتقرب إليه في يبه ويرضاه من الأقوال 
والأفعال» واعلموا أن أساس الدين وقوامه هو الإيان بالله والاستقامة 
عليه» ومجاهدة النفس على الصبر» بفعل المأمور» والبعد عن المحذور» وعلى 
الصبر في يقرره سبحانه على عبده في هذه الدنياء فكل هذا يحتاج من العبد 
اللصابرة والمجاهدة حق الجهاد؛ حتى يكون المؤمن كامل الإيان» بحقق 
إیمانه بربه» ویتم له رضوان الله» ویکون من عباد الله الذين وعدهم الله 
و ےجوے رھ ٥‏ اجو ر ب ن ا 


رضوانه بقوله: # ررضو اله عنم ورضوا عنه وأعدَ جتنت ری 
چ 


ى 


ES Ee RES‏ عَم 4 [التوبة: .]٠٠١‏ يقول 


الحث على تعلم اآليات الحربية ۲۲۱ 


سبحانه-آمرًّا بالمجاهدة والصبر على أوامره-: # وجلهدوأ في اللو حى 
ھاو هو لمکم وما جک لک ف لن من سج 4 [احج: 1۷۸. 

وإن الجهاد -يا عباد الله- كلمة جامعة شاملةء يدخل تتها أمور 
كثيرة» يدخل تحتها جهاد النفس على أداء الفرائض» وعلى منع النفس 
وحايتها عن الوقوع في الشهوات المحرمة» ومقارفة الذنوب والمعاصي التي 
هى عنها الله ورسوله» ويدخل تحتها الصبر على ما يصيب العبد من الالام 
البدنية والنفسية» أو المصائب ني البدن وال مال والولد؛ کا آنه يدخل تحت 
كلمة الجهاد» الجهاد في سبيل الله وهو أعلى آنواع الجهاد» وهو الذروة من 
الإسلام» وعليه قيام الدين» وورد فيه من الفضل العظيم» والثواب الجسيم 
ما لم يرد في كثير من الأوامر الشرعية. 

وذلك أن الجهاد في سبيل الله قوام الأمور وصلاحهاء وفيه أمن البلاد 
وفلاحهاء وانتظام الأمور ونجاحهاء وقد أمر سبحانه نبيهلإوعباده المؤمنين 
با لجهاد ني نصوص كثيرة» ورتب عليه خيرات» وأجورًا غزيرة» وکا آمر به 
فقد آمر-آیضا-بالاستعداد له» واستکال وسائله» وهي من جلة واجبات 
الجهاد؛ لأن الوسائل ها حكم الغايات» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وا ق ی 
آل وت وع ا ا © ا ا وکل رمان قر 
وتعاليم حربية تحص ذلك الزمان» بحسب تطور الأجيال» وتغير الآحوال» 
وإن الجهاد في سبيل الله لا يتم ولا يقوم إلا بتعلم العلوم الحربية» والتفنن 
بالفنون العسكرية» والتدريب على آنواع الأسلحة الحديثةء والتعود على 
القوة والشجاعة» والحزم في مور الحرب» وعدم إضاعة الوقت» والركون 


Y۲‏ من منبر المسجد الحرام 


إلى الدعة والراحةء والانغاس في الترف. فإن الميل إلى الترف والراحة 
وترك التعود والتمرن على آلات الحرب من أضر الأمور على الدين» وعلى 
البلاد والعباد والحكومات والشعوب. 

وقد قال #5 في قوله سبحانه: [ وأودوا لهم ما أسَكَطعَتم من رو4 : 
«آلا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي. آلا إن القوة الرمي». وهذا تفسير 
منه #5 شامل وعام في كل زمان» على اختلاف أنواع الأسلحة والقذائف 
والقنابل والصواريخ. فصلاة الله وسلامه على من أعطى جوامع الكلم» 
وقال ## : « ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا ». 

فيا معشر المسلمين» ويا أا الشباب المسلم: كيف آهملنا هذا الواجب 
الديني؟! وهذا الآصل العظيم من أصول ديننا؟! وكيف ضيعنا هذا 
الفرض الذي لا تستقيم الأمور إلا به؟! نجد الكثيرين منا لا يجسنون 
الرمي ولا فنون الجهاد» ولا يعرفون آنواع الأسلحة الدفاعيةء أو الهجومية» 
ليس كل مسلم غاطبا بحماية دینه» ووطنه» والدفاع عن نفسه وحارمه؟! 
إن ترك التعلم على آلات الجهاد والوسائل الحربية نوع من أنواع التخاذل 
والضعف والموان. إنه سبب قوي لتساط الأعداء وطمعهم فينا. إنه نوع 
من الذل والمهانة. 

إن الانشغال عن الجهاد بآنواع التجارات» والجري وراء المكاسب» 
والتفاخر بأنواع المراكب والملابس» والتكاثر بالأموال وجعهاء والاشتغال 
بالزراعة والحراثة» لون من آلوان الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة» وسبب 
لتسلط الأعداء عليكم. ألم تسمعوا وتعوا ما قال نبيكم الكريم الناصح 


الحث على تعلم اآليات الحربية ۲۳ 


الأمين #5 : ١‏ إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ». 

فهذا إخبار منه عليه السلام أن الناس إذا اشتغلوا بالدنياء وانكبوا 
على أسبااء وأهملوا الاستعداد للجهادء وأخذ الحذر من عدوهم» وقع في 
قلوهم الجبن والوهن والضعف» وتسلط عليهم الأعداء لقد وقع كا 
أخبر لاني كثير من البلاد الإسلامية. 

إنه بجحب على المسلمين أن يعتنوا بهذا الواجب الديني الكبيرء 
ويستعدوا لعدوهم بكل ما يستطيعون من قوة مادية وقوة معنوية» وإن من 
هم هذه الأمور» ني هذا الوقت الراهن» وهذه الآونة الأخيرة تعلم النظم 
الحربية والفنون العسكرية التي : تهيئ المسلمين للكفاح عن دينهم ووطنهم 
وتدربهم على المحافظة على كيانهہم وإسلامهم» وتوقف المعتدين عند 
حدودهم» ويحصل ما هم الرعب والرهبةء ولا ينبغي للمسلمين أن يكونوا 
بحاجة إلى غيرهم. فإن الله كتب مم العز والتمكين إذا فعلوا الأسباب» 
e‏ 
وشت آقدامگر 4 [عمد: ۷]. 

فاتقوا الله عباد الله» وقوموا بواجب الحهاد ووسائله ومکملاته من 
جميع النواحي» فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين» « ومن مات ول 
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق» . 


۲٤‏ من منجر المسجد الحرام 


E‏ # ولولا دقع الله الاس بعصم عض 
ا ا و ك 
A O‏ ت اله لقو عر 4 [الحج: . 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. آقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الخفور الرحيم. 


ول الخطبة الثانية 


الحمد لله العليم الحكيم» أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره 
على جوده المدرار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
سيدنا حمدا عبده ورسوله الملصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وسارعوا إلى طاعته ومرضاته» والعمل 
بها يرشد إليه القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» فإن الله سبحان يأمرنا 
بالاستعداد لقتال الأعداء» وعدم الغفلة عن ذلك» ويأمرنا ببذل الوسع في 
كل ما يعود علينا بالقوة ضد أعداء الدين؛ استعدادًا وإرهابًا حتى لا 
يطمعوا فينا » ويستهينوا بنا » فإن من كتب العزة والقوة للإسلام ما دام 
آهله متمسکین به» عاملین بأوامره» متثلين ما يرشدهم إليه كتاب الله وسنة 
O ET A a‏ 


2 ےو د ا‎ ee 


راط اليل ary‏ بے عدو أله وعدوڪَ 4 [الآنفال:٠٠].‏ 


الحث على تعلم اآليات الحربية 10 


فهذا آمر من الله عز وجل لحميع الآمة الإسلامية أن يبذلوا وسعهم 
في الاستعداد للحروب والقتال في سبيله» فإن الاستعداد بالقوة الحربية 
بجميع أنواعها ما تحصل به الرهبة والرعب في قلوب الأعداء» الذين هم 
أعداء للإسلام والمسلمين بأننا قادرون بأن نكون أقوياء» أعزاء بين سائر 
الآمم» يجب علينا أن نحشد جيع طاقتنا العلمية والمادية» لنكون مرهوبين 
بين الأمم» ولتكون كلمة الله هي العليا. 


AO T TL‏ س 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة» وأشكره على سوابغ آلائه 
المترادفة» آمر عباده بکل خبر ورشاد. ونهاهم عن کل شر وفساد. واشين 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الإله الحق المبين. وأشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله الناصح الأآمين. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلی آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أا المسلمون» اتقوا الله تعالى حق تقاته» ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون. اتقوه-سبحانه- باجتناب مساخطه ومناهيه» والقیام 
بفرائضه ومراضيه» تفهموا كتاب ربكم» وتدبروا معانيه» فإن فيه السعادة 
الأبديةء والنجاة السرمدية. وقد أوضح لكم فيه طريق الخير والهداية» 
ومركم بہا» وحذركم من طرق الشر» حذركم منهاء ومن كل طريق يعود 
عليكم بالضرر في العاجل والآجل» يقول سبحانه: « فل لما حرم َي 


Cf‏ 7 وک ا ااام رت 7ے ورور ع ۶ں رچ < ص 2ر رس 
التوکجک کا طهر تھا وما بط الم وآلہنی پقیر الح وآن شرا ئو ما کر ب 


I GALOIS {L2 eg 


پو سلطا وآن ولوا ل الله ما لا كعامون [الأعراف: .]۳٣‏ 

إن هذه الآية الكريمة جمعت لنا أصول ما حرم الله إنها م تبق شيعا 
من المخرمات إلا شمه ولا شرا آي صررا إلا متته دة الا ية الكريمة 
حرم الله الفواحش كلها؛ وهي كبائر الذنوب وعظائمهاء ما ظهر منها 


خطر الذنوب وشوّمها ¥ 


كالقتل والزنا واللواط والربا والسرقة وشرب الخمر والميسر وأكل أموال 
اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل» وغير ذلك من الكبائر الظاهرة. وما 
بطن منها كالكبر والنفاق والحقد والحسد وغمط الناس والغش والخداع 
للمسلمين والاستهزاء بعباد الله المؤمنين وما أشبه ذلك» فكل هذا داخل في 
المحرم بهذه الآيةء سواء ما ظهر للناس وشاهدوه عياناء أو ما كان باطنا 
خفيا قد ستره صاحبه وأخفاه عن أعين الناس» فإن الله مطلع عليه يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وحرم سبحانه الإثم؛ وهو كل معصية توجب الإثم والعقوبة 
لصاحبها ما يتعلق بحقه سبحانه» وحرم البغخي؛ وهو التطاول على الناس 
والتجرؤ عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» فإن هذا من الظلم الذي 
جعله الله حرما بينناء وإن الظلم خطره عظيم» والبخي مرتعه وخيم» وحذر 
سبحانه في هذه الآية من الشرك؛ وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير 
الله؛ كالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والخوف والرجاء وتعلق القلب 
بغير الله في الآمور التي لا يقدر عليها إلا الله يقول سبحانه حذرا وخوفا 
من مغبة الشرك به لله من يشر ياو قد حرم لله علو ألْجلَة ومأونهُ 
اا ا عت م اسار [الائدة: + .[]V‏ 


إن الشرك من أعظم الذنوب؛ بل هو أعظمها على الإطلاق» إنه من 
أظلم الظلم» إنه الظلم العظيم؛ ك| قال سبحانه عن لقمان-عليه السلام-: 
ظلم الظلم» إنه الظلم العظيم عن م 


إت لرل لظام عظيمُ ) [لقمان: .]١١‏ فالمشرك بالله قد سوى بين من 
نعمه عليه تتری» وبين من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. 


۸ من منبر المسجد الحرام 
الغوث وا مدد من أحد غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله نوع من آنواع الشرك 


۱ 
ن 


بالله. 


ال ی او ا و کی و کی E‏ “ 
إن الله -عز وجل -يقول: % وّقال رڪم ادعوني استجب لک إن 
ص وھ چ ف 0 ا ر 
لذت يستکبرون عن عباتي سَيَدخلون جهنم داجري 4 [غافر:٠٠]»‏ 
8 م < و 2 و 
ویقول-سبحانه-: ط والزی سوبت من دون ما ملت ون ویر 


ص ص 


ل إن تدعوھم لا یسمعوا دعا وکو سیعوا ما استجابو أ ويم لقم 
قرو دشر ڪک ولا سينك مل خر 4 [فاطر:۱۳-٤۱].‏ 

آلا فلیتنبه الناصح لنفسه» قبل حلول رمسه» قبل ن تزل قدمه» ولا 
ينفعه ندمه. إن الله حرم القول عليه بغير علم: # وأن مووا عل آل ما که 
كعاموكَ 4 [الأعراف:۳۳]. سواء في أسمائه أوصفاته» أو في شرعه أو قدره» أو 
تحريم ما أحل الله» آو تحليل ما حرم الله. 

ألا فليتق العبد ربه» وليتبصر في دينه» ويتأمل كتاب ربه» وسنة نبيه» 
لتحصل له السعادة والنجاة. إن هذه المحرمات التي حذر الله منها تهوي 
بصاحبها إلى أسفل الدركات» لما فيها من الشرورء ولا في تعاطيها من 
الضرر العظيم» والفساد الكبير. فالفواحش تحلل الأخلاق» وتوجب 
غضب الخالق» وتجلب الفساد في البلاد» وتعجل لصاحبها الفضيحة 
والخزي والعار في هذه الدنياء مع ما يدخر له من العقوبة والنكال في الدار 
الآخرة. 

إن أخطر الذنوب وأعظمها وأسوأها عاقبة هو الشرك باله؛ إنه هضم 


خطر الذنوب وشؤومها ۲۲۹ 
جناب الربوبية» وتنقص لقام الآلوهية. إن المشرك بالله قد خسر دينه وعقله 
ودنياه» فإن الله حرم عليه الجنة» وجعل النار مصيره ومأواه» خلقه ربه 
فعبد سواه» ورزقه فشکر غیره» واتبع هواه» وأآعرض عن ربه وأطاع 
الشيطان فأغواه. 

إن القول على الله بلا علم قرين الشرك بالله» إنه من أكبر الذنوب. إنه 
افتراء على الله» إنه تجرؤ عظيم» وإفك مبين» إنه لمن الوقاحة أن ينسب بعض 
من يتسمى بالاإأسلام بعض المبادئ اهدامة إلى الإسلام ويلصقوها به كذبا 
على الله وتضليلاً للعباد. إن هذا ظلم وكذب والله-5ك -يقول: [ فَمَنْ 
الد ن فی عل اَذ ر الاس کب علي اله کا دی 
لموم دلت € [الأنعام: .]٠٤٤١‏ 

فتأملوا -رحمكم الله- ما حرم الله عليكم ني هذه الآية وغيرها؛ 
واجتنبوها فإنا تفضى إلى الملكات» وحق البركات» وإثارة العداوات. 
وتوبوا إلى الله جميعا آيما المؤمنون لعلكم تفلحون» فكل من تاب وآناب إليه 
تاب علیه» وکل من قبل على الله وتقرب إلیه آواه وقربه إليه» والله-سبحانه 
يحب التوابين من عباده» إنه يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه» إنه ينادي عباده 
المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي بالتوبة وعدم اليس والقنوط من 
رحته» فهو سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # فل يكعبادى انين أنَرذوا 
شه لا تقتطو ن َة اله إن اه يعفر الدنوب يا له هو العفو 
آم © یبال یکم سمو لھ ن نل آن اتی گم نمداب ثم ک 


۳۰ من منبر المسجد الحرام 


صروت 7) وغو اخس مآ ان يکم ٿن يڪم ين َب أن 
ايڪ الان بق وار تعزوت ل( آن تقول فس بسر 
لے ما قرطت فی جنب انلو وإ ن نت لمن السخریں لے او مول لو اک أله 
هدشن ات ی اف ر ر ف و ی ادات ل 
ڪه ا ت ِن ألْحْسنين 4 [الزمر: ۲ -۸ه]. 

ی ر ن 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانهء والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» تعظي| لشأنه سبحانه. وأشهد أن عحمدا عبده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك مد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه» 
وأعلموا نكم في آيام شرفها الله وفضلهاء في موسم عظيم من مواسم 
الخيرات» يفيض الله بها على عباده من الخير العميم» والفضل الجسيم» 
فتعرضوا لنفحات ربكم» وتقربوا إليه بالطاعات» وأكثروا من الصلاة 
والطواف» وتلاوة القرآن العظيم» والذكر» والاستغفار. 


إنكم جتتم من بلاد بعيدة» بذلتم أموالكم وراحتكم» وفارقتم 


خطر الذنوب وشؤوّمها ۲۳۱ 
أولادكم وأوطانكم طلبا لما عند الله فاغتنموا هذه الأيام» ولا تفرطوا فيهاء 
اغتنموا أوقاتكم يكتب لكم الأجر والمثوبة. 

واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي مدا 
وشر الآمور حدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وعليكم بالجاعة» فإن بد الله مع 
ا لجهاعةء ومن شذ شذ في النار. 


۳۲ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله العليم الخبيرء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه» وأشكره على 
ترادف آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في توحیده 
وصفاته وأسائه. وأشهد أن مدا عبده ورسوله المصطفى من العالمين. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الناصح الأمين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا أا المسلمون» اتقوا الله وراقبوه» وامتثلوا أمره ولا 
تعصوه» واعلموا-عباد الله-آن الله أمرنا باتباع أوامره ومراضيه» وحذرنا 
من أسباب سخطه ومناهیه» وأوجب علينا حفظ الجوارح عن الآثام» 
فأمرنا بحفظ السمع والبصر واللسان» وجميع الجوارح عن استعاها في 
حرمه الله عليناء وأمرنا باستعماها في يعود علينا بالملصلحة في ديننا ودنياناء 
وحذرنا من استعماها في يسخط الله كك من القول على الله بلا علم» أو 
الكذب» أو الطعن في أعراض المسلمين» أو الإساءة إليهم باتباع عوراتمم» 
أو الوقوع في أعراضهم» أو مضرتهم في أبدانهم وأآمواهم أو بخس 


» 


من آقات اللسان YY‏ 


وإن أخطر الجوارح وأعظمها شؤما وأشدها خطرًا على الدين هو 
اللسان» هذه الجارحة التي تتكلم بالخير والهدي والرضوان فتكسب 
صاحبها المحبة والعفو والغفران. وتتكلم بكلمة السوء والضلالة 
والعصيان» فتوبق صاحبها في الشرور والشقاوة وغضب الرحمن. كم كلمة 
صالحة كانت سببا لدخول صاحبها ني رضوان الله؟! وكم كلمة سيئة دت 
بصاحبها إلى عذاب اللّه؟!. 


يقول النبي الكريم #5: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما يظن آن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت» مهوي بها في النار بعد ما 
بين المشرق والمغرب ». 

ويقول#5: « إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
وتقول: اتق الله فيناء فإنم| نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججنا ». وجاء عنه ٤‏ أنه قال: « اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن 
لكم الجنةء اصدقوا إذا حدثتم» وأدوا إذا اتمنتم» وأوفوا إذا وعدت 
واحفظوا فروجکم» وغضوا أبصارکم» وکفوا آیدیکم » . 

وقال 55: « عليكم بالصدق» فإن الصدق بدي إلى البر» وإن البر 
يمدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق» ويتحرى الصدق» حتى يكتب 
عند الله صديقا. وإياكم والكذب» فإن الكذب بدي إلى الفجور» وإن 
الفجور بدي إلى النار»ء ولا يزال الرجل يكذب» ويتحرى الكذب حتى 
یتب عند الله کذابا ). 


۳٤‏ من منبر المسجد الحرام 
عباد اللّه: إن من علامة قوة الإيان البعد عن السباب والفسوق 
والشتم واللعن كا قال: « ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا 
الفاحش» ولا البذيء». 
إن البذاءة والأذية لعباد الله المؤمنين دليل على نقصان الدين» وذهاب 
المروءة» وسقوط الأخلاق» فاحذروا عباد الله نما ينقص دينكم» ويخل 
بمروءاتكم ويقدح في أخلاقكم. آلا وإن من أخطر آفات اللسان النميمة 
التي هي نقل الحديث من قوم إلى قوم آخرين على جهة الإفساد بينهم. إنا 
تزرع الضغينة» وتفرق بين الأحبة» وتجلب العداوات» والتنافر في 
اللجتمعات» كم فرقت بين متصافيين! وكم قطعت الأرحام! وأفسدت ما 
بينهم من صلة ووئام! كم كانت سببا لإإأفساد ذات البين في المجتمع! وفساد 
ذات البين وصفها الرسول 4 بأنها الحالقة التي تحلق كل خير» وتجلب كل 
شر» ينتج عنه اقتراف الآثام» وإزهاق الأرواح» وتفريق الأسر والجاعات. 
لقد ورد الوعيد الشديد عن المعصوم 5 في حق النام» وحذر منه 
غاية التحذير» ووصفة بأنه من شر الناس» فقد روى عنه أنه قال: «خيار 
عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة» 
ا لمغرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت ». 
وروى البخاري عن ابي هريرة 4ه أن رسول الله 4 قال: «تجدون شر 
الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بو جه» وهؤلاء بوجه). إنه يفعله بقصد 
التزلف إلى كل من الفريقين» ليوهم كلا منها آنه من أنصاره وأوليائه 


من آفات اللسان Yo‏ 
قلو|» فتشعا نار الفتنة. 


روئ أن عمر بن غبد العرير حرخه اله وغل عله رجل فذك له 
عن رجل شیئاء فقال له عمر: إن شئت نظرنا في مرك فإن كنت كاذبا 


فأنت من أهل هذه الآية: ‏ تاا لدی ءامنا إن جاک اصق بنا فتبينواً أن 


Dr 


يوا فوما هدک فلصیځوا ل ما َنَم تومن & [الحجرات: .]١‏ وإن كنت 
صادقا فأنت من أهل هذه الآية: ‏ همَازٍ مَسَلّ ميم [القلم: .]١١‏ وإن 
شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمبر المؤمنين» لا أعود إليه أبدا. 

ولقد أخبر # أن صاحب النميمة يعذب في قبره على هذا الذنب» 
فقد روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله #۶ مر بقبرين يعذبان» 
فقال: « إن) يعذبان وما يعذبان في كبير؛ بلى إنه كبير! أما أحدهما فكان 
يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ». 

فاتقوا الله عباد الله» واجتنبوا المعاصي والآثام» وراقبوا الله واحذروا 
من لیم عذابه» ومن اُسباب سخطه: ‏ تقو أل ی سلون پو الام إن 


أله كان لمكم رَيجًا ‏ [النساء:١]»وحافظوا‏ على سمعكم وأبصاركم وألسنتكم 


3 


کہ م ے ےر ارصح رر ر رحو ر د I e‏ وو 
وحميع جوارحکم: إن المح والبصر والقواد کل آولک کان عن مسوا 4 
[الإسراء: .]۳١‏ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. قول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


۲۳٢‏ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الول الحميده غافر الذنب» وقابل التوب» شدید العقاب» 
ذي الطول» لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وأشكره» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 
آما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» وامتثلوا آوامر ربكم» واجتنبوا نواهيه» 
واحذروا آذية عباد الله المؤمنين» فقد حذركم من ذلك ونهاكم عنه» فقال 
e‏ 
فقد احتملوا بهمنا ونما مسا 4 [الأحزاب:۸٥].‏ 
وإن الكلام بأعراض المؤمنين يعد إفلاسا يوم القيامة. وإن المغبون 
نبیکمٍفقال: « ما تعدون المفلس فيكم؟قالوا: من لا درهم له ولا متاع. 
فقال #: إن المغلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة» ويي 
وقد ظلم هذا»ء وضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذا. فيأخذ هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته اخذ من 


فاتقوا الله عباد الله» وقولوا قولا سديدًاء يصلح لكم أعالكم» ويغفر 


لکم ذنوبکم. 


الحمد لله المنعم المتفضل» دائم المن والإحسان» ومسدي النعم 
الجسام. مده سبحانه وهو للحمد أهل» وأشكره على ما أولاه من الإنعام. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن حمداعبده ورسوله 
الذي شرفت به العرب على سائر الآمم. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وآله وصحبه. 

آما بعد: فیا عباد الله اتقوا الله» واعلموا آن نعم الله على عباده» تتوالى» 
وإحسانه وآلائه تتجدد على خلقه في كل لحظة من اللحظات» وأن من 
أعظم نعم الله على عباده الذرية الصالحةء فالولد إذا كان صال جا قرت به 
عينا والديه وسرهما في حال الحياة وحال المهات. ونفعه) في الدنيا بالر 
والإحسان» والصحبة الحسنة» وخفض الجناح ياء وإذا كانا في عالم 
الآموات نفعه| بالدعاء | والترحم عليه وبالصدقة عنها والاستغفار 
ها امتثالا لقول ربه سبحانه وتعالی: #وقل رب اهما 6 ران صغدا) 
[الإسراء:٤۲].‏ فه) في قبر| يتوالى عليه إحسانه وبره )ا يقول5: « إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له ». 


Y۸‏ من منبر المسجد الحرام 


فاعلم أا المسلم» أن من أعظم أسباب صلاح البنين والبنات القيام 
عليهم» والتفقد لشئونهم وأحواهم» وتأديبهم الأدب الشرعي بدون شدة 
وعنف» ومن غير هوان أو غفلة أو فتور عن ملاحظتهم. وإن من خير ما 
دبوا به إلزامهم بالواجبات الشرعية» والمحافظة على أداء الصلاة وجميع 
العبادات التي آوجبها الله عليهم» وتعظيم آوامر الله في نفوسهم» وتخويفهم 
من عذاب الله» وتذكيرهم بم) صاب الآمم السالفة التي خالفت أمر الل 
وما حصل عليه من آنواع العذاب» لتمتلى قلوبهم من غافة الله وتعظيم 
أوامره» وعدم التساهل بہا. 

أا المسلمون: حافظوا على أولادكم» وأبعدوهم عن غالطة الأشرار 
الذين هم أعدى من الجرب» فالمرء على دين خليله» يقول الإمام على ظله: 
«إياك وقرين السوء» فإنه كالسيف المسلول يروق منظره» ويقبح أثره. 
حافظوا عليهم» وأبعدوهم عن أولئك المتحللين من الدين» الذين غلبت 
عليهم المدنية الزائفة» واستحسنوا تقليد الأجانب؛ في لباسهم» وهيئاتہم 
وصفاتهم» في مآكلهم ومشاربهم» وفارقوا الأخلاق الإسلاميةء والشيم 
العربية» والصفات الرجولية. 

علموا أبناءكم الآداب الشرعية» وأقرئوهم السيرة النبوية والتاريخ 
الإسلامي؛ کي يعرفوا آسلافهم» وما قاموا به من خدمة لدينهم» وکيف 
جاهدوا وصبروا في سبیل الله» وني جهاد أعداء دينه» وهم في حال بؤس 
من العيش» وعسرة من المادة» وقلة من الظهر» ومع ذلك م يثن عزمهم» وم 
بهنوا» ولم يضعفوا آمام أعداء الله» حتى صارت هم الغلبة والنصر» وأعز 
الله بهم الدين وآهلهء لعلهم يقتدون بهم فيشمروا عن ساق الجد والعزم. 


عباد الله: لقد أصبح كثير من شباب المسلمين اليوم في معزل عن 
دينهم» لقد جانب أكثرهم تعاليم الشريعة» لقد استعاضوا عن قراءة كتاب 
الله بقراءة المجلات الخليعة» والقصص التي لا تمدف إلى خير إن لم تكن 
تهدف إلى سوء. بجهلون أبطال الإسلام وتاريخ حياتهم» ويقرءون تراجم 
أعداء الإإسلام. لقد جهلوا ما يضرهم الجهل به» وعلموا ما يضرهم العلم 
به» لقد فرطوا فيا هو من أهم المههات؛ آلا وهو أداء الصلاة. آليست 
الصلاة عاد الدين؟! أليست الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه؟! كيف 
تسمح نفوسكم بالتساهل مع أبنائكم في هذا الركن العظيم؟! كيف 
تتهاونون في هذا الآمر وفيه سخط الله وعقوبته؟! فإن تمادي شبابنا في إهمال 
هذه الواجبات وعدم الاكتراث بفعل المنكرات لبلاء عظيم» ومستقبل 
وخیم» وخطر جسیم . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ل أا لَب ءامنا شرا اش 
ولیک تارا وفودها آلتاش ا لیجارة لها مايه غلا شد اد أا يعضو أل 
ما هرهم ویفعلونَ ما ورون 4 [الحریم: .]١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدى سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


«XOT LL‏ ص 


4° من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي من علينا بالإسلام ورضيه لنا ديناء وكتب العزة 
والكرامة والنصر لمن تمسك به» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره 
وحاد عن نهجه. آحمده سبحانه وآشکره على سوابغ نعمه» وأشهد آن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سیدنا مدا عبده ورسوله 
اللصطفى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

آفا بعك فا أا المت اقرا ا حن قات واوا اة 
المتين» واتبعوا صراطه المستقيم» ودينه القويم» واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقواء إن حبل الله هو كتابه المبينء ودينه القويم» إن الاعتصام به 
امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتخلق بأخلاقه» والتأدب بادابه. 

إن دين الإسلام هو أقوى عامل لرفع كيان الأمم» وهو الأساس في 
توحيد كلمتهاء واتحاد أهدافها. إن هدفه السامي هو توحيد رب العالمين» 
والتعلق به دون من سواه» وإخلاص العمل له» وجمع كلمة المسلمين على 
أسسه ومبادئه» والتعاون والتناصر في كل ما من شأنه إعزاز الدين 
وتقويمه» والدفاع عنه والذود عن كيانه؛ بكل ما أوتينا من قوة عقلية أو 
فكرية أو مادية. يقول سبحانه وتعالى: « وتعاووا عل أَلْرَ اَمَو 4 
[المائدة: ۲]. 


اسنتباب الأمن بتطبيق أحكام الشريعة ۲٤١‏ 

ويقول #: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا ». إن دين 
الإسلام دين عال مي لا يصلح للعا لم سواه» ولا تنتظم أمور العباد إلا به» ولا 
تتم مصالحهم إلا بتطبيقه والحكم به وتنفيذ تعاليمه إنه خلو من التحزب 
الفكري. والتعصب القبلي» والحمية الجاهلية. إنه نظر إلى كافة الناس نظرة 
الساواة فلم ؤثر جنسا على جنس آخر ولم بجعل لأحد ميزة وفضلآا إلا 
بالتقوی: لن ڪرم عند أن الاش ¢ [الحجرات: ]١۳‏ دعا إلى ا 
و ارو و اس ۾ کک سلتا کلک یں کر وان ی وجعلتک 
شعوبا ایل ا ن ڪرم عند آنه انق لن له 1 [الراف 
11۳ 

بهذا التعارف والارتباط تتقارب المصالح» وتتحد الأهداف» ويحصل 
تبادل المنافع» ويصبح المسلمون في أنحاء الأرض قوة واحدة» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويؤمنون بالله» يرعى قويهم حق ضعيفهم» 
وغنيهم حق فقيرهم» وصحيحهم حق مريضهم» وبذلك ينتظم شملهم» 
وتقوی شوکتهم» وتتکامل وحدتهم» وتعز بلادهم» وتسود أوطانہم» 
ويصبح جانبهم مرهوباء وحقهم حفوظاء ويسمو كيانہم على سائر الأمم. 

ولكن كل هذا لا بجصل إلا بتطبيق تعاليم كتابهم» وسنة نبيهم» في 
بينهم في داخل أمتهم» وإنفاذ تعاليم الشريعة» وتطبيق حدودهاء والحكم 
بأحكامها على القريب والبعيد. 

عباد الله: إن العدل والمساواة والتعاطف بين الشعوب وإيقاف الظالم 
عند حده» والمحافظة على حق الضعيف واستتباب الأمن وحصول 


۲ من بر لمشي الخراة 


الاستقرار والطمأنينة لا يجحصل» ولا يتصور أن يحصل على وجهه مها 
بلغت الآمة من الرقي والتقدم في الحضارة والمدنية أو التنظيم» ومها سا بها 
اقتصادها أو مجتمعها أو أخلاقهاء ما م تطبق التعاليم السماوية التي أنزها 
الحكيم الخبير» الحكيم الذي يضع الآشياء في مواضعهاء الخبير با يصلح 
خلقه وما يمن على آفكارهم ونفوسهم» وما تنقاد له أفئدتهم؛ لأنه هو 
الذي خلقهم» وجبل في نفوسهم الجحبلة التي تسيطر عليهم» ووضع هما 
العلاج المناسب بمذه التعاليم التي أنزها من عنده سبحانه: # ألا بعلم من 
لى وهو اللَطيفُ الي [الملك: ١٠]ء‏ لا يمكن لأي أحد من البشر أن يعرف 
ما في نفوس البشرية حتى يستطيع أن يضع ها نظامًا أو دستورًا يلائمها 
ويسيطر عليهاء ليس ذلك لأحد من البشء وإنها هو لله وحده: ظ ولاك 
مل حير 4 [فاطر: .]١‏ هذا بعث الله رسوله الكريمة لينقذ البشريةء ينقذها 
من عبادة المخلوقين إلى عبادة الله وحده» والاعتراف به ربا ومعبوداء ينقذها 
من العبودية إلى الحرية» ومن الجور إلى العدل» ومن الشقاوة إلى السعادة. 

أنزل هذا القرآن العظيم الذي هو شفاء لما في الصدور وهدى ورحة» 
هذا القرآن الذي هدي للتي هي آقوم في كل شأن من شئون الحياة» متى 
التزم بتعاليمه الحاكم والمحكوم» التزموا بها عقيدة ودينا وسلوكا واحتكاما 
إليها ني كل شيء» وتطبيق تعاليمه على كل أحد» حصل با الأمن المنشودء 
ا والمادة الا دة 

متى طبق الحد الشرعي على الجاني مها كان انحسرت الجنايات في 
اللجتمع» وانقمع ذوو النفوس الضعيفة» وأصحاب الفساد والبغي 
والتجبر. قول سبحانه: ¥ وک ف القَصاص يوه يلي الال 


استتباب الأمن بتطبيق أحكام الشريبعة E‏ 


د 


لڪ هون ) [البقرة: ۱۷۹]. إذا علم من يريد القتل أنه سيقتل انكف 
عن القتل حفاظًا على نفسه مادام تفكيره معه. إذا علم من يريد السرقة أنه 
ستقطع يده إذا سرق انكف عن السرقة حفاظا على عضوه الذي به يكتسب 
وبه يبطش. إذا علم من يحاول فاحشة الزنا أنه إن فعل رجم أو جلد انكف 
عن انتهاك الحرمات وفساد الأخلاق واختلاط الأنساب. 

إذا علم من يريد الاستهتار بشرب الخمر أنه يلد الحد ابتعد عن هذا 
الرجس الذي إثمه أكبر من نفعه. فكم أورد الموارد الخبيثة! وأوقع في 
الورطات المخزية والجرائم المهلكة!. 

إن تطبيتق الجزاءات الشرعية على ما فيها من قسوة في موضعهاء 
وشدة في محلهاء يسعد بها المجتمع كله؛ لآن الجاني يعلم نها ليست من 
وضع البشرء ون الذي خلقهم هو الذي حكم عليهم» وأنه ر يظلمهم 
أحد» ون هذا من أنفسهم» وأن هذه العقوبة مقررة لكل من أقدم على هذه 
الجريمةء وقام إيمانه بربه بتأنيبه وتوبيخه. ورب] كانت هذه العقوبة سببا في 
رجوعه إلى ربه وإنابته إليه وإصلاح حاله. 

إن الحاكم إذا حكم بالحق المستمد من كتاب الله وسنة رسوله» رضي 
به المحكوم عليه إذا كان مؤمنا بربه لأن الله يقول: # فلا ورك لايومِوْب 
AT E SS‏ ر e‏ 
أو سخط وبخه غیره من المؤمنین وآنکروا عليه وکرهوه؛ لعدم قناعته بشرع 
الله غيرة لله فخاف على عرضه» وخشي سقوط قيمته في المجتمع كله. أما 
إذا سخط على حكم من وضع البشر فلا دين يمنعه ولا مجتمع ولا عقيدة 


فإنه يظهر التسخط ولا يلام على عدم الاقتناع ما دام هذا الحكم ليس من 
عند الله» ويجحصل منه النزاع والشجار ويقوم معه أعوان وأنصارء لذلك 
يقول المصطفي :في وصف الأمة الإإسلامية: « وما م يحكم أئمتهم بكتاب 
الله جعل الله بأسهم بينهم ». 

إن تعاليم الإسلام تحافظ على الحقوق كلهاء سواء كانت عامة آم 
خاصة» مادية آم معنوية» إن الحقوق المغتصبة يردها الإسلام» ويؤيد 
أصحابهاء ويرتب الجزاء العظيم للدفاع عنهاء ويجعل الموت في سبيلها 
شهادة» يترتب عليها دخول الحنة» والارتقاء بسببها إلى منازل الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين» يقول الرسول الكريم #5 : « من قتل 
دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون عرضه 
فهو شهید . 

آما إذا كان الدفاع عن حق من حقوق الإسلام العامة فهو أولى 
والشهادة فيه أرقى آنواع الشهادات» بل شجع الإسلام على ذلك وجعل 
ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله» فالجهاد في سبيل الله من أفضل 
الأعال» ومن أعظم القربات» إذا كان لله وني سبيل الله ردا للمعتدين على 
حرمات الله ومقدسات الإسلام» ودفاعا عن حقوق المسلمين» وحفاظا 
على شعائر الإسلام» ومناصرة للحق» ودحضا للباطل» جحلو للمؤمن أن 
يبذل نفسه وماله وكل ما يملك في هذا السبيل» e‏ 
وتا e‏ ا لنصروا الله ینرک وشت آقدامک 4 
آغم ۷ قال سخا ولص اله ی رة اتر عر 


]٤٠:جحلا[‎ 


استتباب الأُمن بتطبيق أحكام الشريبعة t0‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا أا المسلمون» اتقوا الله حق تقاته» اتقوه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» حققوا إيمانكم بالمحافظة على تعاليم دينكم» والعمل بهاء 
وتطبيقها على أنفسكم» وعلى من تحت ا > حافظوا على واجباتکم» 
وأدوا E‏ وا الت افوا ا و اله ولول ا 
اسیک r‏ 0 اغلا آنآ آرسل وسا 
باهدى» وأنزل عليه هذا الكتاب المبين» فيه آيات بينات» وسبل واضحات» 
من اتخذه إماما وقائدا سعد في الدنياء ونال ما تمناه» وفاز في أخراه بالأجر 
العظيم» والفوز اليين: لمن عَيل صلڪا من ڏذڪر او أت وهو ٤‏ 
فلنخیبتهء ا ولکجريتهز أجرهم اخسن ما ڪاو يعارن ي € 
E EN‏ 


ر >l l2‏ اھ ر3 ەح رو 


ولتجزسهم جره جرهم ٍ خسن ما ڪاووا دعملون 4% [النحل: ۹۷[ 


Mr ÇG ¢ أ‎ 


٤٦‏ من منبر المسجد الحرام 


ومن ترك العمل بالقرآن العظيم» وبا جاء به الرسول الكريم» حصل 
له الضلال» والنکد في دنياه» والشقاء والعذاب في أخراه: # ومن کا ف 


7 < 23 , ر 2 > ر و ر 4 
هلزو أعمى فهو ف آلألخرة أعمى وأضل سيلا [الإسراء: ۷۲]. 


aa o = SRS 


الحمد لله الذي شرع الشرائع فأحكم ما شرع» وأوجد الكائنات 
فأبدع ما صنع. أحمده سبحانه همد من شر الله بقلبه ولسانه والعمل. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» اللإله الحق المبين. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق تقاته» وامتثلوا أوامره وانتهوا عن 
نواهیه» واعلموا أن الله-سبحانه-آمر بحج بيته الحرام» وجعل حجه رکتا 
من أركان دين الإإسلام ورغب فيه» ووعد عليه الفضل العظيم» والثواب 
الجسيم» ورغب فيه نبيكم الكريم وبين ما يترتب على هذا الركن 
العظيم من الأجر الأوفرء والثواب المدخر» لمن قام به على وجهه» ففي 
البخاري ومسلم عن آبي هريرة-خ44-قال: قال رسول الله¥#: « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ». فعمل هذا 
جزاؤه على المسلم أن يحرص عليه بإخلاص وحسن قصد ومتابعة 
للرسول الكريمل. 

وني الصحيحين أيصًا عنه آنه قال: « من حج لله فلم يرفث ولم 
یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه » . 


€۸ من منبر المسجد الحرام 


فهذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بفضيلة حج هذا البيت 
الشريف» وما يترتب عليه من الثواب» لمن قصده خلصا لربه» قاصدا ثواب 
إهه» ملبيا دعوه ربه» مستجيبا لنداء خليل الرهمن» متعرضا للثواب الجزيل 
الذي ترتب على أداء هذا النسك الشريف» فاذا يكون ثوابه؟إن ثوابه عند 
الله الجنة. إن ثوابه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه» آي: نقيًا من الذنوب 
والآثام» يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة» كا خرج المولود من بطن 
أمه» م يعمل سوءاء ولم يرتكب ذنباء ولا يتصور وقوع الذنب منه» مولودا 
على الفطرة. فعلى المسلم أن حرص كل الحرص على التعرض لنفحات ربهء 
لعله أن ينال هذا الثواب العظيم» لعله يصادف قبولا من ربه» فيفوز فوزا 

إن الحج-آما المسلم-فيه من المنافع والفوائد العظيمة التي لا تخطر 
ببال كثير من الناس» فيه التلبية لله لدعوته وأمره لحج هذا البيت» فيه 
الاستجابة لنداء خليل الرحن» فيه الطواف بالبيت العتيق امتثالا لقوله 
سبحانه: :ول يطوفوا ب ال الْتّي 4 [الحح:۲۹]. فيه الاقتداء هدي النبي 
الكريم #حين) طاف بالبيت الحرام» وقال: «(خذوا عني مناسككم ». 

فيه التذكر لحاله الخليل؛ خليل الرحمن إبراهيم-عليه السلام- 
ودعائه هذا البلد في قوله سبحانه: # واد قال ا رب Oa‏ 
آبلد امتا وَكَجْنُبْنى وي أن َعَم أَلأَصَحَامً ‏ [إبراهيم: .]٠١‏ فيه الصلاة 
عند مقامه الشريف الذي جعله الله من الآيات البينات في هذا الحرم الآمن 


امتغالا لقو له کل: ل وتښوا من E‏ [البقرة: .]٠١١‏ 


فضل الحم ۲۹ 


فيه التذكر لوحدة المسلمين وأن هذا البيت هو قبلتهم جميعا في 
مشارق الأرض ومغارا وليس هناك مسلم إلا وهو يتجه إليه في كل يوم 
وليلة مس مرات لأداء هذه الصلوات المفروضة. فيه التذكر لأحواله 4 
ومقاماته في أول بعثته وهو يتقلب في عبادة ربه عند هذا البيت الشريف»› 
ويدعو إلى توحيده وعبادته وحده» والتفطن لمجاهدته 5 وصبره واحت اله 
لما يناله من أذية المشركين واستهزائهم به وبأتباعه» ووضع الأذى بين كتفيه 
وهو ساجد يناجي ربه» وتحدهم له ولکل من يناصره» وصب آنواع 
العذاب على من یؤمن برسالته ویتابعه على دینه» وهو 5 لا یزیده ذلك إلا 
ثباتا ونشاطًا في الدعوة» وثقه بربه» وإِيمانًا قويًا بنصرة الله له ولدينهه 
وانتظارا للفرج من ربه وقد حصل له ذلك ونصره الله نصرًا عزیزًا. 

وفى تجرد المسلم من ثيابه حين الإحرام» ولبسه ثياب إحرامه» 
وكشف رأسه» والتضرع لله في تلك المشاعر والمواقف المعظمة في عرفات» 
والمشعر الحرام» ونحر الهدي» ورمي الجار» والاإأقامة في منى لذكر الله؛ في 
كل ذلك مظهر من مظاهر العبودية لرب العباد» وفيه رمز لقوله سبحانه: * 
کا الاش رئا علقت ین ککر وای وجعلتک سوا وای تاا ن 
ڪرم عند اله نتن هه م ح4 [الحجرات: .]١۳‏ 

وفيه الإشارة إلى تحقيق الغرض الأسمى الذي خلق الخلق من أجله؛ 
وهو عبادته سبحانه حیث يقول جل وعلا: [ وَمَا لقت اى ولإ إلا 
ليعبڈون 4 [الذاريات: ]٥١‏ فعبادته-سبحانه-هي الغاية التي خلق الخلق من 
أجلهاء وهي الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس» فهم لم يخلقوا عبثاء 
ولم يوجدوا لعارة الدنيا والتنافس فيها والعلو والتجبر» بل خلقها لتكون 


10٠‏ من منبر المسجد الحرام 


مزرعة ا ومتجرا لآهل الإيان والتقوی: ل ولدازر ألكخرة 
ل اموا أف مَنَمَرهَ 4 [يوسف: ۱۰۹]. 


ر 


فاتقوا الله عباد الله» وبادروا بالآعال الصالحات ما دمتم في زمن 
الإمهال وقيد الحياة قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل» لتفوزوا بوعد الله 
على لسان رسوله 5 حيث يقول: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة). 

فا أسعد من وفقه الله لحج بيته الحرام» وتقبل منه حجه» وعفا عن 
ذنبه! وما بمح نفس من وصل إلى هذا البيت الشريف» وطاف به» خلصًا 
لربه» فصلى تحت أعتابه في هذا الحرم الآمن الذي هو ملتقى جموع المسلمين 
من أقاصي الدنيا! يفدون إليه من أقاصيها وأدانيهاء تون إليه من كل فج 
عميق؛ ليؤدوا هذا الفرض العظيم» وليجددوا العهد بالله ربمم وإههم في 
بيته» ويعاهدون رهم على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي» وعلى التقرب 
إليه» بالطاعات» وإخلاص العمل له وحده لا شريك له» والبعد عن 
التعلق بأحد غير الله» له العبادة سبحانه» وبه الاستعانة والاستغاثةء لا ذل 
ولا خضوع إلا له ولا رجاء ولا رغبة إلا إليه» ولا خوف ولا رهبة إلا 
منه» ولا توکل إلا علیه» ولا تضرع ولا دعاء إلا له» عليه توکلناء وإليه 
e‏ لا إله غیره» ولا رب سواه: ‏ من جيب المضطرّ إا 
داه ویکشف السو وڪم حل آلا وله کے آله یاک ب 
سو 4 [النمل: .]١١‏ 

إن ا مول بين يدي الله في هذه البقعة الطاهرة المقدسة» آمام هذه 
الكعبة المشرفة التي جعلها الله قياما للناس من أعظم المقامات إشارة إلى 


فضل الحم ۲۵۱ 


قوله تعالی: # جع اله الكت الت الحرام قمًا لتاس 4 [المائدة: ۹۷]. 


ج 


وهي رمز للحنيفية السمحة» ورمز لشعائر دين الله وفيها الأثر البارز لإمام 


صد 
2 ٍ ھ ۶ےد جر 3 r E Po E‏ ك کے کے ھ<ے ر 
لقعد می ابت وسیل ربا بل مسا انك أت أَلسَمِيع اليم 9 رب 
صد 


رھ و ر7 وو ارو کے ے س ر وء ا & س iz r oA‏ 
وأجُعلنا مسَلِمَبنِ لك ومن درِييا آم مسلمة لاك وار تاسکا وب علينا إّك 


أت اترات اليم 4 ار ۷ا 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد الله» أحمده» وأستعينه» وأستهديه» وأستغفره» وأتوب إليه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا حمدا عبده 
ورسوله» سيد المرسلين» وأفضل الخلق أجعين. اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك عمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله واشكروه على ما هداكم إليه من دين 
الإسلام» وما من به عليكم من اتباع هذا النبي الكريم» وعلى ما يسره لكم 
من الوصول إلى بيته الحرام» والاجتماع أمام هذه الكعبة المشرفة في هذا 
المكان الطاهر الذي يرجى فيه إجابة الدعاء وحصول المأمول» ورفع 
الدرجات» وغفران السيئات. فهنا تسكب العبرات» وتقال العثرات» 


0۲ من منبر المسجد الحرام 


وتصفو القلوب» وتتعلق برا علام الغيوب» هنا تلتقي الأشباح 
والأرواح» تلتقي أشباح المسلمين وأرواحهم قد اجتمعوا من جيع الآفاق 
أتوا إليه من كل فج عميق» قد اختلفت ألوانهم ولغاتبم وهيئاتم 
وأزياؤهم» ولكن قد اتحدت مقاصدهم وأهدافهم يرجون ربهم» ويخافون 
عذابه» تعلقت قلوبمم» برهم الواحد القهار» لا إله غيره ولا رب سواه 
فاشكروه على هذه النعمة» وأخلصوا له القول والعمل. 


AO T TL‏ س 


من مناقم الحج ومناسكه Yor‏ 


من منافع الحج ومناسكه | 


الحمد الله الذي جعل بيته حرما آمنا» وجعل حجه على المستطيع 
فرصا لازمًاء أحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وأطيعوه» وامتثلوا أمره» ولا تعصوه» 
واشکروه على هدایتکم إل دينه الذي ارتضاه لنفسه» ورضیه لنا دینا. وبناه 
على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع 
ليه سبيلا. 

ففي الشهادتين الإأقرار بالتوحيد وإخلاص العمل للّه. وتجريد المتابعة 
للرسول #5 وقصر أنواع العبادة لله وحده لا شريك له في ربوبيته 
وألوهيته» فلا خحوف ولا رجاء إلا من الله» ولا رغبة ولا رهبة إلا إليه ولا 
توكل ولا اعتاد إلا عليه ولا دعاء إلا له: إن الدعاء هو العبادةء كا ا 
الحديث» بل هو مخ العبادة: % ڌلڪم ۽ ا له رکم له له العال ا 
SG‏ من قمر 7 إن غو شی لا سا ا 
دا کک وکو یٹ ا تایا ریبنر یڑک و 
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ورو 


كك ل خر )4 [فاطر:۱۳-٤۱].‏ 

إن في إقام الصلاة والمحافظة عليها القرب من الله سبحانه» والتذلل 
بين يديه» والتعرض لغفرته ورضوانه. إا تنهى عن الفحشاء والمنكر» وإن 
في إيتاء الزكاة تزكية النفوس وتطهيرها من الشح والبخل» والإحسان إلى 
الفقراء والمساكين» وتنمية الأموال. إن في الصيام تعويد النفس على الصبر 
ني طاعة الله» ومضاعفة الأجر. 

آما الحج ففيه تحمل المشاق» وإتعاب البدن» والسخاء بالمال» فقد 
اشتمل على العبادة البدنية والماليةء وفيه تتجلى عظمة الإسلام» ومقاصده 
السامية» وأهدافه النبيلة» ففيه تعارف المسلمين على اختلاف شعومم 
وأوطانهم في مجتمع إسلامي كبير» يتجدد كل عام» لا يشبهه آي تجمع في 
الدنيا. إن اجتماع المسلمين في عرفات يذكر باجتماع الخلائق يوم الحشر 
والميعاد» يوم العرض والحساب» يوم تجزي كل نفس با كسبت» إن خيرًا 
فخير» وإن شرا فشر» ذلك يوم التغابن» ذلك: ‏ وم مع ا رب فيه هربق 
ف َة وفَریی ف اَلسَعِمرٍ )[الشوری: ۷]. 

إن المسلمين في وقوفهم بعرفة» وتذكرهم مول ذلك الموقف 
الرهيب» تعلوهم الميبة والخشوع» والذل والانكسار» بين يدي رہم 
ومليكهم» كاشفي رؤوسهم» متذكرين بلباسهم هذا حالة خروجهم من 
الدنيا وتجردهم منهاء فكأنهم تجردوا لله عن أمور دنياهم» وأقبلوا عليه 
طالبين مغفرته ورضوانه مستجيبين لدعوة خليل الرحهن» حينا أمره الله 
بالنداء لحج هذا البیت الحرام بقوله سبحانه: [ وَأوّن في الاس ياج يأو 


من مناقع الحج ومناسكه 0 


ر 


رکال وک ڪل ضام يئيڪ ي نکل مچ ميتي 4 [الڂحج: ۲۷]. متبعين 
N SES Rs‏ 

اللعظمة: «(خذوا عني مناسککم ). 

إن المسلم يتذكر هاهنا كيف نشا الإإسلام في هذه البقاع غريباء ثم 
انتشر في ربوع الدنياء و كيف ثبت بفضل الله ورحته» وسيطر باحق على 
أكبر نواحي المعمورة حين| جاهد أهله» جاهدوا أنفسهم» وجاهدوا أعداء 
الله» وطبقوا تعاليمه» صغيرها و كبيرها على أنفسهم وعلى كل أحد» صغير 
وکبیر» وسید ومسود» و آمیر و مأمور» و غني و فقیر. 

SS :‏ 
بعدهم عن حقيقة دينهم» وعدم تطبيقه» ورغبة الكثيرين - 
أمر الله أضاعهم الله» جزاء وفاقا: اوت E E IEEE‏ 
یکرا امک 4 [حمد: ۳۸]. 

ها المسلمون: راجعوا دينكم» وارجعوا إلى ربكم» وتمسكوا بدي 
نبیکم» ل کار راو وو ن تاا ارين اموا إن 
روا آله رک ویک ست آقدامکر 4 [حمد:۷]. 

e E 
الظهر فيه قصرَّا في وقتهاء وصلاة العصر قصرًا في وقتهاء وتصلون صلاة‎ 
ا مغرب في وقتهاء وتصلون صلاة العشاء قصرا ني وقتهاء ثم تصلون صلاة‎ 
الفجر في وقتهاء وبعد طلوع الشمس تذهبون إلى 2 فإذا زالت‎ 
الشمس سن لكم أن تصلوا الظهر والعصر جعًا وة قصرًا في اول وقت‎ 
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الظهرء كفعل نبيكم ل ثم تقفون بعرفات» وتكثرون الدعاء والاستغفارء 
والتوبة الصادقة» والالتجاء إلى الله بمغفرة الذنوب» والثبات على دينه. 
وتلحون في الدعاء فإن الله بحب الملحين في الدعاء» وتكررون الذكر الوارد 
عنه 5 في دعائكم بعرفة» فقد کان یکثر من قوله: «لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» حيبي ويميت» وهو على كل شيء قدير. 

ثم بعد غروب الشمس تذهبون إلى مزدلفة» فإذا وصلتم إليها 
صليتم ا مغرب والعشاء جمعاء وتقصرون صلاة العشاء؛ فهي سنة رسول 
الله ج وتبیتون بهاء ثم في أول وقت الفجر تصلونهاء وتقفون تذكرون الله 
وتدعونه» ثم تنصرفون قبيل طلوع الشمس. 

ما الضعفة من النساء والصبيان فقد رخص هم بالانصراف بعد 
نصف الليل» ويتحقق ذلك بغروب القمر تلك الليلةء فإذا وصلتم إلى منى 
رميتم جمرة العقبة بسبع حصيات» ثم نحر الهدي من كان معه الهدي» 
وحلقتم روسكم أو قصرتم» ثم تذهبون إلى البيت الحرام ني ذلك اليوم إن 
تيسر» وإلا بعده» وتطوفون طواف الإفاضة» ویسعی من کان قارنًا آو 
مفردًا - إذا م یکن سعی مع طواف قدومه - ومن کان متمتعًا فعليه سعي 
لحجه غير سعیه لعمرته» ثم ترجعون إلى منی» وتبیتون ہما ليالي آيام التشريق 
الثلاثةء وترمون الجار» ومن شاء أن يتعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأخر فلا إثم عليه. 

ثم لم يبق عليكم من أعال حجكم سوى طواف الوداع عند إرادة 
السفر» ويكون وداع البيت آخر شيء يعمله الحاج. اللهم تقبل منا ومن 


من مناقع الحج ومناسكه oV‏ 
جميع المسلمين» وارزقنا جميعا التمسك بكتابك و سنة نبيك. 

اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحتق يا رب العالمين. أعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم: ‏ انی الاس باج اوک رکال وع ڪل صامر 
بے منک مچ میق © اشھ د متلفع له وی ڪر اشم له 


ى 
ر 


rT‏ > ر 2 ll‏ سے ر < 4وت ردد ٥‏ یسم ے 
ف أ و مومت عل ما ررَقَهُم من بهيمة الأنعو كوأ نَا طومواً 
لتايس اَلْمَقَيرَ 4 [الحح: ۲۸-۲۷]. 

نفعني الله وإياكم بالقران الكريم» وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله حًا کثرًا کا أمر» وأشكره» وقد تأذن بالزيادة لمن شكر 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر» 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» سيد البشر» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك خمد وآله وصحبه اجمعين. 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله - تعالى - حق تقاته» اتقوه في يع 
أفعالكم وأحوالكم» اتقوه في حركاتكم وسكناتكم. اتصفوا بالتسامح 
والرفق في) بینكم. 

الكثير منكم في الطريق إلى الحج» إلى الوقوف بعرفات» وبالمشعر 
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الحرام» ربا محصل له شيء من المضايقات» فينبغي للمسلم أن يتصف 
بالتسامح والتحمل» والحرص على الكلام اللين» وترك الفاحش من 
الكلام. 

e 
لالح اَعَد ناوت مَس ر بوک الج د رك ولا نوک د‎ 
کان آل ناین کنر شکا یکره کک کت ژد‎ 
[14: القوی واكقر فال لالب [البقرة‎ 


الأُخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية ۲0۹ 


الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ووفقنا لاتباع هدي خير الأنام» الف 
سبحانه بين قلوب المؤمنين» فأصبحوا بنعمته إخواتا. ونزع الغل من 
صدورهم» فکانوا عند الشدائد آعواتًاء وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن سيدنا حمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على 
سیدنا حمد وآله و صحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله واهتدوا هدي نبیه» واسلکوا سبیله؛ فانه 
سبيل الفلاح والرشاد» وبه الفوز والعزة والكرامة. إن الله 4# يأمرنا 
بالاعتصام بحبل الله» وإن حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به هو هذا القران 
العظيم» وهذا النبي الكريم» وهذا الشرع المتين» يقول سبحانه: 
«وآغَْصمُوأ َيل آله جَمِيعًا ولا تَفَرَفوأً 4 [آل عمران:١٠٠]‏ ويقول النبي ال: 
إن اله یرضی لکم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ون تناصحوا من ولاه الله آمركم ). 

عباد الله: لقد بعث الله رسوله باهدى ودين الحق» وجاء الله 
بالإسلام» والبشر أجناس متفاوتون متعادون متفرقون غتلفون في 
اتجاهاتہم وعقائدهم وأدياهم» فهناك مذاهب شتى» ومشارب متعددة؛ 
عصبية قبلية» وحية جاهلية. يقاتل كل فريق منهم من يخالفه ني آي وصف 


0۰ من منبر المسجد الحرام 
من الأوصاف» أو مذهب من المذاهب» فلا جاء الله بالإسلام صاح بهم 
صيحة حق واحدة؛ دعاهم إلى الفطرة السليمة؛ فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء دعاهم إلى الآخوة الإيمانيةء وإلى الوحدة اللإسلامية» وفرضها عليهم 
فرضاء وحرم التفرق والاختلاف» وبين هم ما لبه الفرقة من ضعف 
ووهن» وأرشدهم إلى ما تجلبه العداوة من تفكك وانحلال: ولا ترعواً 


ج م 3 2 


.]٤١:لافنألا[‎ EEC E EE 
إن آمة الإإسلام أمة واحدة» لا بد من تكاتفها واعتصامها بحبل الل‎ 
ضد دینها ووحدتہاء‎ E ووقوفها أمام التحديات السافرة» والطغيان‎ 
وكيانها الإسلاميء» لسا ا دا‎ 

رڪم اعد عَجدّوببِ 4 [الأنبیاء: ۹۲]. 

إن الآخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية هي القاعدة العظمى بين 
أجناس البشر وشعوم وقبائلهم ما تمسكوا بشريعة الله» سبحانه» هي 
الأساس لتكوين الأمة وبناء صرح مجدها ومجتمعها الثابت» فليس أقوي في 
بناء المجتمع منها. إن أوضح دليل وآبين شاهد على الأخوة الإسلامية 
تساوي آفراد المسلمين في التكاليف الشرعية التي سوت بينهم في المأمورات 
والمنهيات بعد دعوتيم إلى العقيدة الصحيحة من توحيد الله» وإفراده بأنواع 
العبادة» وتنزيمه عن الآنداد والشركاء» ففي الصلاة والزكاة والصوم والحج 
وسائر التكاليف الشرعية تطهير للنفوس وتأهيل ها للقيام با جب عليها 
من شكر الله المنعم عليها بهذه النعم التي لا تحصى : وان سدوا نعمت آله 


رو 


وهآ 4 [إبراهیم: .]۳٤‏ 


الأُخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية ۲٣۱‏ 


وإن من شكرها الاعتراف لمسدياء والقيام بأوامره» والتخلق 
بالأخلاق القرآنية بين العبد وبين ربهء وبينه وبين إخوانه في الدين. إن 
الأخوة الإسلامية أآخوة صادقة تجعل المسلم سندا لأخيه» يشد زره ويجمى 
هاه» ویدافع عنه کا یدافع عن نفسه» ویعمل على جلب الخیر له» وبحب 
لآخيه ما يحب لنفسه. إن الرسول الكريم #5 جعل الأخوة عدا ترتكز عليه 
دعوته» وتشتد قوائمهاء وتثبت دعائمها. ولا وصل 5 إلى المدينة في هجرته 
من مكة عمل على تدعيم قواعد أخوة صادقة بين المهاجرين والاأنصارء» 
كان ها أحسن التتائج» وأطیب الثمرات» فکانوا كا وصفهم الله: # أَشِدَآءٌ 


و 


علالکتار راء َم 4 [الفتح:۲۹]. 

وكا يقول الرسول الكريم#5: المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 
بعضا . إن نبينا -عليه الصلاة والسلام- بعد هجرته واجتماع المسلمين في 
A‏ 
بقوة إيمانهم ووحدتهم وحسن نيتهم التي بنيت على أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» فا كان منهم إلا أن زلزلوا أركان 
الطغيان والفساد» وانہدمت صروح الكفر وعبادة الأوثان» ودخل الناس 
في دين الله أفواجًا» وما زالوا في علو ورقي» حتى ملكوا مشارق الأرض 
ومغارما بفضل الإيان بالله» وحسن القصد. والتمسك ذه الشريعة 
الخغراء. 

ولا طال الأمد» وقست القلوب» وتنكر الكثير لعقيدتهم ودينهم 
ابتلوا با ابتلوا به من تسلط بعض قوى الشر والفساد. فهل من متبقظ 


1۲ من منبر المسجد الحرام 


وسو ا > ر Au‏ 


متذکر یعود إلى رشده وینیب إلى ربه: إت الله لا يخير مابقوم حى بغبروا 
ر e‏ 
ما پأنفسمم [الرعد: .]١١‏ 

وإنه ليجب على الملسلمين الاستعداد بالقوة الإيانية» وال مادية» 
والحربيةء في كل ما من شأنه أن يرفع راية اللإسلام ويعلي كلمته. فاتقوا الله 
عباد الله» واعلموا أن المبادئ الحقة لا تحيا إلا بحياة الدعاة ههاء والاستبسال 
ف سبيلها» والتمسك بمبادئها» فعلیکم أن تتمسکوا باحق وتناصروه» 
وتحاربوا الظلم والباطل والطغيان» وتطاردوا و قوی ار والفساد 


چ3 2 


يكتب الله لكم عز الدنيا وسعادتهاء ونعيم الآخرة ورضوانها: # تاا زين 
ءامنوا ن تنصروا ال س وشت آقدامکہ 4 [عمد: ۷]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 


فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله ذي العز والسلطان والفضل والإحسان. أحمده سبحانه 
وأشکره» وأشهك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهك أن سیدنا 
حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم علي محمد وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: فيا أا الناس» اتقوا الله حق التقوى» وتزودوا فإن خر الزاد 


التقرى» واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وتمسکوا بدينكم القويم» 


الأُخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية E‏ 


ونهج نبيكم الكريم» إن دینکم القويم دعا إل وحدة الصف وتوثيق 
الروابط» ومساندة الحق» والوقوف آمام كل ظالم منحرف عن دين 
الإسلام» حتى يصبح دين الحق هو السائد في الأمة» ويصبح المسلمون في 
أنحاء الأرض قوة واحدة»ء يآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرعى 
قويهم حق ضعيفهم» وغنيهم حق فقيرهم» وبذلك ينتظم الشمل» وتقوى 
وحدتهم» وتعز بلادهم» وتسود أوطام» ويصبح جانبهم مرهوبا» وحقهم 
فو ظا وکل ذلك لا یتم إلا بالتمسك بکتاب رہم“ ودینهم القويم» 
وهدى نبيهم الكريم. 


AO TTL‏ س 


۲٤‏ من منجر المسجد الحرام 


وجوب شکر الله على نعمه 


الحمد لله قديم الإحسان» ذي العطاء الواسع والامتنان. أحمده 
سبحانه وأشكره على ما أولاه. وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له. 
وأشهد آن مدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانيةه 
واعلموا أن الله -سبحانه- هو المنعم المتفضل› > هو الذي خلقكم لتعبدوه» 
لر ووه بالمادة وخدة دون سواه« وما لقت أن وا اشن ا لو 
[الذاريات: .]٠١‏ 

أنعم عليكم بأصناف النعم التي لا تحصوهاء لتعترفوا بها لربك» 
ولتقوموا بشکرها EE CES‏ 
ا إک لاضن لوم مار [إبراهیم: .]۳١‏ من عليكم 
بنعمة العقل؛ بنعمة السمع والبصر؛ بنعمة الفهم وإدراك الأمور: ر ول 
aE ERE‏ تعلموے سیا وجعل لخم المع ولا صر 
ا e‏ ۷۸[ 

هذه الآمور يفرق المرء بين ما يضره وما ينفعه» ها يعرف مصالحه في 
معاشه ومعاده» ہا يتصرف ف يح شئونه» وتدبہر أحواله» ومعرفة 


وجوب شڪر الله علو نمه 10 
الأسباب التي هيأها الله لنيل أسباب الراحة والطمأنينة» وتحصيل آمر 
الرازق» إن الله يأمركم بذكره بأن تذكروه وقتلئ قلوبكم من إجلاله 
وتعظيمه» وعبته» والقیام بشکره بقوله سبحانه: # افون آذ 
وا شڪ روا لى ولا مرون % [البقرة: .]٠١١‏ 

إن المسلم متى اعترف بنعم الله» وقام له بشكرهاء فيشكرها باللسان 
وبا لجنان وبالأركان يكن قد شكر الله» وتعرض لأسباب الزيادة منهاء 
وقرارهاء وعدم زوااء وإذا لم يقم بشكرهاء فإنه قد عرض نفسه لزواها 
عنه» عرض نفسه لعقاب الله وسخطه» عرض نفسه للعذاب الشديد. 

عباد الله: إنه جب علينا جميعا أن نتذكر ما من الله به علينا من أصناف 
النعم التي اختصنا الله بهاء نعمة الإإسلام» نعمة تحكيم الشريعة الإسلامية 
نعمة الصحة والعافية» نعمة الأمن والاستقرارء أمنا على النفوس» أمنا على 
الأهل والأولادء آمنا على الآموال والأعراض.» آمنا ۾ يحصل له نظير في 
كثير من الأزمنة السابقة في سائر الأقطار. 

تذكروا ما من الله به عليكم من نعمة سعة الرزق في وطنكم 
والرخاء» وكثرة أصناف المكاسب التي لا توجد عند كثير من الناس» 
اصرفوها بطاعة ربكم» أطيعوا أمره» وانتهوا عن نهيه» إن الشكر باللسان لا 
يكفي» بل لا بد من الاعتراف لله بها بالقلوب» والعمل بطاعة الله 
بالجوارح» واحذروا صرفها في) يسخط الله» احذروا صرفها في معاصيه» 
وارتكاب نواهيه» احذروا صرفها في السرف والترف» قيدوها بالشكر لله 
آسعفوا بہا معوزاء فرجوا بہا عن مکروب) یسروا بہا على معسر» اجبروا 


11 من منبر المسجد الحرام 


بها قلب اليتيم المنكسر» بروا المسكين المفتقر» كفوا بها كف السائل» صونوا 
بها وجه المتعفف العائل» تحدثوا بنعم الله عليكم» وكرروا شكره يقول 
ا ر فلا تقهر ا) وأما السايل فلا تنهر ا) وأماينعمة ريك 
فحت € [الضحی: ۹-]. 

عباد الله: إن كثيرا من الناس اليوم لم يقوموا بشكر الله على نعمه» ولم 
يعرفوا قدرهاء ولم يتقوا الله فيهاء كم آسرفوا بها! وكم صرفوها في معصية 
مسدا وموليها! وكم صيروها سلا إلى ما يسخط اللّه! ولقد ابتلي بعض 
الناس بصرف النعم في البذخ والسرف» في اللهو واللعب» في يكرهه الله 
با يعود عليهم بالضرر ني دينهم ودنياهم. أما يخشى أولئك من عقوبة 
الله؟! آما يخافون من سخطه؟! آما یتذکرون قوله سبحانه في حکم کتابه: 
لفل ارثیشم لن خد اله تمع وابصرک وحم عل فلویکم من إکه عير أ 
ا و تصرف الات ثد هم يصون € [الأنعام: .]٤١‏ 

e‏ انام من فی لماو أن شي ب بک رض 
کا ہے مو © آم ایدم کن نی لکا ان پیک یکم ایکا سانو 
كى كير ¶ [الملك:١٠- .]١۷‏ 

فاتقوا الله عباد اللّه» وراقبوه واخشوا سطوته وعقوبته» واقتدوا بهدي 
نبيكم» واتبعوا أوامره» فإنه الناصح الأمين. 


آعوذ بالله من الث لشيطان الرجيم  :‏ أعلموا أَّا او 
سے سے وم > وو ر a‏ 
و وتفاخر بتک وتکادر فی امول وارد كمل ع غیث ا بحب لکقارَ 


وجوب شكر الله على نعمه 1۷ 
OE‏ و 7 2 EST‏ ی 2 ےم و رر e.‏ 


a‏ حطلما وف الأخرو عذاب سيد ومعفرة من 


> و اا ا f‏ 


أله ورون وما وة اديالا مع الشرور 4 [الحديد: .]٠١‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. قول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


AKT LL‏ ص 


1۸ من منبر المسجد الحرام 


التزود لدارا 


E SE TB As 
خلقة لمن أراة أن بكر أو أراه كور 4 :لالفرفاة 1 أجدة سبخانه‎ 
حًا كثرًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا‎ 
عبده ورسوله» أفضل الخلق طراء وأزكاهم طاعة وبرا. اللهم صل وسلم‎ 
غل غبدك ور سولك مدنا عمك وغل الو صتحهة:‎ 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله-تعالى -حق تقاته. واشكروه على ما 
أولاكم من فضله وإحسانه» فإن نعمه تتوالى عليكم وا تنعمون» وتر 
الليالي والأآيام وأنتم في آثواب العافية ترفلون» وني غمرات الشهوات 
والغفلة لأاهون. 

واعلموا-عباد الله-آن مرور الأآيام والشهور. والأعوام والدهورء 
معتبر للمعتبرين» وتذكرة للمتبصرين» ومزرعة للعاملين» يزداد فيها آهل 
العقول والبصائر معرفة بحقيقة هذه الحياة الدنياء ونما دار سريعة الزوال» 
وشيكة الارتحال» ليست بدار إقامة وحبور» وإنا هي معبر ومرور» فذهاب 
البعض منها مؤذن بذهاب الكل. كم فرقت بين ابن وأبيه! وأخ وأخيه! 
وجلیس وجلیسه! وحب وحبیبه! کم فوتت فرصا! وجرعت غصصا! 
ولكنها مع ذلك مزرعة للآخرة» وخزائن تودع فيها الأعءال الصالحة المقربة 


القزود لدار القرار ۲۹ 
إلى رحة الله ورضوانه» فالعاقل من اغتنم أوقاته فيهاء فقدم لنفسه ما يكون 
له ذخرا عند ربه» وفرجا له عند اشتداد کربه» يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» 
یوم لا ینفع مال ولا بنون: ‏ بم ير آَل من لخو ل امو ويه (©) ویو 
IOS‏ اي ومین سان بشید اغ 

عباد الله: إنكم تودعون عاما قد انقضت أيامه ولياليه» وتطوى 
صحائفه على ما فيها من صلاح وأعال مرضية» أو فساد وأعمال خزية» ولا 
مطمع لأحد في تلافى ما مضى من الليالي والأيام إلا بالتوبة النصوح» 
والرجوع إلى الله-عز وجل-بقلب ملؤه الخوف والرجاء» والندم على ما 
فرط ومضى من سيئ الأعمال» والعزم على استدراك ما فات من التفريط 
والإهمال» وعدم العودة إلى ما سلف وكان من قبيح الذنوب والاآثام. 
وإنكم-عباد الله-تودعون عاما» وتستقبلون عاما آخر جديداء لا يدري 
أحد منا هل یستکمله أو خترمه آجله قبل استکاله. 

بل والله ما ليلة تمر أو يوم يذهب إلا تخترم فيه أجساد سليمة. وأبدان 
صحيحة تم أجلهاء وانقضى أمدهاء وهذا مصداق حديث أصدق الخلق» 
وأنصحهم5لإحين) يوصي أصحابه إذ يقول لعبد الله بن عمر: « كن في الدنيا 
كأنك غریب أو عابر سبیل ». وکان ابن عمر 4 يقول: « إذا آمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» 
ومن حياتك لوتك ». 

عباد الله: لقد آظلكم شهر حرام؛ شهر الله المحرم الذي هو مفتاح 
لكل عام» فأكثروا فيه من الصيام» واعمروه بالطاعة واجتناب الآثام» 


۷٠‏ من منبر المسجد الحرام 


واستقبلوه همم إلى الخير ساعية» وآذان للمواعظ واعية» وقلوب لحقوق 
الله مراعية» وأكثروا ذكر هاذم اللذات» ومفرق الجاعات» فإن ذكر الموت 
نعم العون على الاستعداد» والباعث على التزود للمعاد» وإياكم والاغترار 
بطول السلامة والإمهال» ومتابعة كواذب المنى والآمال» فإنها من وساوس 
الشيطان» ومن غرور النفس الأمارة بالسوء» فعا قرب تلاقون ربكم كا 
بدأكم أول مرة» وتعرضون للحساب على مثقال ذرة» فينظر أحدكم أيمن 
منه »فلا یری إلا ما قدم» وأشأم منه فلا یری إلا ما قدم» فیا له من حساب 
شديد» يشيب فموله الوليد» خاف منه أهل الطاعة» فكيف بأهل التفريط 
والإضاعة. 

إنه يوم ما أطوله! وحساب ما آدقه!! وحاكم ما أعدله! وهول ما 
أعظمه: ِم برو بیدا ) ونرنه ییا ) وم کون السا اه ليل 0 
اال ن © ل ی ا © رو بود المحم َو 
دی ِن داب ومن نید ا ر صو وأَخیو آ) وفصیلیه الى ت تور 9 
ون فی آلرضی جیا م وید ا ی ا) راع لشو ا ) دعو من ادر 
SORES‏ [المعارج:٦٠-۱۸].‏ 

جعلني الله وإياكم من المنتفعين بالوعظ والتذكير» ونبهنا من سنة 
الغفلة والتقصير. ونفعني وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. 
آقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه» إنه هو الخفور الرحيم. 


القزود لدار القرار ۱ ۷ ۲ 
أول ا لخطبة الثانية 


ا لحمد لله الباقي على الدوام» ومصرف الليالي والأيام. کل شيء هالك 
إلا وجهه» له الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه وأشكره على ترادف 
إنعامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا حمدا 
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وآله وصبحه. 

أما بعد: أا الناس» اتقوا الله-تعالى-حق تقواه» وتوبوا إليه 
وأطيعوه» تدركوا رضاه» واستدركوا عمرا ضيعتم أوله» ولا تضمنون 
عمل الخير في آخره» فرحم الله عبدا اغتنم أيامه ولياليه» وبادر بالتوبة 
والإنابة قبل طي الكتاب على ما فيه» وأخذ نصيبه من الباقيات الصالحات 
قبل أن يتمنى ساعة واحدة من ساعات الحياة. أين من كان قبلكم في 
الأوقات الماضية؟ بل ين من كان معكم في الأيام الخالية؟رحلوا إلى 
القبور» وتركوا فسيح القصور» وقل واللّه بقاؤنا بعدهم» هذه دورهم فيها 
سواهم» وهذا صديقهم قد نسيهم وجفاهم» لقد صاروا عبرة للمعترين» 
ونحن إلى ما صاروا إليه صائرون» فيفوز المتقون» ويخسر الغافلون: 


onl 2‏ 24 ر 
وس ے و 


.]۲۲۷ اين ظلموا أیٌ منقلپ لبون [الشعراء:‎ E 


AKO T TL‏ س 


VY‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله معز من أطاعه واتقاه» ومذل من أضاع مره وعصاه أحمده 
سبحانه على حلو نعماه» ومر بلواه. وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد آن حمدا عبده ورسوله» أفضل من اختاره الله واصطفاه. اللهم 
صل وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: يها الناس» اتقوا الله -تعالى-واغتنموا الأع|ال الصالحات 
قبل المات. واعلموا-عباد الله-أن العاقل من ينظر في| سيأتي» ويقهر بعزمه 
شر الهوى العاتي» ويعتبر في أحوال الذين مضوا وخلفوا ما كانوا بجمعون. 
وقد كانوا في اللذات يتقلبون. ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون» مزجت 
هم كئوس المنايا فباتوا يتجرعون. شغلوا عن الآهل والأولادء وافتقروا إلى 
يسير من الزاد» وباتوا من الندم على أخشن مهاد وإنا هذا حصاد ما كانوا 
يزرعون : ل ما غ عنہم سا کانوا ر توت ¢ االشغراء :]١۷‏ 

واعلموا-عباد الله -: أن الله ر بأمر بدأ فيه بنفسه» فقال سبحانه 
قو لا کریا: ‏ ناله ومر ڪه صلوب عل لی اما اا 


EEA 


عه وسلموا تابا 4 :[الأحزاب: .[0٦‏ 
اللهم صل e‏ على عبدك ورسولك حمد» صاحب المقام 
المحمود» والحرضص المورود» واللواء المعقود» وارض اللهم عن الاربعة 


نموذج للخطبة الثانية V۳‏ 


الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون؛ 
أي بكر وعمر وعثان وعلي» وعن الآل الطيبين الطاهرين» وعن الصحابة 
أجعين» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم بفضلك 
وعفوك وإحسان يا أرحم الراحمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمينء وأآذل الشرك والمشركين» وانصر 
عبادك الموحدين» واحم حوزة الدين» و احفظ أئمتناء وولاة آمورناء 
ووفقهم داك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالين. اللهم دمر اليهود 
والشيوعيين» وأعوانهم» وسائر الكفرة والملحدين. اللهم اشدد وطأتك 
عليهم» وفرق کلمتهم» وشتت شملهم. 

اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزناء والزلازل والمحن» وسوء 
الفتن» ما ظهر منها وما بطن» عن بلدنا هذا خاصة» وعن سائر بلاد 
السلمن عامة يا رب العالن: 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وني الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء ربنا 
ظلمنا آنفسناء وإن لم تغفر لنا وتر ناء لنكونن من الخاسرين. 

عباد الله: ن اله يمر بالْمَدَلِ والإحسن ویتاې دى القّرْکَ 
© وفوا بد لے دا عهدنم ولا لقصو لذبن بعد ر ڪيدِهَا 
وقد جعلشم لله گم كنبلا ن آله يعاو ما علوت [النحل: ۹۱-۹۰] 
فاذکروا الله العظيم ال جلیل یذکرکم» واشکروه على نعمه یزدكم» ولذكر الله 


KOT LL‏ ص 


V٤‏ من منبر المسجد الحرام 


ا لحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» فارج كرب 
المكروبين» وجيب دعوة المضطرين» مزيل الشدائد واللأواء فارج اهم 
وكاشف الغم» ومجزل النعم» أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا 
تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الملك الحق المبين. 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله» أكرم الأنبياء والمرسلين» وأفضل الخلق 
أجعين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه؛ آهل البر 
والتقى» والصدق والوفاء وسلم تسليًا كثيرًا. 

لا إله إلا الله يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء لا إله إلا الله الولي 
الحميد» لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد لا إله إلا الله المرجو 
للإحسان والإفضال والمزيده لا إله إلا الله لا ملجاً منه إلا إليه» سبحان 
جيب الدعوات» سبحان مغيث اللهفات» سبحان القائم بأرزاق 
اللخلوقات. 

أما بعد: فيا أا الناس» اتقوا الله» وتوبوا إليه» واستغفروه» وأخلصوا 
له العبادة» ووحدوه. 

عباد الله: إنه ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا انكشف إلا بتوبة؛ فتوبوا إلى 
الله جيعا أا المؤمنون. واعلموا أن بخس المكاييل والموازين» ومنع زكاة 


خطبة الاستسقاء Vo‏ 


الأموال من أسباب القحط» ومنع الغيث» وححق البركات» وشدة المؤنةه 


۴ ء 0 ر ی ر م سا ر رہ ب ر ںی 2 22 ر 
والضيق فى الأرزاق: # ما أصابك من حستَة فِنألله وما أصابك من سي فن نفيك 


چ 9ے 


وأرسلتك لتاس رشو وكين باه سيدا [الساء: ۷۹]. وفي الحديث عنه ل أنه 
قال: « م ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤنةه 
وجور السلطان» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من الساء ولولا 
البهائم م يمطروا». 

فاتقوا الله-عباد الله-ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين. وأدوا زكاة آموالكم» وتصدقوا على الفقراء والأرامل 
والضعفاء والأيتام. 


عباد الله: إنكم قد شكوتم جدب دياركم» وتأخر المطر عن حروثكم 
وأشجاركم» وإن ربكم-سبحانه-ما ابتلاكم بالجدب وقلة الأمطار إلا 
لتقبلوا بقلوبكم إليه» وتتقربوا بالأع|ال الصالحة لديه» فقد ذم الله من لا 
يستكين له عند الشدائد» ولا يلتجى إليه ني طلب جيل العوائدء قال الله 
کك: # وقد أخذتهم پالعذاب فما استکاا ریم وما عون % ا[المؤمنون: 
[۷٦‏ 


آلا فابتهلوا إلى ربكم» وتضرعوا لخالقكم وبارئكم فقد مركم بذلك 
ووعدكم الإجابةء قال الله ك: # ادع اک ع وة و 
لدبت © ولا سدوا ف الأرْض بد إصلجها واذغوء وا معا 
ل رجت آله قرت اَلْمحُسییںَ 4 [الأعراف: .]٠١-٠١‏ وقال تعالى: 


ت 


V٦‏ من منبر المسجد الحرام 


e 


ل وال ریم ادعو آَسْتَجب لک ل الت سکرو عن باد 
سَيذخل جه داخرت 4 اغا 5 

وال فال عاق کی کان کرب ا ا 
E CaN‏ 
[البقرة:٠۱۸].‏ وقال تعالى: # آم بحيب المضطر إا دعا ويكشف السو 
وڪم ل لار او سح ا تیک ما روت 4 
[النمل:۲٠].‏ 

وقال تعالى عن هود -عليه السلام-: ™ وبَقومِ أسَْعفِرواً ريک د 
وا له برل الاه يڪم درا وڪم وهال فو کم ولک نولو 
رمت 4 [هود:۲٥].‏ 

وقال عن نوح -عليه السلام-: ل قلت اَسََعْفروا ریم ند کات 
عفادا )برل السا میک راا ا) ویمد د بامول وین وجل لک جَنّتِ 
a re‏ انرا [نوح:۱۲-۱۰] ل فالا رتا ظامتا أنفستا ون لر عفر لن 
SEE,‏ من اَلْحَسرينَ 4 [الأعراف:۲۳]. 

اللهم آنت الله لا إله إلا آنت» آنت الغني ونحن الفقراء آنزل علينا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم نت الله لا إله إلا آنت» آنت الغني 
ونحن الفقراء» آنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم نت الله لا 
إله إلا أنت» آنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من 
القانطن. 


خطبة الاستسقاء VV‏ 


اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثاء هنيئاء مريئاء 
طبقاء مجللاء سحاء وتجعله عاماء نافعا غير ضار» عاجلا غير آجل. اللهم 
تحيي به البلاد» وتغيث به العباد» وتجعله بلاغا للحاضر والبادء اللهم سقيا 
رحمة» لا سقيا عذاب» ولا هدم ولا غرق» اللهم اسق عبادك وبلادك 
وبهائمك» وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم نبت لنا الزرع» وأدر لنا 
الضرع» وآنزل علينا من بركاتك» واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على 
طاعتك» وبلاغا إلى حين. 

اللهم إنا خلق من خلقك» فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك» ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر حناء لنكونن من الخاسرين. على الله توكلناء ربنا 
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا 
تحمل علينا إصرًا كا حملته على الذين من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به» واعف عنا واغفر لنا وارحناء آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

عباد الله: اقلبوا آردیتکم کا فعل نبیكم #5 حینا استسقى» وادعوا 
ربکم یستجب لکم» ادعوه وآنتم موقنون بالإجابة» عسی ربکم آن یر هکم 
فيغيث قلوبكم بالرجوع إليه» وبلدكم بإنزال الخيث عليه. وصلوا وسلموا 
على خاتم الأنبياء» عليه من الله أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 


من مذار المسجد الحرام 


محمد بن عبد الله السبيل 
(۳40 اھ 6۳4ھ( 
(رحمه الله) 
إمام وخطيب المسجد الحرام 
عضو هيئة كبار العلماء 
عضو المجمع الفقهي الإسلامي 


اغتنام أيام العمر بالعمل الصالم ۲۸۱ 


اغتنام أيام العمر بالعمل الصالح 


الحمد لله الباقي على الدوام» بحيى ويميت» وإليه المرجع والمآاب» 
جعل الدنيا دار عمل واكتساب» والآخرة دار جزاء وثواب» أحمده سبحانه 
وأشکره على جزیل نعمه» وترادف آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا أن مرور الليالي والآيام» وانقضاء الشهور والأعوام» 
مؤذن بزوال الدنيا وخرابها» وعلامة على فناء جميع ما فيهاء فكل حي 
کر اھات رگ ماغل حا ی کات لار اتک ن 

وی وجه ريك ذو الكل وكرام 4 [الرہمن:٣۲۷-۲].‏ 

فا انتم تودعون عامًا قد انقضی» وطویت صحائفه على ما فيها من 
خير وشر» وفرح وترح» وطاعة ومعصية» فيا سعادة المتقي يوم لقاه» ويا 
خسارة من شقي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» ذهبت حلاوة المعصية» 
وبقيت مرارتها» وسوء منقلبهاء» وذهب نصب العبادة» وبقيت حلاوة 
ثواها» وعظم أجرهاء وهكذا تنقضي الأعار كا انقضى هذا العام. وإنكم 


TAY‏ من منبر المسجد الحرام 


عباد الله تستقبلون عامًا جدیدًا لا يدري آحد منا هل يستکمله أو تخترمه 
المنية قبل ذلك؟ 

إنا العمر أنفاس مدودة» وأيام معدودة» وكلنا يعلم ذلك» ولكن 
حب الدنيا وطول الأمل استوليا على النفوس» وران على القلوب سوء 
أعالنا؛ فقست القلوب عن التأثر بالمواعظ» وأعرضت عن الناصح 
والواعظ» لا تلین عند تذکیر ووعید» ولا تتأثر عند تخويف وتهدید كأننا 
من طول الأمل سکاری» والكل معترف بواقعنا هذا: # اقرب لاس 
ڪسابهم وهم في عمو مُعْرضون ال ما بيهم من ذڪر ين ديهم 


ت 


حخدټ إلا امعو وه يعون 4 ااا 

ما آن لك أا الغافل الرجوع إلى ربك وإصلاح حالك قبل زوالك 
أما آن لك أن تتوب إلى ربك من سوء صنيعك» وتستخفره من سيء 
قبيحك» قبل أن يغلق عنك باب التوبةء فلا يبقى لك سوى الحسرة 
والندامة» أما آن لك أن تبعد عن مشابهة من قص الله علينا خبرهم 
وأوضح لنا نبأهم» وقال معاتبًا عباده المؤمنين ومحذرًا عن مشامتهم: أل 
يان لِلَيت ءامنا أن ستَم فوم لز ڪر آنه وما تر ِن آي وکا كوو الزن 


2 


KA 3o >1‏ ر ي ہے ر +۶ ص > ب 
ووا لتب من فل فطال لم الامد فقت فلوم وکر مم فقوت 4 


ت 


[الحديد:١١].‏ 
فيا عباد الله الله الله ني استدراك ما مضى بالتوبة والإنابة» وإصلاح ما 


> sl 


عليكم» فقد أفلح من أطاع ربه» وخسر من تمادى في ذنبه: # قد أفلح 


اغتنام أيام العمر بالعمل الصالم YAY‏ 
موثو 7 الذي هم في صاام حش 7 ليبن هم عَنِ الغو 
و و ل د ۸ کس کے ےہ ھی ر 
معرضورت 8 هم لكة فلعلون 0 واللین ه لفروجهم 
فظو © إلا عل آزوجھ م او ما مککت اتمم قم ع موی © 
فمن سی ورا َلك ی فأویک هه عاذو TT‏ 

ولا تكونوا عباد الله من المعرضين عن طاعة الله النابذين لأوامر 
رہم» فا سوا حاهم» وما اشد أسفهم حينا يتساءل الموؤمنون» وهم في 
> وینادون المجرمين وهم في جحيمهم يقولون توبيخا هم: * م 
کک ور 0لا ر انل ©4 ترت @ 
ر کف ع لیے © کا کیہ ای © کت ین © 
فار 2ة [المدثر .]٤۸- ٤۲:‏ 

ما أعظمها من خسارة! وما أشدها من حسرة! أولئك الذين خسروا 
القامة ألاذلك هو الخسران المبينء ذلك يوم التغابن: م لابق مال 

STHEESRKOES‏ سی [الشعراء:۸۸- ]۸۹٩۹‏ . يوم يقر اَل ء من أخِهِ 
2 واو واه © وی وبي ا لکل آي نم بومین سان ید4 
[عبس:٤۳۷-۳].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب» 
فاستخفروه وتوبوا إليه» إنه هو الخفور الرحيم. 


AO T TL‏ سس 


قبس من دعوة الرسول الكريم : 


الحمد لله الذي من على هذه الأمة ببعثة أفضل المرسلين» واختصها 
بأکمل وأفضل شرائع الدين» أحمده سبحانه وأشكره» وشكره واجب على 
جيع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدًا 
عبده ورسوله» سيد الخلق أجعين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
حمد» وعلى آله وصحبه والتابعین. 

آما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله -تعالى- واشكروه على ما هداكم إليه» 
وما خصكم به من النعم التي تفوق العد والحسبان» وتذكروا الأحوال التي 
كانت عليها الآمم قبل بعثة الرسول الكريم 4 لا سيا العرب فإنهم كانوا 
ني جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» كانت فيهم الشرور المتنوعة» ضلال في 
العقائد والعبادات» يعبدون الأوثان» ويسجدون للأصنام» ونسوا خالقهم» 
وفاطر الأرض والسماوات» كان فيهم الفساد في الأخلاق» فيهم الجفاء 
والغلظةء فيهم الفرقة والخلاف» فيهم التفكك والشتات» فيهم التحاسد 
والتباغض» والتدابر والتنافر» فيهم السلب والنهب» فيهم قتل الأولاد 
ووأد البنات» فيهم القساوة والشدة» نزعت الرآفة والرحمة من بينهم» فلا 
من الله ببعثة هذا النبي الكريم» الرؤوف الرحيم؛ جمع الله به الشملء 
وأسعد به بعد الشقاوة» وهدى به بعد الضلالة» وليّن به القلوب بعد 


قبس من د عوة الرسول الكريم غ A0‏ 


القساوة» وطهرها بعد تلوثها بأوضار الشرك والمعاصي» ونوّرها بعد ظلمة 
الجهل بنور الوحيين» عالح أمراضها الفتاكة في الأخلاق والمجتمعات 
بأنجع الوسائل» وأيسرها علاجًا سماويًاء سا بالنفوس إلى المراتب العالية 
بدعوته إلى الله» بدعوته إلى الحق» دعوته إلى توحيد اللّه» وإفراده بالعبادة» 
دعوته إلى قطع علائق الخوف» والرجاء والرغبة والرهبة من أي حد سوى 
الله . 

دعاهم الان يتو جهوا بقلوہم» وأفئدتہم وأع اهم إلى الله وحده» 
يتوجهون إليه بالمحبة المتضمنة للذل والخضوع» والانكسار له وحده» 
يتوجهون إليه بالدعاء والخشية والإنابة والتوكل عليه» دعاهم إلى إخلاص 
جميع آنواع العبادة لله» دعاهم إلى كلمة التوحيد» إلى قول: لا إله إلا الل 
دعاهم إلى قوله 35 : من يمر يالطعوتِ ويو يالو د 
6 0 : يع عل 4 [البقرة:٠٠۲]‏ . 

حينا دعاهم إلى التوحيد» ورسخ في نفوسهم أمرهم بأهم العبادات 
بعد الشهادتين» وأوجب الواجبات بعد التوحيد إلى الصلوات الخمس» 
إلى الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه؛ المشتملة على أنواع الذل 
والخضوع لله» ففيها الوقوف والإطراق والذل بين يدي إهه» وعدم 
الالتفات بقلبه وقالبه لغير ربه» فيها تلاوة أم القرآن» وما تضمنته من 
التحميد والتعظيم والاإقرار بالعبودية» وطلب الاستعانة وامداية منه 
وحده» ففيها الركوع والانحناء» وطأطأة الرأس» والانكسار بين يدي رب 
العزة؛ فيها السجود ووضع أشرف الأعضاء وهو الوجه على الأرض» 
يضع آنفه وجبينه ويديه وبقية أعضاء السجود على الأرض» تواضعا وذلا 


< م ے Tre‏ 


استمسك پالعو الو ک أنفِصًام ا 


YA“‏ من منبر المسجد الحرام 


لمولاه» إنها حقا لمن أعظم العبادات» وأشرفهاء وأكثرها ثوابا لمن آداها 
بخشوعهاء وأركانها وواجباتها وسننهاء لقد أرشد المصطفىً إلى أن تؤدى 
جماعة في بيوت آذن الله أن ترفع؛ لتكون مثابة للمؤمنين» يتوجهون إلى الله 
متساوية قبلتهم وصفوفهم» لا تفاضل بين فقيرهم وغنيهم» وأميرهم 
ومآمورهم» تصفو فيها قلوبهم وتزكو نفوسهم» وتتوثق روابط الألفة 
وأواصر المحبة بينهم» وذلك درس عظيم من دروس الإسلام» ومجتمع 
رفيع من مجتمعات الدين اللإسلاميء» لا يطاوله تعليم من تعاليم المدنية» ولا 
نظرية من النظريات الفلسفية» لقد اعتنى ديننا بصيانة المجتمع من 
الأمراض الخلقية» عن طريق التآلف والتعاطف والتوادد» بحقق ذلك كله 
شهود الجاعة في الأعياد والجمع والآوقات. 

واهتم بالنظافة هذه الاجتهاعات؛ دفعا لما يتأذى به المؤمنون» وصيانة 
لسلامة المجتمع وصحته» أمر بنظافة البدن والثوب وا مكان الذي تؤدى فيه 
هذه الصلاة» حث على التطيب وأخذ الزينة عند الذهاب والتوجه إلى هذه 
البقعة لأداء الصلاةء وهي المساجد کا قال کك: ظ يب ٤َادَم‏ حُذوا زيت 
عند ك مسل [الأعراف:٠۳].‏ أمر بقطع الروائح الكريمةء وعدم قربان 
اللسجد لمن کل ثوما أو بصلاء وعلى قیاسه کل من لابس شیئا ما تكرهه 
النفوس» وتنفر منه» ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها 
قال: قال رسول الله #5: « من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. او قال: فليعتزل 
مسجدنا» وليقعد في بیته ». 

عباد الله: إن المساجد هما آثرها الفعال في تقويم الأخلاق» والتنشيط 
على العبادة» والتفقه في الدين» لقد كانت المساجد دورا للفتوى» ومعاهد 


قبس من د عوة الرسول الكريم  TAV‏ 
للدراسات» ومنطلقا للدعوة والتو جیهات» جددوا عباد الله مهمة المساجد 
بالمحافظة على الج اعة» بالمحافظة على الوعظ والتذكر بالتدريس والتوجيه» 
بتلاوة القرآن» بتعلمه وتعليمهء بمدارسة سنة المصطفى يي والتفقه ہا 


أعطوها حقها من الإجلال والتعظيم: [ في بو َون آله أن ثرح وي ڪر 
ور ب وڪ 


فا سمه سح له فا الد َلاَصَالٍ ن کک 
ITE‏ الركوة يحاون يوا َب فيه القأومب والأبصر 4 
[النور:٠۳-‏ ۳۷]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله العليم الحكيم» شرع الشرائع» وأشاد منار الدين» أحمده 
سبحانه وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد آن مدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واشكروه على ما هداكم» وعظموا أوامر 
ربكم» واستقيموا إليه» واستغفروه» آلا وإن من أعظم أنواع الاستقامة؛ 
الاستقامة على الفرائض» ومن أهمها هذه الصلاة التى هى آول ما بحاسب 
عنه العبد يوم القيامة» فحافظوا على أدائها حماعة في المساجد» فإن المحافظة 


TAA‏ من منبر المسجد الحرام 


عليها في المساجد من علامات الإيمان لقوله #5: « إذا رأيتم الرجل يعتاد 
الملسجد فاشهدوا له بالإيان) . 

ومن فوائد الصلاة في المساجد: كثرة الخطا إليها التي تكتب با 
الحسنات» وتحط بها الخطيئات» ومنها: ساع الذكرء والمواعظ النافعة في 
الدين والدنياء ومنها: أن يكتب له ثواب صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» 
ومنها: أن الملائكة تدعو له ما دام في مصلاه» تقول: اللهم اغفر لهء اللهم 
ارحهمه» فحافظوا علیها رمکم الله. 


الد عوة إلى الله ۸4 


الحمد لله المادي إلى الصراط المستقيم» وفق من شاء من عباده إلى 
الطريق القويم. أحمده سبحانه على فضله العميم» وأشكره على نواله 
ا لجسيم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن سيدنا 
محمد عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وجه 

ما بعد: فاتقوا الله - سبحانه - حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون. اتقوه في أعالکم» اتقوه في آقوالکم» اتقوه في جميع شؤونکم» 
واعلموا عباد الله أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعالء وأنفعها في الحال 
والمآل» إن الدعوة إلى الله وإلى توحيده» وإفراده بالعبادة» هي طريقة 
الأنبياء والمرسلين» بعث الله رسله مبشرين ومنذرين» فبلغوا عن الله أمره 
وجاهدوا ني سبيل الدعوة حق الجهاد» وقد أثنى الله - سبحانه - عليهم» 
وعلى آتباعهم في القيام بهاء وبيّن آنا من أفضل الأعمال وآزكاهاء وأحسنها 
عند الله» قول سبحانه: [ ومن اخسن ولا ممن دعا إلى َه وَعَمِلّ لسا 
اتی مِنَأَلْمُسلمِينَ 4 [فصلت:۳]. 

إنها الدعوة إلى اللهء وإلى دينه» وإخلاص العبادة له وحده» دعوة إلى 
تحقيق التوحيد» والاعتاد على الله وعدم التعلق بأحد من المخلوقين» 
والأمر بالتضرع والالتجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى الله -سبحانه- 


۳۹۰ وق ونير الوسية الخراه 
الڏي بيده کل شيء.» وغبره لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء يقول کل: 
اڌڪم لله یک که له المللف وااییے وسک من دونیوہ یکوک 

ا ه روصل 
من قمر ) إن تدعوهر لا د A E‏ سککابوا لک 
a‏ اة ۾ رر وو ر ور ورو > 


ودوم القيلمة يكفرون دشر م ولاينئك مثل خر 4 eel‏ 


قد أمر اله نيه جما لن بعلن الدعرةإل اقتال سيسان :8 


هلزو سبيل أدغوا إل الله عل بيرق آنا ومن تمعن وسين آي وما امن 
المتركرت 4 [یوسف:۱۰۸]. 


فهذه دعوته # ودعوة من قبله من المرسلين» ودعوة أتباع المرسلين 
إلى يوم الدين» دعوة إلى إخلاص العبادة لله على علم ويقين من اللّه» وبراءة 
من الشرك وأهله» دعوة يراد ہا وجه اللّه» لا لغرض من الأغراض» لا 
لقومية» ولا لوطنيةء ولا لطمع مادي» أو طلب جاه» ولا هوى من الأهواء 
ا لملخالفة لكتاب الله أو سنة نبيه» ولا لمذهب يتعارض مع تعاليم الشريعة» 
دعوة لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله» يدعى ها العربي 
وغير العربي» يدعى ها القريب والبعيد» يدعى ها الموالي والمعادي» يدعى 
ها الأفراد والجماعات» إنها دعوة إلى الحق» إن القيام بها واجب على كل أحد 
بحسبه» ليست مقصورة على طائفة معينة من الناس» ولا في زمن 
غصرض أو لل دون أخرء هده دعرة يال الع والكرامة رال ف 
ال کم ا 6 م E‏ سواءَ کان عربيًا و غير عربي» 
وسواءًَ كان رئيسًا أو مرؤوسًا» حكومة أو شعبًاء من قام بمذه الدعوة كان 
منصورًا ومؤيدًاء يؤیده الله بحفظه وکلاءته» ومعونته» E‏ ويجعل له 
أنصارًا وأعوانًا من عباده المؤمنين: # ولينصررت الله م e‏ له 


الاغدةإلوالك_ ___ _ الل 
َقوف عير 4 [الحج:٠٤].‏ 

روي عن الحسن البصري - رحه الله - أنه تلا هذه الآية الكريمة: 

ومن خسن ولا ين دعا إل آله وَعَمِلَ صلا وَقَالتنى من سين 4 

[فصلت:۳۳]. فقال رحه الله: ( هذا حبيب الله» هذا ول الله» هذا صفوة الله» 
هذا خيرة الله» هذا أحب آهل الأرض إلى اللهء أجاب الله في دعوته» ودعا 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالخا في إجابته وقال: إنني 
من المسلمين: 

أا المسلمون: إن الله شرفكم بالإسلام وزينكم بزينة الإبمان» 
فاعرفوا قدر هذه النعمة الكبرى التي هي أعظم نعمة» وأفضل منة» وقوموا 
بواجبهاء واجتهدوا في تأييدهاء واصمدوا في وجوه أعدائهاء فإن الله مركم 
بنصرة دينه» والوقوف مع الحق وأهله» وحایته» وبمقت الباطل وخذلانه 
وخذلان أوليائه» حتى لا ينشر الباطل على الناس ظلامه» ولا يشوه الحق 
بزیفه» ودم آعلامه» والزموا احق وآیدوه» وتواصوا به وآزروه» وکونوا 
له أعواتا وأنصارًا» وجنودًا أبراراء فلا بقاء لأمة لا تقدس الحق» وترفع 
رایته» ولا خير في مجتمع لا ينصره ويعلي كلمته» لقد كتب الله لأهل الباطل 
الخيبة والخسران» وكتب لأهل الحتق الفلاح والنجاح» والعز والسلطان 
طب اہ اخ آنا وسل إت آنه وى عبر 4 [الجادلة:١۲].‏ 

إن في سيرة خير المرسلين لنا أسوةء وني طريقة أصحابه لنا قدوة» لقد 
بذلوا في سبيل الدعوة إلى الله نفوسهم وأموالهم» حتى أعز الله بهم اللإسلام 
وأظهره» وأذل بهم الكفر ودمره. 


1۹۲ من منبر المسجد الحرام 


ها المسلمون: اتقوا الله وأدوا أماناتكم بالنصح لله» ولكتابه 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم» واعملوا صالحا لأنفسكم» وخافوا 
عاقبة ما أنتم عليه من التفريط والإهمال» وتمسكوا بكتاب ربكم» وهذي 
نبيكم» فإن هذا هو الحق المبين» وماذا بعد الحق إلا الضلالء وإن دعاة 
السوء على الآبواب» وقادة الإلحاد قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم في كثير من 
البلادء والغزاة المخربون للمبادئ الساميةء والأخلاق الفاضلةء قد شمروا 
عن ساق الجد والاجتهاد» وليس هناك حصن ينجي سوى هذا الدين 
القويم» الذي ضمن الله لمن تمسك به الغلبة والسيادة والعزة 
والكرامة: ويله مره ولرسوله وللَمُومييت ولك المُكَفْيلا 
يعْلَمُونَ 4 [المنافقون:۸]. 

یھ ڈو ن اوح جھکاوو و تبنم وما جک لیکن الزن 
ون چ لد یکم ل TTS‏ 
اسول ا کک س ا 


و ۹2و 4 2 ص 2 


اتر ار کو هو موک هعم لمو ونع التصير 4 [الحج:۷۸]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين. قول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين» من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


الد عوة إلى الله 14۳ 


ول ا لخطبة الثانية 


الحمد لله على نعائه» وأشكره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صلل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وأخلصوا له القول والعمل» واعلموا أا 
المؤمنون أن الإسلام يحتم علينا جميعًا القيام بالدعوة إلى الله» بالدعوة إلى 
دينه» والتكاتف والتضامن بدعوة الناس إلى التمسك به وبتعاليمه» وتحكيم 
شريعته» والتخلق بأخلاق القرآن» وأخلاق سيد المرسلين» إنها دعوة حق» 
ملؤها الإييان والإخلاص» وحب المداية للآخرين» دعوة شعارها قول 
صادق» وعمل خالص» وبصيرة نافذة» دعوة إلى اللّه» وإلى كتابه» وسنة نبيه 
ة٠‏ دعوة لا تقتصر على كلمة تقال في اجتماع» أو تذاع من مذياع» أو تلقى 
من منبر فقط» بل هي عمل وتعليم» وتخطيط وتنظيم» وبيان وتبيين» 
ومجادلة بالتي هي أحسن» دعوة يطرق هما كل باب» ويسخر ها كل وسيلة 
من مدارس ومساجد وأندية» ومنابر» ومجتمعات ومجالس» وأجهزة 
إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة. 

إن الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء» وشعار الأتقياء» وعمل الخلفاء لا 
عمل أفضل وأحسن منها: ومن اسن فرلا ممن دعا إل أله وَعَيلَ 
صلا وَقَال انی م أَلْمُسلمِين )4 [فصلت:۳۳] . 


الحث على تلاوة القرآن والعمل به أ 


2 س 
ll‏ جم او ےر 


لالد يه ار أنرل عل عدو التب وك حمل لَه عا 4 [الكهف:٠].‏ 
أحمده سبحانه وأشكره» وهو آهل الحمد والثناء» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله المصطفىء» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد اللهء اتقوا الله - تعالى - وراقبوه في السر والعلانيةه 
واعلموا أن الله - جل وعلا - أمدّكم بالنعم الوافرة لتشكروه» وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لتتذكروا بها نعمه فتعبدوه» وإن من أعظم النعم 
بل أعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام» التي لا يعدها نعمة» ونعمة إنزال 
هذا القرآن الكريم على نبيه محمد 4 قد جعله الله نورا وتبصرة وتبياتًا لكل 
شيء؛ إنه الصراط المستقيم» والذكر الحكيم» مدي به الله من يشاء من 
عباده» ويضل به من يشاء» وما يضل به إلا الفاسقين. 

عباد الله: إن كثيرًا من الناس اليوم لم يعرفوا قدر هذه النعمة بل 
أعرضوا عن كتاب الله» أعرضوا عن أوامره ونواهيه» أعرضوا عن تعلمه 
وتعليمه» أعرضوا عن تلاوته وتدبره» أعرضوا عن العمل به» أعرضوا عن 
التحاكم إليه وتحكيمه: # ألا يتدرو ألمرءات آم عل قوب آَقَتَالا 4 


[ محمد ۲]. 


الحث على قلاوة القرآن والعمل به 140 


إن الإعراض عن كتاب الله دليل على ضعف الإيان» دليل على 
نقصان العقل» دليل على فساد التصور» دليل على ضعف البصبرة» دليل 
على قساوة القلب» دليل على طول الأمل» استولت الشهوات» وفسدت 
التصورات» وطال الإعراض والتغافل عن فاطر الأرض والسموات: 
ظ ذَرمُم يڪو مهوا وله م اذمل هسرف يلمد [الحجر:۴]. 

إن الله عاتب عباده المؤمنين» وحثهم على خشيته» وحذرهم أن 
يتشبهوا بأهل الكتاب الذين أعرضوا عن كتابه» وعن العمل به» أو أن 


يصروا مثلهم ف قساوة القلوب» فقال 4: طا ي لني اموا أن ضس 
ا لذ > رر اا 
ڪر 


٤ 2‏ ر 2رس ر ر ص وه س و م ر >3 
ال وما ر من الي ولا ووا كاين أونوا آلب من مَبَلُ 
A7‏ مر > 


فطال ڪهم المد فقت فلوم وکر َم فمو ) [الحديد:١١].‏ 

عباد الله: لقد تكاثرت الأحاديث الدالة على فضل القرآن» وفضل 
تلاوته وتعلمه وتعليمه» فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: قال رسول الله #5: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرا القرآن» ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق» له أجران» . 
«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب؛ فقام به آناء الليل وآناء 
النهار» ورجل أعطاء الله مالاً؛ فيتصدق به آناء الليلء وآناء النهار». 
هريرة 4# أن رسول الله #4 قال: « الصيام والقرآن يشفعان للعبد» يقول 


القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه؛ فيشفعان ». 
4 «إن لله هلين من الناس» قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: آهل القرآنء 
هم آهل الله وخاصته ». وروی مسلم وغیره عن آبي هريرة 4# أن رسول 
ويتدارسونه فيا بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» 
وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده» . 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل القرآن» وكثرة ثواب تعلمه 
تعلم القرآن وعلمه - کا قال #5 -: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». 

فاتقوا الله عباد الله واتلوا کتاب ربکم» وتفهموا معانيه» واعملوا 
بأوامره» وانتهوا عن نواهيه» ولا تعرضوا عنه» ولا تصدّنكم عنه زينة الحياة 
الدنياء وهوها وشهواتهاء فإن متاع الدنيا قليل» والآخرة خير لمن اتقى. 

عباد الله: إنه خشى من العقوبة العاجلة والآجلة على ماغرض غه 
e E‏ کک کک 
ا تی @ ر کک ر Î AEC E‏ 
E‏ 1ط 

وفقني الله وإياكم لمراضيه» ونفعني وإياكم بالقرآن العظيم» وبهذي 


الحث على قلاوة القرآن والعمل به 1۹۷ 


كل ذنب فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله اهادي إلى سبيل الرشاد»ء أحمده سبحانه وأشكره» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله»ء بعثه الله 
با هدی ودين الحق» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

ما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى واحذروا الغفلة عن تدبر كتاب 
ربكم والإعراض عنه» فإن الإعراض عنه سبب لقسوة القلوب» وهي من 
صفات المغضوب عليهم والضالين» قال الإمام ابن كثير - رجه الله - على 
قوله سبحانه: ( الم يان لل ءامنا ان َس وم لز ڪر آلو وما رل من 
ای ولا كوو الین ونوا الب من قبل فال ملم آلأمد مستت فلوجم وکو 
مَنهْمّ سمو 4 [الحديد:٦١].‏ يقول رحه الله: هى الله عباده المؤمنين أن 
يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لا تطاول 
عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيدم» واشتروا به ثمتا قليلاء ونبذوه 
وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفةء والآقوال المؤتفكة» وقلدوا 
الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه» فعند 
ذلك قست قلوم» فلا يقبلون موعظة» ولا تلین قلوم بوعد ولا وعید. 


المحافظة على اللسان ٤‏ 


الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة» أحمده سبحانه وأشكره على 
آلائه» وأسأله الإعانة على شكره» وذكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى» وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى» واعلموا أن الله من عليكم بالنعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى: 
وین تشک مت الہ لا وما إت الان لکوم کا4 
[إبراهیم:٤۳].‏ 

آمدكم بنعمه لتحمدوه عليهاء ولتقوموا بشكرهاء والشكر إنا يكون 


بالعمل بطاعة الله الذي أسداها لکم» وأمدکم بها ك) قال سبحانه: #أعملواً 
وال داود شک وکیل سن اوی الکو [سباً:۱۳]. 

وإن من أعظم هذه النعم بعد نعمة الإسلام» نعمة العقل» وهذه 
الحواس التي ركبها سبحانه في جسم الإنسان؛ ليعرف بها ما ينفعه وما 
يضره» ونعمة الجوارح التي يدفع بها عنه ما يؤذيه» ويستعملها في ينفعه» 
وإن من أعظمها نفعًاء ومن أشدها خطرًّا جارحة اللسان» هذه الجارحة 
التي طالما وصلت بالرجل إلى درجة الصديقين والأبرار» وطالما أودت 


المحاقظة على اللسان 14۹۹ 


بصاحبها إلى درجة المنافقين والفجار» ك| قال #5 لمعاذ ف44 لما قال: يا رسول 
الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟!ء قال #: « ثكلتك آمك يا معاذ» وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد 
لسنتهم ». 

عباد الله: إن آفات اللسان كثبرة» وأخطارها عديدة» فترى الكذب 
والافتراء والنميمة والآأذى والفحش والبدّاء والجدال والمراءَ والفخر 
والازدراء» كل أولئك آفات خطبرة» بجنيها اللسان على صاحبه» إنها آفات 
لا يجني الإنسان منها خيرًّاء وإنها يكسب بها ضررًاء وهي في الوقت نفسه لا 
تصدر إلا عن اللسان» إن من آفاته القبيحة: الغيبة التي هي: ذكرك أخاك با 

فهي من أخطر آفات اللسان» وهي من أعظم ما ابتلي به الكثيرون» 
وكفاها ذمًا وقبحًا أن الله شبهها في محكم كتابه بأكلك لحم أخيك المؤمن 


ل 2 


ميتاء كفى بهذا تحذيرًا وتشنيعا وبشاعة وذماء يقول سبحانه: # ولا بعتب 
ER DR REA eke‏ س گار ا 4 
انا واب اب ج4 [المحجرات:۲٠].‏ 

وني الحديث الذي رواه أبو داود عن نس خله قال: قال رسول الله 45: 
»ل عرج بي مررت بقوم هم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الناس» ويقعون في أعراضهم ». 


وإن من آفات اللسان: النميمة التي هي: نقل الحديث من قوم إلى 


۰ من منج المسجد الحرام 
آخرين على جهة الإفساد بينهم» فهي خصلة من أعظم أسباب الفرقة بين 
المتآلفين» وهي من عوامل التشتيت والدم للمجتمعات» ومن اتصف بمذه 
الخصلة القبيحة فهو من شرار الناس» بإخبار المعصوم 5 كا في الحديث 
الذي رواه الإمام مد وغيره عن عبد الرحمن بن غنم 4# قال: قال رسول 
الله #: «خيار عباد الله إذ رءوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاءون 
بالنميمة» المغرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت ». 

إن المتصف بالنميمة برهن على نفسه بمحبته للشر» وعداوته لإخوانه 
المؤمنين؛ لآنه يسوؤه أن تصفو حالتهم» ويجتمع شملهم» فهو يحاول إيقاع 
الفساد بينهم» وتشتيت أمورهم» ليشفي ما في صدره من الغل والحسد ألا 
وإن من أعظم آفات اللسان جرمًا وأكبرها خطرًا: الكذب الذي هو من 
صفات آهل النفاق» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» يسقط 
الميبة» ويودي بالشرف» ويزري بصاحبه» ويسلب منه الثقة» وطمأنينة 
الاس إل ولا يرال الإسان يطل العتان لساك ى الكذب» سى يعرف 
به» فلا يسمع له حدیث ولو کان صادقا» ومن أعظم عقوباته أن صاحبه 
یتب عند الله كذابًاء كا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن عبد الله بن مسعود 4ه قال: قال رسول الله #5: «عليكم بالصدق» فإن 
الصدق بدي إلى البر» والبر مدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق» 
ویتحرى الصدق» حتی يکتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن 
الكذب بدي إلى الفجور» والفجور يمدي إلى النار» وما يزال العبد يكذب» 
ویتحری الکذب» حتى يكتب عند الله كذابًا ). 


وإن أعظم الكذب يا عباد الله: ما كان على الله» أو على رسوله» فقد 


المحاقظة على اللسان ۳۰١‏ 


ر ےہ راو رم 


ال اله اله ول قرلا لما تف الت e‏ 
حرام ام اقترا عل کے لذبن الزن يروت عل الل الکذب لا يحون 4 
[النحل:١١١].‏ 

وقال #: « من كذب عل متعمدا فليتبوا مقعده من النار ». 

واحذروا عباد الله من المراء والجدالء فإن) من آفات اللسان وما 
محلب للمرء البغض والكراهية له عند الناس» والمراء: هو الاعتراض على 
كلام الغير بإظهار العيب» وعاولة إظهار الخلل فيه» وهو يقسي القلوب» 
ويورث الضغائن» ومجلب البغضاء» فليس على النفوس أشد من التحقبرء» 
والسخرية» والاستهزاء» والتنقص» والازدراء» وقد قال بعض العلاء: إن 
الباعث على المراء والجدال هو الكبر» وحب الظهور» والفخر» والغلبة» 
وإظهار الفضل على الناس. 

فاتقوا الله عباد الله وابتعدوا عن أذية عباد الله المؤمنين» وعليكم 
بالتواضع» وحفظ اللسان» وجيع الجوارح عا حرم الله عليكم» واحذروا 
مجالس السفهاء والفساق» فإنهم يكسبونكم من أخلاقهم السيئة» من حيث 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: ‏ ولا ع کل انی مين ) همَازٍ 
اميو ا مع لحر معد اير © عسل بعد ذَكَ رَيٍ 4[القلم:۰١-۱۳].‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهذي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


۲ من منبر المسجد الحرام 
أول ا لخطبة الثانية 


الحمد لله ذي الفضل العظيم» والمن الجسيم» أحهمده سبحانه وأشكره 
على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصجبة: 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه ني سركم وعلنكم» واعلموا أن 
الله حصي علیکم أعالکم» وسیجازیکم بہا إن خيرًا فخیر» وإِن شار 
ك 
تفط ال ایدیم وانیلهم ماک وأ يمون [النور:٤۲].‏ ولا 
بد آن يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده» یقول سبحانه: ن السَمعَ 
وال واماد ل ا وليک کان عه مسوا % [الإسراء:۳۹]. 

فاحذروا عباد الله من آفات الجوارح كلهاء ولا سيا اللسانء فإنه 
أعظمها خطرًاء وابتعدوا عن السباب» والفسوق» والشتم» والتعرض لعباد 
الله في أعراضهم» أو أموالهم» أو الطعن في أنسابمم» فقد قال الله ل: 
لط والدیں دودو الْموّميیت وَالْمُومت بعَبر ما اسيو قد أحتملوا 


> کر ےر < 


بهتلنا وإثما مَبيسًا 4 [الأحزاب:۸٠].‏ 


ان الله يرضو لڪم ناتا ويڪره لڪم ثانا ۳ 


إن الله یرضی لکم ثلانًا ویکره 


ا لحمد لله حدًا کثیرّا طیبًا مبارکا فیه کا يحب ربنا ویرضی» وأشکره 
على نعمه التي لا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له املك 
ا لحت المبين» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله»ء الناصح الأمين» اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین هم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

آما بعد: يها الناس اتقوا الله ربكم» وعظموا أمره ونهيه» وتمسكوا 
بسنة نبيكم ج » لا خير إلا دلكم عليه» ولا شر إلا حذركم منه» ولقد 
أرشدنا #5 إلى ما يصلح لنا أمر ديننا ودنيانا تُصحًا لنا وشفقة علينا؛ 
لتحصل لنا السعادة الأبديةء ولنتصف بالصفات المرضيةء فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: « إن الله برض لكم ثلاثاء ويکر لكم ثلاتًا: فبرضى لكم 
أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء 
ون تناصحوا من ولاه الله آمركم» ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة الال ». 

فهذا إخبار منه ك بأن الله يرضى لنا أن نتصف ذه الصفات العالية 
التي ترضيه جل وعلاء وإذا آرضى العبد ربه فقد فلح في دینه ودنيا 
ومعاشه ومعاده» فالمؤمن الصادق في إيمانه حرص كل الحرص على فعل ما 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


يرضي الله سبحانه» ویتجنب جیع ما یکره ليحصل له الرضا من الله» ويأمن 
من سخطه وعقابه» فقوله عليه السلام: إن الله يرضی لم ثلاثاء فیرضی 
لکم ان تعبدوه» ولا تشركوا به شيتًا؛ وذلك بالقیام بتوحید الله» وعبادته 
وحده لا شريك له» وإخلاص الدين له» ومعرفة حقيقة الإيان وشرائع 
الإسلام الظاهرة والباطنةء وبالآعال الصالحة» والأخلاق الزاكية» كل 
ذلك خالصًا لله موافقا لمرضاته» على سنة نبيه َء وكذلك الاعتصام بحبل 
الله» وهو دينه الذي ارتض لنفسه» وهو الصلة بين الله وبين عباده» 
فیقومون به مجتمعین متعاونین على البر والتقوی» کا قال 5ك: # وتعاووا 
عل الد والَمَوّیٰ 4 [المائدة:]. 

فيحصل همم الإخاء التام» والمصافاة والأخوة الصادقةء المسلم آخو 
المسلم لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يكذبه» ولا يحقره وبمذا يكمل الدين» 
وتتم النعمة على المسلمين» ويعزهم الله» ويبصرهم في دينهم» وينصرهم 
على أعدائهم» ويحصل ممم الفلاح والنجاح العاجل والآجل» وأخبر 5 أن 
الله - جل وعلا - يكره لنا قيل وقال؛ وذلك لما يشتمل عليه القيل والقال 
من الأشياء التي تنافي الأمور التي يحبها الله ويرضاها مناء لأن كثرة القيل 
والقال من دواعي الكذب» وعدم التثبت في الأمور» واعتقاد غير الحق» 
والواقع» ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب» ومن الاشتغال بالأمور 
الضارة التي تصد عن الأمور النافعة» وكذا كثرة السؤال في الأشياء 
المذمومة شرعاء كمن يسأل عن أمور الدنيا من غبر ضرورة أو حاجةء وإن) 
يسأل تكثرًا وهلعًاء وقد جاءت الأحاديث عنه 4 بالنهي عن السؤال كا 
قال عليه الصلاة والسلام: « لأن يأخذ أحدكم حبله فياتي بحزمة من 


ان الله يرضو لڪم ثانا ويڪره لڪم ثاتًا 0 


حطب على ظهره فیبیعهاء فيكف الله ہا وجهه؛ خير له من أن يسال الناس 
أعطوه أو منعوه». 

ومن السؤال المذموم السؤال على وجه التعنت أو في الأمور التي 
يخشى من ضررهاء أو الأمور التي لا نفع ولا فائدة في السؤال عنها يقول 
#: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

ومن الأمور التي أخبرك أن الله يكرههاء ولا يرضاها لناء إضاعة 
الال وذلك كإنفاقه في اللهو والمعاصى والشهوات المحرمة والأمور الضارة 
التي لا تعود عليك بالشع في دينك ودنياك أو بإضماله وترك حفظه حت 
يضيع أو يكون عرضة للسراق» أو بمنع ما جب فيه من الحقوق الواجبةه 
كالزكاة ونحوها؛ لأن الزكاة تنميه وتقيه الآفات» ومن إضاعته جعله في 
يدي السفهاء» ومن لا يحسن التصرف فيه؛ لأن الله جعل الأموال قياما 
للعباد تقوم به مصالحهم الدينية والدنيوية» فتهام النعمة فيها أن تصرف في) 
حلقت له من الأمور الشرعيةء والنافع الدنيويةء يقول كك: [ ول نُا 
تھا مرکم آی جات لک قا اروم ہا ۶ا کشوم وولو رکوک مرک 4 
[النساء:٠].‏ 

فاتقوا الله عباد الله» وسارعوا إلى مرضاته» وإتباع سنة نبيكم ل 


ج 


وص ص 2 م L1‏ ش روھ دے ر ویر رکرو 
تفلحواء ( قد ن فى رسول الله أسوة حستة لمن کان درجوا الله وا 


2 


T\ 


لخر [الأحزاب .]۲١:‏ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:ل تاا لزب 
ےو رص < ٣ه‏ 


ی کے > ت > e‏ 2 ےو رد ر 
ور سول ا دعا لا كم واعلمر آرت آله ول بت الم وله 


۳۹٦‏ من منبر المسجد الحرام 


4 
Se 


ن < ےم 
وآنهء اله ر 4 [الأنفال:٤‏ ۲]. 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهذي سيد المرسلين» قول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله المبدئ المعيد» الولي الحميدء أحهمده سبحانه وأشكره» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداعبده ورسوله» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: آيما الناس» اتقوا الله تعالى بإصلاح البواطن» والظواهرء 
وتقربوا إلى ربكم بطيب المقاصد» وحسن السرائرء فقد أفلح والله من 
طابت مقاصده» وحسنت سرائره» قال الله کك: # قد أفلح من تر AO)‏ 
اسم روه صلی 4 [الأعل:٤١- .]٠١‏ فعالتق الفلاح على من زکی نفسه» وطهر قابه 
من كل خلق سافل» وذكر اسم ربه فصلى» وتحلى بالفضائل» وجعل الخيبة 
والخسارة على من دس نفسه فغمسها بالرذائل» قال الله سبحانه: # قد فلح 
من رکلھا ل وقد حاب من دسا () ) [الشمس:۹-١٠].‏ 

فرحم الله امرءًا أصلح قله ونقاه» وهذبه بالصدق والاإخلاص» 
وحلاه بحلية التواضع التي فيها جماله وكاله وطهره بالسلامة من الغش 
والغل والحقد. 


التذكر لنعمة الله والقيام بشكرها ۷ 


الحمد لله المنعم المتفضل» أغنى وأقنى» وأعطى فأجزل. أحمده سبحانه 
على نعائه» وأشکره على ترادف آلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» دائم الفضل والإحسان» وآشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» 
سيد الشاكرين» ورسول رب العالمينء اللهم صل وسلم على عبدك 
شولك عمك وغل آله ااه 

ما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى»› وراقبوه» واشکروا له ولا 
تکفروه» فان نعمه جل وعلا تتوافد کل حین» وفضله یتزاید علینا مسین 
ومصبحين» واحذروا معصيته سبحانه» فإن المعاصي كفران للنعمة» وججلبة 
للنقمةء إنها تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الراصا وإِن نعم الله ما 
حفظ موجودها بمثل عبادته» ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته؛ لن ما 
عند الله لا ينال إلا بالطاعةء وقد جعل الله لكل شىء سببا وآفة: سببا بجلبه» 
وآفة تبطله» فجعل أسباب نعمه الجالبة TT‏ وآفاتها المانعة منها 
معصیته» فإذا اراد سبحانه حفظ نعمته على عبده اهمه رعایتها بطاعته فیهاء 
وإذا أراد زواطها عنه خذله حتى يعصيه اء فا زالت نعمة ولا حلت نقمة 
إلا بذنب» کا روي عن آمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه آنه 
قال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 


۳*۸ من منبر المسجد الحرام 


و 


وقد قال الله کك: ات الله لا بیز ما يقو حى بغرا ما باش 4 
[الرعد:١١].‏ فأخبر الله أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد» حتى يكون 
هو الذي يغير بنفسه» فيغير طاعة الله بمعصيته» وشکره بكفره» وآسباب 
راء بامبات سخطه ف8 غر غر اه عله جا وفاقا « ومارك 
بظأي لَْعَيِيدٍِ » [فصلت:٠٠٤].‏ فإن غير المعصية بالطاعة» غير الله عليه 
العقوبة بالعافية» والذل بالعز. 

وني بعض الآثار الإمية عن الرب - تبارك وتعالى - أنه قال: « وعزتقي 
وجلالي لا يکون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل إلى ما آكره إلا 
انتقلت له نما بحب إلى ما یکره» ولا يکون عبد من عبادي على ما أكره 
فینتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له نما يكره إلى ما يحب » . وقد قال کلْ: 
# ولد ت ES EET SY‏ ولین ڪفرم َ عَرای 
ا 4 [إبراهیم:۷]. 

فشكر النعم أمن من زواماء وسبب لازدیادها» ک| أن الشكر دليل 
على تزكية النفس» وسلامة الفطرة» وصحة العقل؛ لأن شكر المنعم هو 
جزاؤه الطبيعي في الفطر السليمة التي تشكر الله على نعمه» فتتصرف بهذه 
النعم على حسب مراضيه» وتقيدها بصرفها ني حدود ما آذن ها فيه» بلا 
بطر أو أشر» وبدون استعلاء أو تكبر على الخلق»ء أو صرفها في الشرء 
والفساد» ولا تكون النعم لديه سلا لنيل الشهوات المحرمة» أو الإسراف 
وتجاوز الحد في المباحات» فالشكر لنعم الله صرفها في طاعته» وني الأشياء 
المباحة التي أباحها الله لعباده المؤمنين» من غير سرف وخيلاء» ومن غير 
صرف ها فی پسخط الله» ومن غبر تقتبر ولا تبذیر» کا قال سبحانه : 


التذكر لنعمة الله والقيام بشكرها ۳۰۹ 


ل ولیت إا انقفو لم رفوا ولم قروا وکا بے در وما 4 


.]٦۷:ناقرفلا[‎ 


فتذکروا - رحمکم الله - نعم الله» وآکثروا من ذکره» واشکروهہ على 
نعمه التي لا تحصى. فكم لله من نعم على عباده يتقلبون ا ليلهم ونهارهم» 
وهم في غفلة عنها لم يقوموا بشكرهاء ولم يلهجوا بالثناء على مسدما. 

يها المسلم» من أحق بالشكر ومن أولى بجميل الذكر؟ إنه الخالق 
الرازق» إنه المنعم المتفضل» الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» خلقه في 
أحسن تقويم» وفضله على العالين» ميزه بميزة العقل والتفكير» وخصه 
بالفهم وحسن التدبير» أسبغ عليكم النعم الظاهرة والباطنة» أنشأكم من 
العدم» ووالى عليكم أصناف النعم» أنعم عليكم بنعمة العقل والسمع 
والبصر» وخلق كل شيء من أجلكم» أنبت لكم الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات» وقال سبحانه مذکرًا لکم بنعمه: # وءاتلکم 


ق 


۳ ورس ر ٤وو‏ َ و ,> مے کہ یرو ے مو .ے 
من ڪل ما سالتموه ون تدوأ نعمت آله لا وها إت آلإضتنَ 


کک 


وم ڪنار € [إبراهیم:٤۳].‏ 

أا المؤمن» من الذي ينقذك إذا عظم البلاء؟ ويشفيك إذا عجز 
الأطباء؟ ويدلك إذا تحير الأدلاء؟ ليس هو الله اللطيف الخبير؟! من الذي 
أعطاك ما تمناه؟ وأمنك مما تحذره وتخشاه؟ ليس هو إلهك الحق المبين؟! أا 
المسلم» إن حقيقة الشكر هو امتثال الأوامر الإيةء والوصايا القرآنيةه 
والتعليمات النبويةء إن أعظم آنواع الشكر هو توحيد الله وإفراده بالعبادة 


1۰ من منبر المسجد الحرام 


وحده» وإخلاص العمل له الذي من أجله خلقك کا قال سبحانه: # وما 
IT 2C‏ 


علقت أن لاض إلا ليع ون 4 [الذاريات:١٠].‏ 


إن شكر النعم أن تصرفها في طاعة الله» أعطاك القوة في بدنك لتقيم 
الصلاة» وتشهد المع والجاعات» وتؤدي الحقوق والواجبات» أعطاك 
امال لتشكره عليه» ومن شكره صرفه في| يعود عليك نفعه» وعلى من تحت 
يدك» وتعين فيه المعوزين» وتطعم المسكين» تكبح جماح نفسك عن بذله في 
الشهوات المحرمة» والمعاملات الربوية» وتبتعد عن الغش والخداع والآيمان 
الكاذبة. 

أا المسلم» إن أحق الناس بالشكر بعد آداء حق الله والداك, اللذان 
ربياك في حال الصغر» وتعبا في] يرحك» وصبرا على أذيتك» وتحملا المشاق 
في سبيل راحتك» وطمأنينتك) فالبر با شكر على سالف فضلهاء ووفاء 
بجمیل صنعهاء کا أنه طاعة لله وامتثال لأمره» حيث يقول كك: لظ أ 
ڪر لي ولولديك إل المَصِيرٌ 4 [لغان:٤١].‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ل ولذ نادت ربک لين 


صد 
- 


کڪَرفر رکم وکين َم هل يد 4 را۷ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


التذكر لنعمة الله والقيام بشكرها ۳۱۱ 
أول الخطبة الثانية 
ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفیقه وامتنانه» وأشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظيًا لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانهء اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على إحسانه» اشكروه 
بألسنتكم وقلوبكم وأعالكم» فإن شكر الله قيد للنعم الموجودة» وسبب 
لحصول النعم المفقودة» واسألوه سبحانه الإعانة على شكره وذكره فقد قال 
لمعاذ بن جبل ه: « يا معاذء لا تدعنٌّ دبرَ كل صلاة أن تقول: اللهم 
اعت غل د کر ك وشک ل وسن ادن 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. 


و ےر و 


1۲ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله ذي الفضل والإنعام» أنعم على عباده بالنعم الجسام» 
وأمرهم ببر الوالدين وصلة الأرحام. أحمده سبحانه على آلائه» وأشكره 
على نعائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
و صحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله - تعالى - حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
واعلموا أن الله - جل وعلا - أنعم عليكم بأصناف النعم لتشكروه» 
وتعبدوه حق عبادته» فعبادته سبحانه طاعته فی آمرکم» والانتهاء عا نهاکم 
عله» فامتثلوا آمره» وابتعدوا عن نيه» وأخلصوا أعالكم أه» وعلقوا 
قلوبكم بربكم» رغبة ورهبة إليه» فالآمر كله له وحده» لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لا منع» إن الخلق جميعهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاء 
eS‏ 
التبا اله عاب وهن لاذه وقاة: # ألا له لاف وال ارك اه ر 
ألْعامِين 4 [الأعراف: .]٠‏ 

إن حق الله علينا أعظم الحقوق» لأنه أنشآنا من العدم» ووالى علينا 
أصناف النعم» ووعد من آمن به وعمل بطاعته آن یدخله جنته. فارغبوا 


يو الوالدين ۳1۳ 


عباد الله إلى ربكم بإخلاص العبادة له »بدعائه وحده؛ ورجائه وحده» 
لتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة» ألا وإن من طاعته سبحانه امتثال أمره» 
والقيام بها أوجبه» فقد وجب سبحانه علينا البر بالوالدين» وصلة الأرحام 
والإحسان إلى الفقراء والأيتام» ومراعاة حق الجوار» وحقوق الإخوة في 
الدين. 

ومن آهم ذلك ما ذکره سبحانه موجبًا له» ومکررا له» و 


٤ آرت‎ 


حقه» وهو البر بالوالدین کا قال سبحانه: # واعبدوا ا ا وا د 


al‏ ا 


0 
سَيعًَا وبالولدبنِ إِحستًا » [الساء:]. ويقول سبحانه:# وقضی ربك 
ا إا و الان © ا ورل و2 أن ااك 
لي ولولديك إلى ألْمَصِيرٌ ) [لقان:٤٠].‏ فقد قرن سبحانه حق الوالدين بحقه» 


لبیان وجوبه وتأکده. 

والنبي # حث على بر الوالدين» وبين عظمه وأوضحه غاية 
الإيضاح» فقد روى الببخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود له ل قال: 
سألت رسول الله #4 : أي العمل أفضل؟ قال: « الصلاة على وقتها. قلت: 
ثم آي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ». 

وعن أبي هريرة ڪه قال: جاء رجل إلى النبي 4ه فقال: «يا رسول الله» 
من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك » رواه البخاري ومسلم» 
وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه| قال: « أقبل رجل إلى 
رسول الله 5 فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: 


Za 
8 


فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم» بل كلاهما حي» قال: فتبتغي الأجر 
من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبته) ». 

عباد الله هذه الآيات الكريات وهذه التو جيهات النبوية» وغبر هما ما 
ورد في معناها يتضح لك أا المسلم عظم حقهاء وتأكده عند الله» وعند 
رسوله ك4 اليس الوالدان سبب وجودك في هذه الحياة؟! وهما اللذان 
يسهران على راحتك» وهما اللذان يبذلان كل غال ورخیص في سبيل 
راحتك وطمأنينتك» كم ليلة سهرا من أجلك؟! وكم من مشاق تحملاها 
لإسعادك. كم أمرضها| مرضك» وكم أسهرهما سهرك. وكم تمنيا أن ما 
أصابك يحل با عنك» تنام قرير العين وهما يجرسانك» وأنت لا تشعر 
بشيء من ذلك. حتى إذا كبرت وبلغت الغاية التي كانا يتمنيان لك» وبلغ 
ا السرور ما بلغ بصحتك وعافيتك وتكامل قواك البدنية والعقلية 
وانتظرا منك رد الجميل والمعاملة» ولو بالمثيل تنكرت اء ونسيت برهما 
بك» وتجاهلت حقه) عليك» وكأني) عندك من سائر الآقارب» أو من سائر 
الناس» فيا خيبة الآمل!! ويا خسارة ما حصل!!» كأني| م يرعياك طويلاء 
ولم يخدماك آمدا مديداء جعلت جزاء هما غلظة وفظاظة»ء واحتقارا وازدراءى 
كنك أنت المنعم المتفضل. 

أما تتذكر إحساني) عليك» وهل جزاء الإحسان إلا الإإحسان؟! أما 
تخشى عقوبة الله؟! فا سرع عقوبة قاطع الرحم» فقد روي عنه #5 آنه قال: 
«كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين» فإن 
الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل امات ». رواه الجاكم وصححه عن آبي 


بر الوالدين 10 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَكَصَى EET‏ 
رور ور 3 


e So 


د N,‏ رر ر “,> E e‏ ا 2 
6 م< دور ےم 


ا رب انا ران صغدا 4 [الإسراء:۲۳-٤۲].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومن علينا بمعرفة الحلال والحرام» 
أحمده سبحانه وأشكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
عمد وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن البر بالوالدين من طاعة الله 
وطاعة رسوله» ومن أفضل الطاعات فإن الله أوجب البر اء ولو لم يكونا 
مسلمين فأوجب الإحسان إليهاء ومصاحبته) بالمعروف وإن أمراك 
بمعصية الله فلا تطعه) ولا تقطع معروفك وإحسانك ا يقول 4: 
eS‏ 


م > 


ف الدنيا معروقًا ‏ [لقان:٠٠].‏ 


۳1١‏ من منبر المسجد الحرام 


وإن من البر بالوالدين بعد موتي) الدعاء والاستغفار )اء کا جاء عن 
النبي ب أنه سأله رجل من الأنصار فقال: « يا رسول الله» هل بقي علي من 
بر بوي شيء بعد موت) أبرهما به؟ قال: نعم. خصال أربعة: الصلاة عليه) 
ای؛ الدعاء هم|- والاستغفار ها وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقه|ء وصلة 
الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهاء فهو الذي بقي عليك من برها بعد 
موتا ). رواه الإمام آحمد وغيره. 

عباد الله: إن البر بالوالدين سبب للبركة في الأعار» والسعة في 
الأرزاق»ء ودفع المكروهات» وهو من آقوى أسباب حصول البر لك من 
أولادك» فک تدين تدان» والجزاء من جنس العمل» وقد روي عنه 44 أنه 
قال: « بوا آباءکم تبر کم آبناؤکم ». 


«KOT LL‏ ص 


التمسك بالسنة ۳1۷ 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم» ومن علينا ببعثة هذا النبي الكريم» 
وهدانا به إلى الصراط المستقيم. أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره 
على جوده المدرار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد 
القهار» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله المصطفى المختارء اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أا الناس» اتقوا الله حق التقوى» وراقبوه في الجهر 
والنجوى» واشكروه أن من عليكم باهداية لدين الإسلام» وجعلكم من 
أمة خير الأآنام» الذي فضله الله على الناس أجعين» وأرسله رحة للعالمينء 
بعثه باهدی ودین الحق لیظهره على الدین کله» آرسله بالآیات» والبینات» 
والمعجزات الواضحات» آنزل عليه هذا القرآن العظيم الذي هو هدى 
وشفاء لا في الصدور, إنه شفاء لأمراض القلوب من الشكوك» والشبهات 
والمعاصي» والشهوات» والجورء والجهالات» إنه النور الذي يضيء لك 
الطريقء وسہديك للتحقیق: ‏ إن هدا لقان ہی لی ھے أفوم وسر 
لزه الد بلا الت ن هآ ك ي الو آي دى 
للسبيل الأرشد» والطريق الأسلم» وال منهج الأصوب» مدي للتي هي أقوم 
في كل شأن من الشئون» في شئون العقائد» والتو حيد» وإخلاص العبادة لله 


۳1۸ من منبر المسجد الحرام 


فهو يقرر التوحيد» وينهى ويحذر من الشرك» ويدعو إلى التعلق بالله وحده 
دون من سواه» وینهی عن التعلق بغبره؛ أله سسحانه هو النافع الضارء 
وغیره کائتا من كان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء فضلا عن أن ينفع غيره» 
أو یدفع عنه شراء يقول تعالی: ( دم اه ركم له الملف E‏ 
ویک ین شرنو تا یگیک یں ولیم © إن شور لا تسترا 
دعا وکو سیعوا ما استجاو کک ویم القیمة مرون بف رڪ که وا 
ل حر )4 [فاطر:۱۳١٤۱].‏ 

E o e 
إلا به» ولا خوف ولا رجاء ولا رغبة ولا رهبة إلا إليهء إياك نعبد وإياك‎ 
نستعين» فعبادة الله وحده هي التي تجلو القلوب» وتهذب النفوس» وتنمي‎ 
شجرة الإيمانء وتقوي روح التوحيد: «إ وما أسردا إل لبيد له لين ل‎ 
.]٠:ةيلا[‎ 4 الي حسما ويقيشوا ألصََوة ويوا ألرگوة ودل وين أل‎ 

إن هذا القرآن يمدي إلى كل خير» يدعو إلى تحكيم كتاب اللّه» على عباد 
الله» في أرض الله» إنه يدعو إلى مكارم الأخلاق» لقد كان ل خلقه القرآن. 
يأقر بأوامره» وينتهي عن نواهیه» ووصفه الله بآنه على خلق عظيم» ولا 
سئلت عائشة - رضي الله عنها - عن خلق النبي #؟ قالت: « كان خلقه 
القرآن ». 

إنه يأمر بالعدل والإإحسان» وإيتاء ذي القربى» إنه يأمر ببر الوالدينء 
وصلة الأرحام» والعطف على الفقراء والأيتام» إنه يمر بالوفاء بالعهود 


والوعود» وبالصدق» وحسن المعاملة» وبالصر» والحلم» وحسن الخلق» 


التمسك بالسنة ۳۱۹ 


4 ن 


إنه يأمر بالتأسي والاقتداء بأنبياء الله وزسله» قول سبحانه: ل أؤكك لذن 


ع 


هدی الله N‏ [الأنعام:٠‏ 1۹۰ 


ِن أفضل آنبياء الله ورسله هو محمد بي وقد قال سبحانه آمرًّا لنا 
n‏ والتأمي به: ن لک في سول آله اسوه 
تة 4 [الأحزاب:٠۲].‏ إنه القدوة لكل خبر» لا خير إلا دل الأمة عليهء ولا 
شر إلا حذرها منه» إنه دعا لكل خير بأفعاله وأقواله» وتقريراته» إن الله ملا 
به القلوب علًاء ويقيتا وإيمانًا وشمل به العباد عدلا ورحمة وحنانًاء طهر الله 
به الآخلاق من جيع الرذائل» واستكملت به جيع الفضائل» استبدل 
المؤمنون به بعد الشرك إخلاصًا لله» وتوحيدًاء وبعد الانحراف عن الحق 
هداية واستقامة وتوفيقاء وبعد الفتن والافتراق ألفة واعتصاما بحبل اله 
وبعد القطيعة والعقوق برا وصلة وتعاطفاء وبعد الظلم والجور وسوء 
المعاملات عدلا ووفاء بجميع الحقوق والواجبات. 

إنه رحمة جعل الله به بعد الفساد صلاحًاء وبعد الشقاء فلاحًاء إن 
شريعته السمحة» وتعاليمه القيمة» هي الكفيلة بجمع الشمل» واستتباب 
الأمن» وحصول الطمأنينةء وهذه حال المسلمين لا كانوا مطبقين هاء 
عاملین اء مستضيئين بنورهاء فلا استبدلوا بنور الوحيين سواهماء 
وانفصلوا أو كادوا ينفصلون من حبله المتين» وتقاطعوا وتدابروا وتباغضوا 
وتنافروا وضعفت فيهم الغيرة الدينيةء والآخوة الإيمانيةء وتباينت 
الأغراض وكثرت الأهواء» وأعجب كل ذي رآي برأيه» ورآى ن الحق في 
يراه وهواه» واکتفوا من دینهم بالمظاهر عن الحقائق» جاءهم ما کانوا 
يوعدون» وتکالب عليهم الأعداء» وتشتت الأصدقاءء فلم يزالوا في بعد 


۰ من منبر المسجد الحرام 


وافتراق» وتنازع وشقاق» نتج عن هذا ضعف البصيرة في الدين» 
والإعراض عن سنة سيد المرسلين» فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بسنة نبيكم 
تفلحواء وإياكم والمحدثات في الدين فإن كل محدثة بدعة» ونبيكم 4ل 
قول من عمل عملا لس عله امتا فهو رة 

وإن ما أحدثه الناس هذه الأعياد التي يسمونا أعياد المواليد» فليس 
في الإإسلام إلا عيد الفطر وعيد الآضحى» وإن هذه الأعياد التي أحدثت 
بعد القرون المفضلة إنها من الأمور المحدثة» دخلت على هذه الأمة من 
طريق المتابعة لأهل الكتاب والتأثر بهم» وتقليدهم» فقد حذرنا ي من 
ذلك» وأخبر بأن هذه الأمة لا بد وأن تعمل عملهم» فقد قال : لتتبعن 
سنن من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاخو 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لَقَد جاءّڪم رسوا من 
شيڪم عر يه ما عير رش میم بازیت 


رو وود 
رء و رجحم 4 [التوبة:۸١۱].‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهذي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


التمسك بالسنة ۳۲۱ 
ول الخطبة الثانية 


ا لحمد لله على إحسانه» والشکر له على توفیقه وامتنانه» وأشهد ان لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظيًا لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا محمد 
عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. 

ما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أمره» ولا تعصوه» 
واعلموا أن هذا الشهر شهر ربيع الآول» قد كان فيه مولده #5 وهجرته» 
ووفاته» فينبغي لنا تذکر حالته ‏ ودعوته لى ربه» ون نقتدي به وبافعاله 
وآقواله» لقد كان لكم في رسول الله # أسوة حسنة» ولا ينبغي لنا أن نتخذ 
هذا الشهر موسًا للأعيادء والأفراح» ولا زمتا للمآثم والأتراح» بل نتذكر 
حالته ي في جهاده وقيامه بعبادة ربه» ونعتبر في هذه الدنيا بأنه لا بقاء لحد 
فیھا مھا کان: ل کل تفیں ایق لوت وَِکَمَا وور اجو رڪم يوم 
اقم هكن حن عن الكار وَأدَحِل الجكة مد قار وما َيه لديا 


امع 2 رور 4 [آل عمران :1۸°[. 


Y۲‏ من منبر المسجد الحرام 


الحم له حدا کثرا طیبا مارکا فيه کا حب ربا ویرضی» اده 
سبحانه وأشكره على آلائه ونعمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» يحب المخلصين الصادقين من عباده» ويكره المنافقين المرائين بأعاهم» 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» سيد الصادقين» وإمام المتقين» اللهم 
صل وشل عل بدك ورسولك عة وعل اله و ضح 

أما بعد: فيا أا الناس» اتقوا الله حق تقاته» واعلموا أن الله مطلع على 
السرائر والظواهرء لا تخفى عليه خافية» يعلم ما تسرون وما تعلنون» وهو 
عليم بذات الصدور» يعلم السر وأخفى» يعلم السر الذي لا يطلع عليه 
أحد من المخلوقين سوى صاحبه» ويعلم ما هو أخفى من ذلك» وهو 
الشيء الذي لم بخطر لك ببال» يعلم سبحانه آنه سيخطر ببالك. 

وهذا والحمد لله كل مؤمن يؤمن بذلك» ويعلم أن الله يعلم ما کان 
وما سيكون» ولكن مع الأسف إن بعضا من الناس يخادعون الله ويخادعون 
عباد الله المؤمنين بآقوالهم المعسولة» وعباراتهم الخلابة» فترى البعض يلقاك 
بوجه طليق» ويظهر لك المحبة والمودة والصدق والإخلاص» ولكنه 
بخلاف ما يظهر» وعلی عکس ما بُبدي قد امتلا قلبه غیظًاء وحقدًاء ونفاقاء 
ومراوغة» پبدي خلاف ما یکن» ویظهر خلاف ما يېطن» يبیع دینه بعرض 


التحذير من صفات المنافقين YY‏ 


من الدنیاء ودر کرامته في سبیل نیل بعض غرضه الشخصي» أو حاجته 
الدنيوية.ء اتخذ صفات النافقين له مركباء وابتعد عن صفات المؤمنين 
الصادقين. لما سقطت نفسه عن درجة الأخلاق العالية» واستحلت المهانة 
والذلة وسفساف الأخلاق» هبط عن درجة المؤمنين» وهوى في هوة 
المنافقين» إن النفاق مرض خطير» وخزي كبير. 

إنه داء مهلك ما فشا في أمة من الآمم إلا كان نذير دمارهاء وخرابهاء 
وسبيل شقائها وعذااء وما حل في نفس إلا كان دليلا على مهانتهاء 
وضياع عزتهاء وفقدان شرفهاء وشهامتهاء فالنفاق عار في الدنياء ونار في 
الأخرى» يقول سبحانه: # لِه ألْكَيِقِينَ فى ألدَرَكِ ألدَسّمَل من ألتار ون 


ر 


م 


غبر سبيل المؤمنين. إن النفاق نوعان: 

نفاق في الاعتقاد» وصاحبه خلد في النار» وهو من يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر» يكره الإسلام وجب الكفرء يكره خصال الإيمان وبحب 
خصال النفاق. 
وخلف الوعد» وصاحبه على خطر عظيم نسأل الله السلامة. 

ها المسلم: إذا أردت معرفة المنافق» والتعرف على صفات المنافقين» 
وعلاماتہم لتحذر منهم وتبعد عن هذا الصنف من الناس» وتبعد عن 
صفاته» فاعلم أن الكذاب منافق» وأن الكذب من صفات آهل النفاق» 
فنجد أحدهم بحلف في بیعه وشرائه» ویکرر الأيان المغاظة» وهو يعلم 


"Y€‏ من منبر المسجد الحرام 
كذب نفسه» يخادع الناس ذه الأيمان المغلظةء اتخذ الكذب مطية له في 
حدیثه» وني مواعيده» وني معاملاته» وني نقله وخبره» وڼي هزله وجده 
یکذب ویعزز کذبه بیمینه» حتی جوز کذبه على خحدثه» ویطاع في یقول» 
وقد ہی الله عن طاعة آمثال هؤلاء» ووصفهم في حکم کتابه فقال سبحانه: 
اطع کل کان ھی © رمَا یر © مع ر مر ایر © 


ورك روم 2 


بعد ذلك زنير [القلم:٠٠-١٠].‏ 
إن خلف الوعد خلق ذميم» وهو من صفات المنافقين» كا أن الخيانة 
من علامات النفاق» الخيانة في الأمانةء الخيانة في الأهل والمالء الخيانة في 
كشف الأسرار وهتك الأعراض. إن من صفات المنافقين في القرآن الكريم 
ما ذکره الله بقوله: ط[إَ لمهي غوت الله وهو يعم ودا اموأ إل 
لصوو اموا کسالی راون التاس ول یذکروت امهل لی ) [الساء٠١٤٠].‏ 

إن من صفات المنافقين التهكم بعباد الله المؤمنين. وكثرة الاستهزاء 
بهم وتنقصهم في دينهم وتمسكهم بسنة نبيهم: [ ولا موأ الِب ءَامثوأ 
الوا ءامنا إا کو إل ییو الا إ6 کم لما ڪن مترو © اه 
زئ موند ف ينهم يعْمَهُون 4 القر48١-ه].‏ 

إن المنافقين إن سمعوا عن مؤمن أن تصدق بالكثير من ماله لمزوه بأنه 
مراء» وإن تصدق بالقليل على قدر جهده عابوه بإخراج القليل» وسخروامنه» 
وهم لاهذا أخرجواء ولا ذاك أعطواء وقد ذكر الله ذلك من صفاتهم بقوله 
سبحانه: [ آلزبت بلمروت اَلْمْطوعِيت يى اَلَمُوْييِيكَ ف 


ys‏ > بو 


٥ے‏ م ک2 و 2 o‏ و o Ll.‏ ود د 
الصَدَقَت والزیت لا عدون إلا جهدهر فیسحرون مهم سخ الله منم وم 


f 


التحذير من صقان المنافقين To‏ 
داب م 4 [التوبة:۷۹]. 
أهل النفاق وبين لكم شينًا من علاماتهم لتحذروهم» ولتجتنبوا صفاتہم 
المذمومة» فقال &#: « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» 
وإذا ائتمن خان ». 

فهذه من أحواهم الظاهرة» وصفاتہم الواضحة» فاحذروا ہا 
المؤمنون أن تتصفوا بشيء من صفاتهم» فتشا ر کو هم في عذا۔ e‏ 
اسم النفاق: إا جاك الْمكففوت الوا شد نك لرسول آنه وال يعلَمٌ نك 
ارول وام قد إن المكَیْین ککذوت ل ادوا اسم لَه هدوا 
عن سيل الله اہج سا ااا ملو 4 [المنافقون:٠- .]١‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدذي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله عام الغيب والشهادة»أحده سبحانه وأشكره»وأسأله المزيد 
من فضله» و أشهد أن لا إله إلا الله وحده ك لدعو اول ان سیدنا 
حمدا عبده ورسوله»اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 


و صحبه. 


۳۲٦‏ من منبر المسجد الحرام 


ما بعد: فاتقوا الله عباد الله»وأخلصوا أعالكم لله» واحذروا من 
صفات آهل النفاق» ومجالستهم» والإقتداء بهم فإن جليس السوء يكسبك 
من صفاته من غير أن تشعر بذلك» وقد بين لنا ب صفات أهل النفاق ؛ 
لنبعد عن آهلها فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهى| أن النبي #5 قال: « أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهنْ كانت فيه خصلة من نفاق حتى 
يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
فجر ). 

فاحذروا عباد الله من هذه الخصال الذميمة» وعليكم بالصدق والبر؛ 
فإنه يمدي إلى الجنة كا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن 
عبد الله بن مسعود 4ب قال: قال رسول الله 4: «إن الصدق يمدي إل البرء 
وإن البر هدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. 
وإن الكذب بدي إلى الفجور» وإن الفجور بدي إلى النارء وإن الرجل 
لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا ). 


الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى» وإليه المآب والرجعى» أحاط بكل 
شيء علا» وأعطی کل شيء خلقه ثم هدی» مده سبحانه وأشكره» وهر 
أهل الحمد والثناء» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إما فردا 
صمداء وأشهد أن حمدا عبده ورسوله»ء أكمل البرية خلقا وسؤدداء اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعین هم على 
اهدى. 

أما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانية 
وتقربوا إلیه بشکره وذکره» وتوحیده وعبادته» واعملوا بکتاب ربکم» 
وخذوا بنصيحة نبيكم الناصح الآمين» فلقد أشفق عليكم # غاية 
الإشفاق» ومحصَكم النصيحة» وأرشدكم إلى ما فيه صلاحكم» وفلاحكم 
في الآخرة والأولى» فكان ما أرشدنا إليهلةٌ هذه الكلات النافعات 
الجامعات التى أرشد إليها ل ابن عمه حبر هذه الأمة» فا أعظمها وأجمعها 
لخيري الدنيا والآخرة. 
قال: « كنت خلف النبي ل يوماء فقال: يا غلام» إني أعلمك كلات: احفظ 
الله بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 


TYA‏ من منبر المسجد الحرام 


فاستعن بالله» واعلم ن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء م يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف ». 

عباد الله: إن هذا الحديث من أعظم الحكم» والوصايا التي وصى ل 
بها أمته» إنه حديث جليل عظيم المقدار» ما أسعد من تدبره وتفهمه» وعمل 
به» وما آشقی من عرض عنه» ولم يعمل به» فقوله : « احفظ الله ». آي: 
احفظ حدوده» وحقوقه» وأوامره» ونواهيه» وحفظ ذلك هو الوقوف عند 
آوامره بالامتثال» وعند نواهیه بالاجتناب» وعند حدوده. فلا تتجاوز ما 
أمر به» وأذن فيه إلى ما نى عنه» فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود 
الله» الذین مدحهم الله في کتابه» قال سبحانه: # هذا ما دودو لکل اوي 
حَفِیظ © من خی لمن المي وجا بلب منیب 4 [ق:۳۳-۳۲]. ومن أعظم 
ما يجب حفظه» والمحافظة عليه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الان فال فال و يراغل اللرت رال ة انر ورو به 
کیہ © کان فم الا او رکا ا اځ تاڏ ڪرو اه گنا 


ےے مہ ر 


2 
37 < 


لمڪم ما کم تکونوا تعلموب [البقرة:۲۳۸]. 

وكذلك المحافظة على ما لا تتم إلا به كالوضوء والخسل من الجحنابة 
وا ب انط غه لاان کا قال سات و وا اك 4 
[المائدة:۸۹]. فإن الأيان تقع من كثير من الناس» ويقع فيها الإهمال وعدم 
الاكتراث والالتزام بلوازمهاء فأمر بالمحافظة والحفظ هماء ويدخل بالأمر 
بالحفظ» الحفظ للجوارح كالسمع والبصر والفؤاد يقول سبحانه: وا 
قف ما کی لک یہ ع ن الع ابص ولغوا ل أولییک کان عه 


مسعوا % [الإسراء:٣۳].‏ 

وكذا حفظ اللسان الذي هو من أعظمها خطرا يقول #5: « وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ». 

وما جي حفظة افرح لقوله تعال ت والذين هم لفروجهة 
حلفطون € [الزرة ها فمن حفط أوامر الله ودود حفط اله حفط 
في نفسه» هله وماله. وقوله #5: « احفظ الله يحفظك ». يعني: أن من حفظ 
حدود الله وراعى حقوقه حفظه اللهء فإن الجزاء من جنس العمل»ء وحفظ 
الله لعبده یدخل فيه حفظه له في مصالح دینه ودنیاه» يحفظه في بدنه وولده» 
وأهله وماله» یقول سبحانه: [ له معقَبت م بن يديه ومن لِه فظو 
هنامر لله [الرعد:١١].‏ 

قال ابن عباس: « هم الملائكة بحفظونه بأمر الله ». ومن حفظ الله 
لعبده أن يوفقه للمحافظة لحدوده» وجول بینه وبين ما يفسد عليه دينه» 
بآنواع من الحفظ قد لا يشعر با العبد» وقد يكون كارها ها قال ابن عباس 


4 ر 
رھ oa‏ ے Se‏ 


ي قوله تعالی: ل واعلمواً أت آله ول بیت لمر ولب وئه يه 
ترو ) [الأنفال:١۲].‏ قال: « يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره 
إلى النار ». وقال الحسن رحه الله: « إن أهل المعاصى هانوا على الله فعصوه 
ولو عزوا عنده لعصمهم ). 

وقوله 4#5: « احفظ الله تجده تجاهك ». أي: أمامك. المعنى: أن من 
حفظ حدود الله» وراعی حقوقه» وجد الله معه في کل آحواله» حیث توجه» 
بحو طه» وينصره» ويحمیه» ويحفظه» ویسدده: # ان 


f‏ من منجر المسجد الحرام 


م ر 


الین هم وت 4 [النحل:۱۲۸]. 

وقوله #: « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ». هذا 
مأخوذ من قوله تعالى: # ايك َد ويك نَع 4 فإن السؤال هو دعاؤه 
والرغبة إليه» والدعاء مخ العبادة» فتضمنت هذه الجملة آنه جب على العبد 
آن يسال الله وحده» ولا یسال غبره» وآن يستعین به» ولا یستعین بغبره» 
وسؤال الله دون أحد من خلقه هو المتعين» والواجب؛ لأن السؤال فيه 
إظهار الذل والمسكنةء والحاجة والافتقار من السائل» وفيه الاعتراف بقدرة 
المسئول على رفع الضر» ونيل المطلوب» وجلب النفع» ودفع المكروه» ولا 
يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ لأنه حقيقة العبادة» وقد قال #5 حذرًا 
لنا من التوجه بالدعاء أو السؤال لغبر الله» وساه عبادة» ولا جوز صرف 
العبادة لغبر الله» فقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ۾ ماجة أن النبي ي 
قال: « الدعاء هو العبادة». وفي لفظ : «الدعاء مخ العبادة). 

Se E 
سبحانه: # أدعوف أَسْسَحِب لد [غافر:٠٠]. وخالف أمر رسول الهلا‎ 
قوله: اذا سالت فاسان ا‎ 


وقد اوذ eS‏ 


لحميع الأمة: ظ دلڪم اه که aS a‏ 
o AO‏ أ 
اتسائ لک م اة یکر بغز کم وکین بف ر 
[فاطر:۱۳-٤۱].‏ 


وقوله #5: « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل 
ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك» ولو اجتمعوا على آن يضروك بشيء | 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف)». 

والمراد أن ما يصيب المرء في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله مقدر عليه» 
ولا يصيب العبد إلا ما كتب عليه من مقادير ذلك الكتاب السابق» وقد دل 
ا ت عل لك و ل سحا و ن ا ا کک ا 
هو موتا ول أله وَل أَلمُومِشوت ) [النوبة:١ه].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


YY‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله عالم الغيب والشهادةء يحق الق ويبطل الباطل ولو كره 
الجرمون» أحمده سبحانه على تكاثر آلائه» وأشکره على ترادف نعائه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» اللإله الحق المبين» وأشهد أن 
سيدنا حمدا عبده ورسوله» المادي البشير» والسراج المنيرء اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله تعالى حق التقوى» واعلموا أن الله 
سبحانه مطلع على ما في الضمير» وسيجزي على الصغير والكبير: # فمن 
بره [الزلزلة:۸-۷]. 

فإذا علم العبد أن الله جل وعلا سيجازيه على الذرة فما فوقهاء فليتق 
الله ربه» وليسلم وجهه إلى خالقه وبارئه» وليحاسب نفسه» فإن المسلم 
الحقيقي من أسلم وجهه لله» وراقبه في كل شأن واتقاه» المسلم الحقيقي من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فلا يطلق لسانه بالطعن في أعراضهم» أو 
الكذب عليهم» أو الإفساد بينهم» ولا يمد يده إليهم بالسوء» فلا يسلب 
آمواهم» ولا یریق دماءهم» ولا یکبت حریاتہم. 


ليس الإيمان بالتمني a‏ 


إن المسلم الحقيقي من يقيم للدين بنيانه» وللإسلام أركانه» فتراه واقفا 
عند أوامر ربه» متجنبا ما حرمه في شرعه» المسلم لا يحرف الكلم عن 
مواضعه» ولا یکذب على الله في شرعه» ولا في خبره» ولا آمره ونهیه :ل ومن 
اظ مسن اتی عل آنئو آلکذب وهو بکعے إلى آل اسک واک کا ری آل ال4 
[الصف:۷]. 

إن المؤمن حقا من إذا ذكر الله وجل قلبه» وخشعت نفسه» وفاضت 
عينه» وإذا سمع القرآن انشرح صدره» وزاد إيمأنه» وعلا يقينه» المؤمن يتخذ 
المؤمنين أولياءه وأنصاره وأصدقاءه وإخوانه» ولا يوالي من كان على 
الإسلام حرباء وللمسلمين ضداء المؤمن يرضى بحكم الله وقضائه» وحكم 
رسوله في شجاره وخلافه» أما إذا أعرض العبد عن الله» وعن طاعته» 
وهجر شرعه وعبادته» وطغى وبغى» وآثر الحياة الدنياء فين هو واللإسلام 
إذا طعن في الدين» وتنكر للإسلام» وآذى عباد الله المؤمنين» هل يكون من 
آهل اللإسلام؟ 

هل يكون مؤمنا من آثر الظلم على العدل» والباطل على الحق» 
واغتصب حقوق الضعفاء» وأراق دماء الأبرياء» وملا السجون 
بالمظلومين» والكثير من البررة المتقين» وفجع المسلمين في شبابهم» وأخذ 
موا لهم وسلب حريتهم» وفرق آموال المسلمين في تخريبه ومؤامراته» 
وتفريق كلمة المسلمين» إرضاء لإخوانه أعداء الدين؟! 

هل يكون مؤمتا من أكثر الحرس لنفسه» والأجناد وبث الجواسيس في 
كل مجتمع وناد؟ وبذل الأموال للخونة اللثام؛ فإذا نقلوا عن مسلم كلمة 


< فة لنت لزاه 


حق أو نصيحة مشفق» أو نهى عن قبول باطلة أطاح بها رءوسا عديدة» 
وأزهق ہا أرواحا كثرة» وملا بالسجون المظلمة» والزنزانات الضيقة» 
فأيتم أطفالا وأرمل نساء» فيا فرحة أعداء الإسلام من الملحدين بمثل هذا 
الفعل» ويا حسرة عباد الله ا لمؤمنين به» وهو يتسمى بهم» وينتمي إليهم. 

لقد صدق المصطفى 4 وهو الصادق المصدوق حين يقول عليه أفضل 
الصلاة والتسليم كا في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال: ( كان الناس يسأالون رسول اللهيل عن الخبر» وكنت أسأله عن الشرء 
خافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من الشر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خیر؟ قال: نعم. وفیه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم هدون 
بغير هديي» تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: 
نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابمم قذفوه فيهاء قلت: يا رسول 
الله»صفهم لنا. قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فا تأمرني 
إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن م يكن هم 
جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة» حتى 
يدركك الموت وأنت على ذلك). 

قال ابن حجر - رحه الله - قوله: من جلدتنا. أي: من قومنا ومن 
أهل آلسنتنا وملتناء وفيه إشارة إلى نهم من العرب. وقال غيره: معناه: آم 
في الظاهر على ملتنا وفي الباطن خالفون» يتبين هذا الوصف» ويتضح فيمن 
يتسلط على المسلمين لإسلامهم بالقتل والتعذيب والسجن والتشريد أو 
فيمن يطعن جاهدا في شريعة الله» وفي ركان اللإسلام» وفي تعاليمه الساميةه 


ليس الإيمان بالتمنيي 0 
ومزاياه الحميدة» ينادى صاحب هذا الوصف على التعريف بنفسه بتهجّمه 
على المحبين لدعوة ربهم» ونداء خليله لحج بيته الحرام» ومباهاة الله بعباده 
في ذلك المشهد العظيم» والموقف الشريف ملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني 
شعثا غبراء أشهدكم إني قد غفرت هم. وكل هل الإسلام في فرح وسرور 
بذلك اليوم» ما عدا الشيطان» فإنه ما رؤي أغيظ ولا أحقر ولا أصغر منه 
يوم عرفة لما يرى من تنزل على الرحمة على عباد الله المؤمنين. 

إن من تسلط على المؤمنين لإيمانہم» أو تهجم على شرائع الله» ورد 
سنة رسول الله 4 إنا مله على ذلك جهله وعناده» وکبره ونفاقه» 
وإرضاؤه لمن يسؤهم نصرة الإسلام» ونشاط المسلمين في الدعوة إلى الله 
إن وجود من يرد سنة رسوله 4 ویتنكر اء ولا يعمل با علم من أعلام 
نبوته #5 » ومعجزة من معجزاته» ودلیل من دلائل رسالته 5 حيث يقول 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن المقداد بن معد يكرب رضي 
الله عنه قال: «حرم رسول الله #5 يوم خيبر أشياء» ثم قال: يوشك أحدكم 
ان یکذبني» وهو متکئ على اریکته يدث بحدیثي» فیقول: بیننا وبینکم 
کتاب الله» فا وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه. آلا وإِن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ). 

وني رواية أبي داود: « ألا إني وتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك 
رجل شبعان على آریکته يقول: علیکم ذا القرآن» فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ». يعني: وأما ما سوی 
القرآن من الأحاديث» فلا تقبلوه» فقوله 4: « إز ني أوتيت الكتاب ومثله » 
آي: ومثل الكتاب معه» وهو الحديث ؛ لأنه وحي من الله. والمياثلة في 


۳7٦‏ من منجر المسجد الحرام 


وجوب العمل والاعتقاد ب) ؛ لن الحديث إذا سمع من الرسول # أو 
ثبت عنه» فهوى قطعي يجب العمل به» ولا يجوز الإعراض عنه ؛ لأنه 
إعراض عن كتاب الله» لقول سبحانه: # وما EE E‏ 
تپک عه انوا 4 [الخحشر:۷]. ویقول سبحانه: ¥ وما طق عن هوی )إن 
هو إلا وی وی 4 ا 

وقد وصف ب4 الرجل الذي یرد سنته بأنه شبعان متکئ على أريكته 
أي: آنه من آهل الترف والدعة»الذين يتكئون على أسرّتهم من المترفين»أهل 
التكبر والتجبر» المعرضين عن الاهتمام بأمور الدين» شغلهم الترف 
والتنعم»وتكبروا على الانقياد لطاعة آنبياء الله ورسله. 

اعود بالل من القيطان الرجيب: الغا اه واا ارول واا 


ا 
رو 22< ٣ه‏ 6 3r og‏ 
> 


قان ول فاعلموا أنما على رسولا البلع المبان [الائدة:4]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على فضله ونعائه» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحلده لا شريك له» اوك أن حمدًا عرده ورسوله» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 


ليس الإيمان بالتمني rv‏ 


ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وأطيعوه» واعلموا أن أحسن الحديث 
کتاب الله» وخير اهدي هدي عمد #۶ وشر الأمور حدثاتهاء وکل بدعة 
ضلالة» وعليكم بالج اعة فان يد الله مع الجاعة» ومن فل في النارء 
واعلموا آن الإيان ليس بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب» 
وصدقته الأعمال» الإيمان: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» 
اعتقاد جازم بالإیم‌ان بالله» وما له من صفات الکال» إیمان بالله» وملاتکته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره» وعمل بشرائع الدين» 
وانقیاد ها بانشراح صدر وفرح وسرور: [ فل قصل اله ور متو ذلك 
في رحو هو يريما معو ) [بونس:۸٥].‏ 

نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله. اعتراف بالتوحيد 
لله وانقياد له» واعتراف برسالة محمد 4 الشاملة لجميع الثقلينء والرضا 


© 2 


والتسلیم با جاء عنه من حكم وخبر: « ف وَريْك ا ونوت حى 
2 


ر ا 2 ور کا ت 
بحکموك فیا سر بتر تہ ا کج دوا ف آمهم حا َا 
EE NAOT‏ [النساء:٠٠].‏ 


۳۸ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دینا» ولف بين قلوب المؤّمنين 
فأصبحوا بنعمته إخواتًاء وشرح صدورهم وملأها رحة وحناتًاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله» 
أوفى البرية عطقا وإحساتا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك عمد 
وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعتصموا بحبل الله حيعًا ولا تفرقوء 
إن حبل الله هو کتابه الكريم» ودینه القويم» وصراطه المستقيم» إن 
الاعتصام به هو امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتخلق بأخلاقه» 
والتأدب بآدابه» إن دين الإسلام هو أقوى عامل لرفع كيان الأمة» وهو 
الأساس في توحيد كلمتها ورقيها ونيل منتهى آماهاء إن دين الإسلام يأمر 
توحيد رب العالمين» والتعلق به وحده دون من سواه» وإخلاص العمل له 
وجمع كلمة المسلمين على أسسه ومبادئه» والتعاون والتناصر في كل ما من 
شأنه إعزاز الدين وتقويته» والدفاع عنه وعن أهله» إن المسلمين في كل بقعة 
من بقاع العام ينبغي أن يكونوا يدا واحدة» ويتام بعضهم لالم بعضهم» 
وینصر بعضهم بعصًاء ویسارع إلى تفریج همه من کل ما يؤذیه أو يله 


مواساة المنكوبين بالجفاف ۳۳۹ 


ویواسیه عند حاجته وضرورته إلیه عملا بقوله سبحانه: [ وتعاوا ڪل 


ق ررم ر 2د < 


أل لتقو ولا عاونا عل لتر ذِ4 [الادة:۲]. 

ويقول النبي الكريم 5: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا). 
ويقول 5: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتکی منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ». إن الإسلام 
عقد الأخوة بين المؤمنين بإيمانمم» فقال سبحانه: # إا ألْمومنود إِحْوةً 4 
[الحجرات:١٠].‏ 

فهذه الأخوة هما حقهاء وجب مراعاتهاء والعمل بمقتضاهاء إن 
الأخوة الإيمانية أوثق وأقوى من أخوة النسب بدون الإيمان» بل قد قطع 
الله المودة والمحبة بين الابن وأبيه» والأخ وأخيه» إذا كان أحدهما مؤمناء 
والآخر کافراء کا قال سبحانه: « ا د فوما منوت باللّه واوو آلآخر 
ودوت م اه آله وشوا E‏ ڪاا اا هم أو و أبكاءَهُمْ أو أ 
إخونهر 4 [المجادلة:۲۲]. 

ففي هذه الآية الكريمة قطع الله المحبة والمودة بين الابن وأبيه» والأخ 
وأخيه» إذا كان أحدهما مؤمناء والآخر كافرا بالله» معاديا للإسلام وأهله 
المتفق عليه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه| - أن رسول الله #5 قال: 
«المسلم خو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان ني حاجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 


6 من منبر المسجد الحرام 
القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة ». وفي الحديث الآخر المتفق 
عليه يقول : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». 

ولذلك تجد أصحاب رسول الله ئ أشد الناس تعاطمًا مع بعضهم» 
وتعاوناء فيهم المساواة» وفيهم الإيثار» وفيهم التعاطف والتراحم» يقدم 
أحدهم أخاه المؤمن على نفسه في الشيء» ولو كان حتاجًا أو مضطرًا إليه» 
کا وصفهم الله سبحانه بقوله: ‏ وبؤٹڑوت عل انش و کان ب 
حَصاصة ‏ [الحشر:]. 

يوضح لنا هذا المعنى ما جاء ني صحيح البخاري ومسلم عن آبي 
هريرة اه قال: « آتى رجل رسول الله #5 فقال: يا رسول الله» أصابني 
ا لجهد - يعني: الجوع - فأرسل رسول الله 4# إلى نسائه» فلم جد عندهن 
شيئاء فقال: آلا رجل يضف هذا الليلة رحه الله؟ فقال رجل من الأنصار - 
وني لفظ - فقال أبو طلحة الأنصاري خه: أنا يا رسول الله» فذهب به إلى 
هله فقال لامرآته: آكرمي ضيف رسول الله لا تدخرن شيتًاء قالت: والله ما 
عندي إلا قوت الصبيةء قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي» 
فأطفئي السراج» ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول اله » ففعلت» ثم 
غدا الضيف على النبي لإ فقال رسول الله 45: لقد عجب الله الليلة من 
فلان وفلانة» وأنزل فيه)  :‏ وروت عل انش ولو کان e‏ 
ومن بوق سح نقد اوک هم لخت 4 [الحشر:۹]. 

عباد الله» هذه صفات المؤمنين حقاء هذه صفات المؤمنين الذين 


یریدون وجه الله» ویرجون ثوابه» ویؤملون جنته» هذه أخلاقهم» هذا 


مواساة المنكوبين بالجقاف 


وصف من قال الله عنهم في حکم کتابه: إو آله ری مے آلمزمرںے 
کر م E‏ [التوبة:١١١].‏ 


فاقتدوا - رحمکم الله - بهم» وتأسوا بأفعاهم» لعل الله أن ير حمكم» 
فيلحقكم بهم» وإنكم في هذه الأيام قد سنحت لكم الفرصة» وآن لكم أن 
تقووا إیمانکم» ون تتعاملوا مع ربكم ب) يقربكم إليه بالإنفاق في سبيل الله 
وبذل ما تستطيعون نحو إخوانكم في الله» من المنكوبين في كثير من البلاد 
الإفريقيةء امتضررين بالجفاف والجوع» والعري» بسبب قلة الأمطارء 
وظهور الجفاف» فهلكت زروعهم» وأشجارهم» وتلفت مائمهم 
ومواشيهم فأصابتهم الفاقة» ومسهم الضر»ء يموت شيوخهم وأطفاهم بين 
يديهم من الجوع والمرض بسبب قلة الغذاء وفقدان ما يسد رمقهم» من 
كسرة عيش أو لقمة طعام. 

وأنتم يا عباد الله في أصناف النعم تتقلبون» وفي أنواع المآكل والمشارب 
تتنعمون» وفي أثواب الصحة ترفلون؛ فاحمدوا الله على نعمه» واشكروه على 
منته» وتذكروا إخوانكم في الدينء إخوانكم في الله» الذين تربطنا وإياهم 
رابطة الدين» وتجمعنا مم وشائج الإسلام» كيف ننسى إخواننا ونحن 
نسمع أخبارهم» ونتحقق حاههم» ولا تدمع عيوننا رحمة بهم» ولا تتحسر 
قلوبناء ولا تضيق صدورنا حسرة عليهم» ولا نبذل نحوهم ما جب هم 
حنانا وعطفا عليهم» لو تحققت فينا الآخوة الإيمانية والشفقة الدينية ؛ 
لسارعنا إلى المبادرة إلى ا ومد يد العون ا 

وءَاق امال عل حبّوء دوى ألشريف ولتم والمسكين وان السَبِيلٍ 
والساپلنَ وف الرقّاب 4 [البقرة:۱۷۷]. 


م 


ر ھر 


وقول سبحانه: إف اَقَتَم عة )ونا ك فك رَد 
9 او العم ف بوم ی مسَعَب ا یتما دا مرب ا أو کیا ذا مرب 4 
[البلد:١١-١١].‏ 

لقد نال الأجر العظيم -إن شاء الله- قوم قاموا بمواساتهم» والعطف 
عليهم» فجزاهم الله عن إخوانہم کل خير» فبادروا آنتم - ر ححمكم الله- إلى 
مواساة إخوانكم الذين مسهم الضر با ينفعهم» ولا يضركم» بل هو خير 
لكم» يدخر عند الله وما عند الله خير وأبقى» فبادروا هذه الفرصة 
واغتنموا هذا الوقت ا عليهم» وآنفقوا مما رزقكم الله شكرا 
للمنعم» وقيدا للنعم: 8 وَأنفِمُوأمنمًا ردقن من بل أن یاک أ ا 
و َب وک خي إل اَل رسي ی قاد وا کن ت الین )وکن 


ٍ س 3ے 


دور الله دسا إدا جا أجلها والة يريما حاون [المنافقون:١٠-١١].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله ذڏدي امن والفضل والإإاحسان» بجحب عباده المحسنين» 
ويضاعف اور المتصدقين» أحمده سبحانه وأشکره على جوده وامتنانه» 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا حمدا عبده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. 


مواساة المنكوبين بالجفاف E‏ 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه» فإنه المنعم المتفضل. 
إن من أعطاه الله من المال ما یغنیه» فقام بشکره» وأنفق منه کا آمره الله 
وأدى زكاة ماله» وبذل ما جب عليه من الحقوق الشرعية فقد شكر الله» 
وتعرض للمزيد من النعم والبركة في ماله وولده وعمره» وأما من أغناه الله 
فلم یعرف حق الله فيه» ولم واس CS‏ 
عليه من الحقوق کا مره الله بقوله: ‏ وف أمولهم حى لايل ورور 4 
[الذاريات:۱۹]. وبخل بالواجبات الشرعية» فقد عرض نفسه للنقم» ولزوال 
النعم» وسوف يندم حين لا يتفع الندم : و لیقع مال ولا بو لمن 
ا اله َل سَلِرٍ 4 [الشعراء:۸۸- ۸۹]. ا اما من أعطی وائ ن وصدَى بای 
O RES O EERO O)‏ 


ی 


ری ا ومایفنی عنه مادا رد 4 [الليل ٠-١:‏ ا[ 


الحث على تعلم العلم الشرعي | 


الحمد لله الذي رفع أهل العلم والإيان» ومن عليهم بالتوفيق 
والعرفان» أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام» وأسأله التوفيق لمعرفة 
الحلال والحرام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الملك العلام 
وأشهد أن سیدنا عحمدًا عیده ورسوله سيد الاأنام» الهم صل عل عبدك 
ورسولك عمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم باحسان» وسلم تسلا 
کثرًا. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى» وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى» واعلموا عباد الله أن التقوى وتحقيق الإييان» والسلامة من 
المهلكات والآثام لا تتم ولا تحصل إلا بالعلم النافع» العلم با جاء عن الله 
وعن رسوله» ی جب علينا معرفته» والعمل به من تو حیده سبحانه» 
ومعرفة ما فرضه علينا من آنواع العبادات التي يجب على العبد القيام اء 
وتأديتها على الوجه الشرعي» ومعرفة الحلال والحرام ؛ ليسلم بذلك من 

وإن معرفة الأحكام التي فرض الله سبحانه على عباده دليل على إرادة 
الخبر للعبد» وإن الله سهل له ذلك به لاإرادة الخبر به ک| قال 5: ( من يرد 
الله به خيرًا يفقه في الدین». 


الحث على تعليم العلم الشرعي t0‏ 


وکا دعا 4 لابن عمه عبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه 
التأويلء فكان ابن عباس رضي الله عنهها من آفقه الصحابة» ومن أعلمهم 
بتأويل معاني كتاب الله سبحانه بسبب دعوته كي وهذه الدعوة المباركة من 
أنفع الدعوات ؛ لأن نفعها في الدين والدنياء وفي الآخرة والأولى. 

فالفقه في الدين دليل على إرادة الخير للعبد من ربه إذا كان عاملا 
بعلمه» وذلك أن الفقه في الدين سبب لمعرفة ما جب لله سبحانه على عبده 
من حبته» وتعظيمه» والذل له» وأداء ما أوجبه الله عليه على وجهه الصحيح 
الذي أراده الله منه» ولا يتأتى معرفة ذلك إلا بالتعليم والتفهم» ومتابعة 
الرسول 4# والتمسك بمديه» ومعرفة كتاب الله» والمراد منه» ولا يحصل 
ذلك إلا بالعلم النافع الموروث عن سيد البشر 45 

وإن طلب هذا العلم الشرعي فرض من فرائض الدين» وواجب من 
واجبات شريعتنا الإإسلامية» وقد قال الله كبك لنبیه الکریم آمرا له بطلب 
الزيادة من العلم» وسؤال الله أن يزيده علما: # وَل رب رذن عِلنا) 
[طه:٤١۱].‏ 

وقد روي عنه #5 آنه كان يقول: «اللهم انفعني بيا علمتني» وعلمني 
ما ينفعني» وزدني علما» والحمد لله على کل حال » » وقد أخبر سبحانه بن 
من أعطاه الله ل الله خا کثرًا فقال سبحانه: # بوتي 
ال نن ا ون ا ا د ن ا 
[البقرة:۹۹٠۲].‏ 


قال أكثر العلاء: الحكمة إصابة الحتق والعمل به» وهي العلم النافع» 
والعمل الصالح. وروي عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
آنه قال: «الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح» م يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 
ركن وثیق . 

العلم خير من الالء العلم يحرسك» وأنت تحرس الالء العلم يزكو 
على الإنفاق» والمال تنقصه النفقةء العلم حاكم» والمال حكوم عليه» وخبة 
العلم دين يدان بہاء العلم يكسب العام الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة 
بعد وفاته» وصنيعة المال تزول بزواله» مات خزان الأموال وهم أحياء 
والعلاء باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب 
موجودة. 

وروى أبو داود الترمذي وغيرهما عن أبي الدرداء 4ه قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: « من سلك طريقا يبتغي فيه علهاء سلك الله به طریقا 
إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العام 
ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل 
العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياء 
إن الآنبياء لم يورثوا دينارا ولا درماء وإنا ورثو العلم» فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر ». 

عباد الله: هذه الآيات والأحاديث والآثار وغيرها ما ورد في معناها 
يتضح فضل تعلم العلم الشرعي» الذي بخرج صاحبه من الظلات إلى 


الحث على تعليم العلم الشرعي € 


النور» من ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات الشكوك إلى نور 
اليقين» ومن ظلات الذنوب والمعاصي» إلى نور الطاعة والعبادة» ومن 
ANS a AE E‏ 
تجعل لنفسك قسطا من تعلم العلم النافع» الذي يبين لك الطريق الموصل 
إلى الله» وإلى دار كرامته» يبين لك كيف تعامل ربك في طاعته وعبادتك له 
وكيف تعامل والديك وأهلك وأولادك» وكيف تعامل أقاربك وجبرانك 
وكيف تتعامل في بيعك وشرائك» وكيف تعامل إخوانك من المؤمنين في 
أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر. فيا أا العام الذي من الله عليك بالعلم 
هتا لك دا قت بو اجك وفملت ما غلم و اة وا شار لك إن 
علمت ولم تعمل» فإنك بذلك قامت عليك حجة الله» وعرضت نفسك 
لسخط الله . 


عباد الله: إن كثيرًا من الناس اليوم أعرضوا عن العلم النافع» وشغلوا 
اوقاتہم بغیره» ما يصد عن ذكر اللّه» وبا لا ينفعهم في دینهم» بل رب) کان 
ضررا عليهم في دينهم ودنياهم» عكف الكثيرون على الملاهي» وأعرضوا 
عن تلاوة كتاب ربم» وقراءة سنة نبيهم» وسيرة رسوهم 5 المشتملة على 
صلاح القلوب» وتهذيب الأخلاق» نرى كثيرًا من الناس يستبدلون الذي 
هو آدنى بالذي هو خير» فترى البعض على ما هم فيه من أعمال وأشغال 
وتجارات يحرصون على معرفة بعض اللغات الأجنبية» ويبذلون جهدهم» 
ويتحملون في سبيل ذلك الجهد المادي والبدني والزمني» وغايتها أنه ينال 
بها عرصًا من الدنيا قليلاً أو لمجرد حاجة قد تعرض. 


ولا نقول: إن ذلك لا بجوز» ولكن نقول: إنه ترك الواجب» واشتغل 
بالمباح» فإنه عرض عن تعلم ما يجب عليه معرفته في دینه» واشتغل با لا 
يضره جهله» والحقيقة أن هذا من قلة التوفيق» وعدم البصيرةء وإلا ف 
يضر أا المسلم لو جعلت لك جزءا من وقتك - ولو قليلا - تتعلم فيه 
ما ينفعك في دينك» ما يجب عليك معرفته في أحكام دينك» في طهارتك» في 
أحكام صلاتك» في أحكام زكاتك» وصيامك» وبيعك وشرائك» لو فرغت 
نفسك قليلا ولو ساعة واحدة في الأسبوع لأدركت خيراً كثيرأء وأنقذت 
نفسك من الجهل واتصفت بالعلم» واكتسبت شيئا من ميراث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ؛ فإن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهماء وإنا ورثوا 
العلم» فمن آخذه أخذ بحظ وافر. 

وقد روی الترمذي عن آبي هريرة له أن رسول الله 4 قال: « من 
سلك طريقا يلتمس فيه علا» سهل الله له طريقا إلى الحنة ». 

فاجتهدوا - رحمكم الله -ني معرفة دينكم» وما أوجب الله عليكم» 
ولقد من الله عليكم ببعثة هذا النبي الكريم» يعلمكم نما علمه الله» كا قال 
سبحانه: « لد من الله عل أَلْموَّميين اد بعت فيم رسو من أشي يلوا 
عَم ءايکتو ووَڪَمم ومهم الککب والڪَ َة ون كوا 


> A> 


من قبل نی صکل مَبِنِ 4 [آل عمران:٤١۱].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


الحث على تعليم العلم الشرعبي ۳۹4 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنةء أحمده سبحانه وأشكره» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن تعلم العلم الشرعي وتعليمه 
من أفضل الأعمال» وأنه أفضل من نوافل العبادات» كالصلاة والصيام 
والصدقةء وقد قال الإمام أحمد رحه الله: تذاكر بعض ليلة -أي: في العلم- 
أحب إلي من إحيائها بالعبادة ؛ لأن العلم نفعه لصاحبه ولغيره» والعبادة 
مقصورة على صاحبها. وقد روي عن أبي هريرة 4 آنه مر بالسوق 
فوجدهم في تجاراتہم وبيوعاتهم» فقال: نتم هنا فیا أنتم فیه» ومبراث 
رسول الله #5 يقسم في مسجده. فقاموا سراعا إلى المسجد فلم يجدوا إلا 
القرآن» والذكر» ومجالس العلم» فقالوا: أين ما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: 
هذا میراث محمد ب يقسم بین ورثته» ولیس بمواریثکم ودنیاکم. 


o٠‏ من منبر المسجد الحرام 


التحدير من مظالم العباد | 


الحمد لله ذي الفضل العميم» والمن الجسيم» أنعم على عباده بأصناف 
النعم» وحذرهم أسباب النقم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك حمد» وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله-تعالى-وراقبوا في سركم وعلنكم 
واعلموا أن الله أمركم بأن تتقوه في أعبالكم وأقوالكم وأفعالكم» وقد 
وعدكم سبحانه على ذلك صلاح أعالكم» ومغفرة ذنوبكم في الدنياء 
وحصول الفوز العظيم» والفضل الجسيم في آخرتكم» يقول سبحانه: 
فاا آلزیں ءامنوا حقو اہ وفولو مولا سیا ا صل کم اعم وبغفر 


او م و 2 ت 


.]۷٠-۷٠:بازحألا[‎ 4 ومن بطع آله رسو َد َا م عَِيسًا‎ IS 
ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوه في جميع‎ 
أحواهم» يتقوه ني أقوالهم وأعالهم وذلك بتحقيق الامتثال لأوامره‎ 
وأدائھا على وجههاء کا آرادها سبحانه منهم» والبعد عا نهاهم عنه من‎ 
الملحرمات من الأقوال والأفعال» فبتحقيق التقوى يحصل للمؤمن كل خير‎ 
في دینه ودنیاه» ویزول عنه کل شر في عاجله وآجله» من استقام على‎ 
التقوى» ولزم في منطقه القول السديد؛هداه الله إلى الطيب من القولء‎ 
ووفقه إلى صراطه الحميد» من اتقى الله واستعمل لسانه بالكلم الطيب من‎ 


التحذير من مظالم العباد 0١‏ 


الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن» وذكر الله كك والتوبة» 
والاستغفار» والكف عن أعراض الناس» والطعن فيهم» وسوء الظن 
بهم؛جعل الله له من کل هم فرجاء» ومن کل ضیق خرجاء ورزقه من حیث 
لا بحتسب» من اتقی الله في أعاله وأقواله يسره الله للیسری» وجنبه 
العسرى» ورزقه الحسنى وأمته في الآخرة والأولى: ( ومن كلق أله جحل له 
من ایو ت4 [الطلاق:٤].‏ 

عباد الله: إن التقوى واجبة على العبد في جميع أحواله» عليه مراقبة ربه 
ني سره وعلنه» في دینه ودنیاه» في معاملته مع ربه» في معاملته مع آهله 
وأقاربه وجبرانه» في معاملاته في بیعه وشرائه» في مواعيده ومواثیقه» في 
عمله ووظیفته» وما ان تمن عليه مؤديا حقوق عباد الله» ناصحا هم صادقا 
ني أقواله» مؤتمنا في معاملاته» بعيدا عن الغش والخداع والمكر والحيلة 
والتدليس والخيانة» متجبًا الأيمان الكاذبة وقول الزور» وشهادة الزور» إذا 
يكن المسلم كذلك فأين التقوى؟! وأين الإيمان الحقيقي؟! والنبي 4 
يقول: « المؤمن من أمنه الناس على أمواهم وأنفسهم» والمسلم من سلم 
الملسلمون من لسانه ويده». 

كيف يكون من المتقين من آمل فرائض الله وضيعهاء وتجرأ على حارم 
ربه وانتھکها» كيف یکون متقيا من تجرأً على أكل آموال الناس بالباطل» 
وأكل الرباء وعامل الناس بالغش والخداع وبخس المكاييل والموازين» 
وأطلق لسانه في أعراض عباد الله المؤمنين» ومشى بالنميمة» واتصف 
بالكذب» وارتكب الاآثام. 


o1‏ من منبر المسجد الحرام 


كيف يكون متقيًا من يخون آماناته التي ائتمن فيها من ولاية أو عمل› 
أو مال أو سر من الأسرار التي جعل مؤتمنا عليهاء لقد ابتلي كثير من الناس 
اليوم بالخيانة» وعدم الأآمانة» إن كان عليه حق لم يؤده كاملا أو كلف 
بعمل ل يقم بآدائه على وجهه» وإن کان ني طریق حقوق للناس ترم منهم» 
وماطل بحقوقهم» ورب)] لم يؤد الحق لصاحبهء إلا باقتطاع جزء منه أو 
الاستيلاء على بعضه أو أخذ عوض عليه»ء أليست هذه خيانة لعمله؟! 
ليس هذا ظلا لعباد الله؟! ليس هذا أكلا للمال الحرام؟! آليست هذه 
الرشوة التي قال فيها رسول الله :«لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»؟! 
ليس هذا العمل بعيدا عن التقوى؟! آليس هذا من الظلم الذي هو ظلمات 
يوم القيامة؟ إن الظلم يخرب البيوت العامرة» ويدمر الديار الناضرة» 
ويبدل حال الظالمين من هناء ورخاء إلى بلاء وشقاء أو يذيقهم من العذاب 
ما م یکونوا يحتسبون؟! 

إن آكل أموال الناس بالباطل وظلمهم» وبخس حقوقهم من طبيعة 
اللئام» وضعفاء النفوس والإيان» كيف بك أا المجترئ على حقوق العباد 
وظلمهم إذا قيل لك يوم القيامة:رد المظالم إلى أرباها؟والحقوق إلى 
أصحاما؟تذكر ذلك الموقف العظيم يوم: ‏ يوم يوم لتاس لري المي ) 
[المطففين:٦].‏ 

وتذكر قول نبيك الكريم» الناصح الآمين صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه حين) قال ب4 لأصحابه: «أتدرون من المغلس؟ قالوا: المغلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع. فقال #5: إن المغفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وزكاة» وياتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك 


التحذير من مظالم العباد or‏ 
دم هذا» وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار » . 

فاتق الله أا المسلم» واجعل خوف الله آمام عي عينيك» واحذر سخطه 
وحقريت واعلم أن تح ادنا قليلء أن الأخرة هي دار اقرا ر کرلک 
4 ريك ذا اد ای وه طم إل عد آي سید )إن ف كلك 
E AER‏ ب لكر ذلك بوم ممع له له لتاس وذلك بوم مهود 4 
[هود:۱۰۳-۱۰۲]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي آقام بالعدل نظام ملكه» وجعل القيام بالعدل من 
أسباب حفظه وبره» اهمده سبحانه وأشکره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
الاريك له ر اة أن سيا غمدا عبد ورسر ك الله صل ولم غل 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه ني سر کم وعلا نیتکم» واحذروا 
المعاصي والآثام» وظلم العباد وابتعدوا عن مظاهر الجبروت والكبرياء 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 
والانتقام والاعتداء والشر والفساد» والإضرار بالناس» وعاملوا العباد با 
تحبون أن يعاملوكم به من العدل» والشفقة» والرحمة» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وبادروا-رحمكم الله- 
بالتوبة والاستغفار قبل أن تقول نفس:يا حسرتي على ما فرطت في جنب 
الله. وقد قال 4: « من كانت عنده مظلمة لأحد من عرضه أو شيء 
فلیتحلل منه الیوم من قبل آن لا يکون دينارٌ ولا درهم» إن کان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن م یکن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه ) . 


الاستفامة على النهج السليم Yoo‏ 


الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى» ودين الحق» بعثه بالشريعة 
السمحاء» والمحجة البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» أحمده 
سبحانه وأشکره على سوابغ نعمه» وتوافر آلائه» وأآشهد ان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد ان سیدنا حمدا عبده ورسوله» لا خر إلا دل 
الآمة عليه» ولا شر إلا حذرها منه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك 
خحمد» وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله أا المسلمون» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» اتقوه بفعل المأمورات» والبعد عن المنهيات» اتقوه باتباع هدى 
نبيكم» والتأسي بسيرة صحبه الكرام» وسلفكم الصالح» واحذروا غالفة 
آمره» والعدول عن منهاجه القويم الذي رسمه #5 لكم» وحثكم على 
التمسك به» واتباعه» والسير على نهج خلفائه الراشدين» وصحابته 
المهتدين» واعلموا-عباد الله-أن دين الحق الذي أكمله الله» وارتضاه لنا 
دينا هو ما تضمنه كتابه المبين» وما أوضحه لنا رسوله المصطفى الكريم لإ 
في فعله وآمره وما درج عليه السلف الصالح من هذه الأمةء إياكم والغلو 
فيه» أو الجفاء عنه» فإن دين الله بين الغالي وال جافي» فكم فرط قوم فانسلخوا 
من الدين» وكم آفرط آخرون فتجاوزوا النهح القويم» وإن قومًا قد 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


استخفوا بدين الله وتركوا الواجبات» وارتكبوا المنهيات» ووقعوا في 
الملحظورات» ويزعمون أنهم متمسكون بالدين» ويقولون: الإيمان بالقلب. 
يقصدون بذلك التخلي عن الالتزام بالواجبات الشرعية» وهذا خطا ظاهرء 


٥ہ یں :6 ۴ 5 %6 ا رہ م‎ EF 
فإن الإيمان هو ما وقر في القلوب» وصدقته الأعءال» يقول 4#: # وما أمروا‎ 


إلا ليعبدوا أله لصي له ال حتفا ويقيموا الصاو ويوا ألركوة ولك وين 
المَبْمَةَ © [البينة:ة]. 

فمن لم يلتزم بالصلاة» ولم يؤد الزكاةء فأين منه الإيمان؟ وني الحديث: 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ». 

وهذا يقول العلماء -رحمهم الله-: إن أركان لا إله إلا الله ثلاثة:قوها 
باللسان» واعتقاد ما دلت عليه با لجنان» والعمل بمقتضاها بالأركان. 


فمن أرخى لنفسه الزمام بترك الواجبات» كالصلاة والزكاة والصيام 
وبفعل المحظورات من شرك بالله» وقول على الله بلا علم» وارتكاب 
للمنکرات والفواحش» فکیف يکون مؤمنا؟ ليس الإيمان بالتمني ولکن ما 
وقر في القلوب وصدقته الأعال» كا أن هناك أناسا آخرين يحرصون على 
فعل الطاعات» ويكثرون من العبادات» ولكن رب استزهم الشيطان بخفلة 
منهم» أو استغل رغبتهم في الخيرء فأوقعهم في التشدد» والتنطع في بعض 
الأمور التي تخالف نهج الرسول الكريم #» كا حصل لمن قبلهم في زمنه 
» وفي زمن خلفائه الراشدين من خروج بعض الطوائف عن منهج الحق» 
وغخالفة هدي الرسول 5 هلهم على ذلك التشديد والتنطع» فإن الدين 
الحق» والصراط السوي» والمنهج القويم ليس هو بكثرة الصلاة والصيام» 


الاستقامة على النهج السليم oV‏ 


وأنواع الطاعات فقط» ولكنه فعل المأمورات واجتناب المنهيات» والسير 
على نهج المصطفى ‏ والتمسك به» وعدم خالفته ؛ وهذا يقول الله 
سبحانه: [ الى خان اموت وأيوة لبو أنك لَحسن عمك 4 املك :۲]. 

قال بعض السلف: ل يقل:سبحانه أيكم أكثر عملاء فإن العبرة بحسن 
العمل لا بكثرته» وحسن العمل كونه خالصا للّه» وموافقا لسنة رسول الل 
کا قال الفضیيل بن عياض رحه الله: سبلو نک أَحسنُ عملا أي: 
أخلصه وأصوبه»ء قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 
کان خالصا ولم یکن صوابا م يقبل» وإذا کان صوابا ولم يكن خالصا ۾ 
يقبل؛ حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله» والصواب أن 


یکون على السنةء ثم قرا قوله تعالی: ٭ ھن کان رجو لاء ري فليعمل عمل 


م 


صللحا ولا شرك بعبادة ريمع مدا [الكهف:١٠٠].‏ 

فلهذا يوجد بعض من الناس يشدد في بعض الأمور المستحبات 
ويجعلها كالواجبات» ويعادي من أجلها إخوانه المؤمنين» وربا فارق 
جاعتهم في المساجد من أجل أمور ليست من واجبات الدين» فيحصل 
بسبب ذلك تفریق للكلمة» ووجود بعض الأحقاد في أمور لا توجب 
والدعوة إليها بالموعظة الحسنةء والحذر كل الحذر من الجفاء في الدين» أو 
الغلو فيه» فكلاهما مذموم» وكلا طرفي قصد الأمور ذميم» فمن تساهل في 
أداء العبادات التي أوجبها الله ولم يحافظ عليها فقد اتصف بالجفاء» ومن 
فقد غلا في دینه. 


10۸ من منبر المسجد الحرام 


وقد روى البخاري ومسلم عن أنس هه قال: « جاء ثلاثة رهط إلى 
بوت زواج النبي # يسألون عن عبادة النبي فلا أخبروا کہم 
تقالوها. فقالوا: آين نحن من النبي 5 قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما 
تأخر» فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًاء وقال آخر: آنا أصوم الدهر 
فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهه 
لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فلیس منی ) . 

نفعني الله وإياكم بكتابه المبين» وهدي نبيه الكريم» آقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


9 ضبلة یوم الد 9ه ۳0۹ 


الحمد الله ذي العز والاقتدارء خلق ما يشاء ويختار» أحمده سبحانه على 
نواله» وأشكره على أفضاله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» الذي اصطفاه على العالمين» وأكمل 
به رسالة النبيين» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله -تعالى- حت تقاته» واعلموا أن الله 
اختصكم -معشر المسلمين- باتباع خير المرسلين» وفضلكم به على العالمين 
وقد امتن سبحانه عليكم بخصائص وفضائل م تحصل لن کان قبلكم من 
الأمم» ببركة هذا النبي الكريم ج فقد أعطاه الله ما لم يعطه أحدا قبله» كا 
قال : « أعطيت خسا لم يعطها أحد من الأنبياء قبلي». 

وكا أعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من آلف شهرء وكا أعطاه 
واختصه بهذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة» فقد ثبت أن الأمم قبلنا 
مروا به فضلوا عنه» فاختار اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحده 
واختار هذه الأمة يوم الجمعة» الذي أكمل الله فيه الخليقة» ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله #: « تحن الَخرُونَ 

ا 


ت و رم سرا م 0 کے ت 2 ۰ o‏ 
السّابقون يوم القيامَة بيد اَم وتوا الكِتابَ من فَبلتاء ثم هذا يَومَهُمْ الذي 


~ م 


۳1۰ من منبر المسجد الحرام 


فرص علیهم» قاختلموا فيه فََدَانا لله له الاس لنا فيه بم اليد عدا 
وَالنْصَارَی بعد عد ». 

وني لفظ مسلم: «أصَل الله عن الحَمُعَة من كان فبلا فان لِليهُود يوم 
الَبْتِ. وکان لِلتَصَارَی يوم لاحب فَجَاء الله بَا مداتا اله ليم ا 

عباد اللّه» إن يومكم هذا يوم مبارك» وهو من أفضل الأيام» قد خصه 
E‏ 
رسول الله 5 قال: «( خير ر يوم طلحَثْ فيه اشم يوم اجُمُعَة فيه خي آم 
ااا وفيه ا Ft‏ وفيه ا منهاء ولا قوم ا إلا في يوم 
ا 

وقد ورد أحاديث كثيرة تدل على آنه في هذا اليوم ساعة الإجابة 
للدعاء التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه» كا جاء في 
الصحيحين عن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #5: « إن في يوم الحمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مسلم -وهو قائم يصلي- يسأل الله شيا إلا أعطاه 
إیاه وقال بيده يقللها ». 

وي مسند الإمام أحمد عن أي هريرة خلهأن النبي 5 قال: «إن في 
الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه» وهي 
بعد العصر). 

وقد ورد في صحيح مسلم: « أن ساعة الإجابة هي مابين آن يلس 
الإمام إلى أن تقضي ي الصلاة (. 


نضيلة يوم الد 5 ۳٦۱‏ 


وإن هذا اليوم آدابًاء وسنتاء ينبغي للمسلم أن يقوم بأدائها طلبا 
للثواب» والمزيد من الأجر» فمنها الاغتسال» والتنظف» والتبكر للمسجد 
لأدائهاء فقد صح عنه ل آنه قال: » من اسل يوم عة عسل التاق 


م راح في الساعة الأو فكأ َب بك وَمَن راح في الساعة الانية كأ 
رب رةه ومن راح في الساعة اللا گان قرب گا افر ومن راح في 


ت 


الافة الرَابعَة كاتا قرب دَجَاجَة» ومر ھک الا سه فکأنا 
َوب بَيْصَةء فإذا حرج الإمَامٌ حَصَرَ رټ الَلانكة يَسْكَمِعْون الذكَرَ ». 

ومن المستحب ني هذا اليوم التنظف» والتطيب» وإزالة الروائح 
الكرية من الجسد والفم» وكل ما يؤذي المصلينء وأن يتقدم إلى المسجد 
a‏ 
ركعتين» ولو كان الإمام يخطب» فقد ثبت في الصحيحين عن جابرظاهقال: 
« دخل رجل يوم الحمعة والنبي 5 بخطب فقال:صليت؟ قال:لا. قال 5: 
قم صل رکعتین ». 

eG e Ea 
عنه لل أنه قال: ١لا غيل رَجُل يوم عق و طهر ما اشتطًاع من طهر‎ 
ريدن من هي أو يمس من طب به ثم یرو فلا ری بین انين ثم‎ 
بصي ما كب له ثم صت إذا كَلّم الام إلا عفر له ما بيت وَين عة‎ 
الأخرّى».‎ 

ونما ينبغي اجتنابه والحذر منه إشغال المصلين وأذيتهم بتخطي 
رقاہم» ومزاحمتهم» والتفريق بينهم» فإن هذا من المنهي عنه» ومن إساءة 


۳1۲ من منبر المسجد الحرام 


الآدب وعد الاحترام لإخوانه المسلمين» فإن بعضا من الناس يأتي متأخراء 
ويذهب يتخطى رقاب الناس» إلى الصفوف الأولى» فيؤذهم ويشوش 
عليهم صلاتهم» وقراءتمم» وإنه ذا الصنيع فوت على نفسه فضيلة التقدم 
إلى المسجدء وارتكب المنهي عنه في تخطي رقاب عباد اله المؤمنين الذين 
سبقوه إلى هذا المكان. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي 
خطب فقال له #: «اجلس فقد آذيت وآنيت». 


أي آذيت الناس بتخطي رقابمم. وآئيت أي:تأخرت عن المبادرة إلى 
الصلاة. 

عباد الله: هذا إنكاره # على من تأخر مجيئه إلى المسجد» حتى وقت 
الخطبةء فكيف يكون الإنكار على من ترك المجيء إلى الجمعةء واشتغل 
عنها بتجارته» أو شهواته» أو رحلاته» أو تهاوناء وكسلاء واستخفافا 
بقدرهاء لقد حذر #4 أشد التحذير عن التخلف عنهاء ولقد تعرض تاركها 
إلى أمور كبيرة:عرض نفسه للإصابة بداء الغفلة عن الله. أو بانتظامه في 
مسلك المنافقين» أو بالطبع على قلبه» لقد قال 4: «لقد ممت أن آمر رجلا 
يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم بالنار). 

وجاء عنه 4 آنه قال: « ليتتهين أآقوام عن ودعهم الجمعات» أو 
ليختمن الله على قلومم» ثم ليكونن من الغافلين » » وعنه #: قال: « من 
ترك ثلاث جع تهاونا طبع الله على قلبه ». وروی عنه #: « من ترك ثلاث 
حمعات من غبر عذر كتب من المنافقين ) . 


5 ضيلة یوم الد . ۳T‏ 


فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الطاعات» ولا سيا الجمع 
اعات 1 ت ون ر اة انتا 
إک در اہ ودروا آلسیع دیک حبر لک إن شمر تعلو © دا ف 
الصاو انش روا فی الأرض وبوا من مضل آل ودروا که کیا لعل 
قلحون4 [الجمعة:۹-١٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الكريم الوهاب» أحمده سبحانه وأشكره على فضله 
وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن سيدنا 
حمدًا عبده ورسوله» الله صل عل عبد ورسولك محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وامتثلوا أمره» واجتنبوا نهيه» واعلموا أن 
الصلاة على رسول الهدى #5 من أفضل الأع|ال ني هذا اليوم الشريف» قال 
الإمام ابن القيم -رحه الله-: في هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة فيه على 
النبي # وفي ليلته لقوله #: « أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
الجمعة » ورسول الله # سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأآيام» فالصلاة 


۳٤‏ من منبر المسجد الحرام 


عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير 
نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنا نالته على يده» فجمع الله لأمته به بين 
خيري الدنيا والآخرة» فأعظم كرامة تحصل هم فإنا تحصل يوم الجمعةه 
فإن فيه بعثهم إلى منازهم» وقصورهم في الحنة وهو يوم المزيد هم إذا دخلوا 
الجنة» وهو عيد ممم في الدنياء ويوم القيامة فيه يسعفهم الله بطلباتہم» 
وحوائجهم» ولا يرد سائلهم» وهذا کله إن عرفوه» وحصل هم بسببه» 
وعلى يده فمن شكره وأداء القليل من حقه أن يكثروا من الصلاة عليه في 
هذا اليوم وليلته. 


الوفاء بالعهد والوعد ۳10 


5 الوغاء بالعهد والوعد 


الحمد الله الذي أمر بالوفاء بالعقود» وى عن نقض المواثيق 
والعهود» أحمده سبحانه على نعمة الإسلام» وأشكره على ما من به من بيان 
الأحكام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وا ف 
محمدا عبده ورسوله» أرسله رحة للعالمين» وبعثه ليتمم به مكارم الآخلاق» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خمد أزكى البرية حتداء وأوفاهم 
موعداء وعلى آله وصحبه آهل البر والوفاء ومن تبعهم بإحسان. 

ما بعد: فيا أا الناس» اتقوا الله -تعالى-حق تقاته» ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» واعلموا عباد الله أن الله 34 أمركم بالوفاء بالعقوده 


محے ر عا 


والصدق في الوعود» فقال سبحانه: [ واوا العَهَدِ ل عه کات 


مو 4 سا٤ا‏ وقال تعال: ٭ انها ال ءامتوا أؤعوا بالمقرد € 


.]١:ةدئاملا[‎ 


ومدح آقواما صدقوا ني وعدهم» ووفوا بعهدهم» فقال سبحانه: من 
اومن جال صدا ما هوا آله عه ينهم ن قى به ومهم من 
نظ وما لوا رياد 4 [الأحزاب:۲۳]. وقال سبحانه: # لذن وون بعهد آله 
ا ب اميق [الرعد:٠۲].‏ وأثنى على أنبيائه بصدق الوعد ووصفهم 
به كا وصفهم بالنبوة والرسالة فقال سبحانه: [ وأذكُرْن آلككي مهيل إل 


۳٦٦‏ من منبر المسجد الحرام 


gl ر‎ 


کان صادق اوعد وکن رسوا ما 4 [مریم:٤٥].‏ 

عباد الله إن ديننا الحنيف مذرنا عاقبة خلف الوعد» ونقض العهد 
N E POC TE‏ 
سبحانه: ا اا لزب اموا لم قولوت ما لا تعلو 3 ڪر مَفسَا 


ر 


عند اله أن تولو ما لا علوت 4 [الصف:۲-]. 

وقدحكم سبحانه على من نقض العهد بأن الدائرة عليه» ووبال نكثه 
راجع علیه» فقال 5ڭ: ظ سن تک انما نک عل نَمَو 4 [الفتح:٠٠].‏ 
وجعل ب خلف الوعد علامة من علامات النفاق» ووصفا من أوصاف 
المنافقين» فقال #5: « آية المنافق ثلاث -وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم-: 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان » . 


وقال عليه الصلاة والسلام: « لا إيان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا 
عهد له) . 

إن الوفاء بالعهود» والعقود» والاتصاف بالصدق في القول والعمل 
دليل على الإيان» دليل على طهارة النفوس» إنه علامة على رجاحة العقل» 
وسلامة الصدرء إنه من اتصف بالصدق في وعده» والوفاء بعهده يعظم 
أجره» وترتفع منزلته» ويسمو قدره» انظر أا المسلم للرجل الصادق في 
عهده ووعده كيف تعلو في النفوس مکانته! وتعظم في القلوب منزلته! 
ويجمع الناس على الثقة به فإن كان تاجرا اطمآنوا في بيعهم وشرائهم معه» 
ورغبوا في سلعته» وأحبوا معاملته» ووثقوا بقوله» وإن كان صاحب صنعة 


راجت صناعته» ونفقت بضاعته» و حسلنلت ن الناس سبرته» واکسة 


الوفاء بالوعد خيْرًا في دینه ودنياه» وهکذا یکون كل من عامل إخوانه 
بالمعاملة الحسنةء والتزم الصدق والوفاء في عهده ووعده» ولو أن كل مسلم 
اتصف بذلك ؛لعلت منزلة المسلمين جميعاء فإن الأمة الإسلامية متى كان 
انجاز الوعد شعارهاء والوفاء بالعهد رائدها فإنا تعلوا منزلتهاء ويتقوى 
سلطانا» ويطيب عيشها. ويتالف أفرادها. 

فتدبروا -رحمكم الله -حال خائني العهود» وخلفي الوعود» كم حق 
يضيعونه على أصحابهم؟ وكم مقت يجرونه على أنفسهم؟ وكم مصلحة 
تفوتهم بسب إخلاف وعودهم؟كفى بمخلف الوعد عقوبة أن لا يثق 
الناس به ون یترکوا معاملته» وینبذوا معاشرته فیعیش ممقوتاء لا جد من 
يساعده» أو يعطف عليه» ولقد أصبح هذا الخلق الذميم من الآمراض 
الاجتماعية الفاشية بين أكثر الطبقات إلا من رحم اللّه» وصار الناس إلا 
قليلا منهم لا يعتبرونه رذيلة؛لذيوعه وشيوعه بينهم» بل ربا عده البعض 
ذكاء وفطنة» وحسن تصرف» فلا يتحاشون عنه لعدم إحساسهم با يترتب 
على خلف الوعد من ضياع المال» وخسران الأعمال» فمتى يا عباد الله 
نتصف بالوفاء؟! ونتحرى الصدق؟! ونتخلل عن خلف الوعد؟!ونبتعد 
عن الكذب؟! 

من أراد أن يتصف بذلك» ويتعامل مع الناس المعاملة الحسنة التي 
تكسبه حبة الناس» ويبراً من مذمة الحلف» ويأمن عذاب اللّه» فليقلل من 
الوعود» ولا يعد حتى يغلب على ظنه الوفاء بالوعد» وليحذر آن يعد ب) لا 
يقدر على الوفاء به» لئلا يتصف بصفات المنافقين فقد قال 45: « أَرَبَعٌ من 
كن فيه كان مُتافقا خالِصًاء وَمَنْ كانت فيه خصلة مِنهنٌ كانت فيه خصلة 


۳1۸A‏ من منبر المسجد الحرام 
من النمّاق حتی يَدَعَهاء إذا أو تمن خان وٳذا حَدّت كدب وٳذا عَاهَدَ عَدَرَ 
EY‏ 
ر 4 > ا 
E‏ :# واوفوا بعهد اللو إِذ 
6 اا ل وڪ د ها وقد اي آله يڪم نيد الله 


يعم ما تعلو [االنحل:۹]. والله أسأل أن يوفقنا للتأدب بالآداب 
الإسلاميةء والتخلق بالأخلاق المحمدية. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد الله الذي جعل الصدق عنوان العقول السليمة» والوفاء 
بالعهد شعار النفوس الكريمةء أحمده سبحانه على نعمه» وأشكره على 
سوابغ كرمه» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» والتزموا الصدق في القول والعملء 
وحافظوا على العهد في العسر واليسر كا آمركم الله بذلك» يقول سبحانه: 

وأوفوا بالعهَدٍ لن لهد کات مسولا 4 [الإسراء»٤١].‏ 


واعلموا أن تعاليم ديننا الحنيف ما يمليه علينا كتاب ربناء أو توضحه 
سبرة نبينا جب على الأمة الاتصاف ما؛لأن فيها سعادة الدين والدنياء إن 
الاتصاف بأوامر الشريعة السمحة» والعمل بهاء واتباع هدى نبينا علج 
وتوجيهاته الحكيمة الرامية لإصلاح المجتمع» وسلامته من التفكك 
والاختلاف والنزاع والشقاق» وکل توجیهاته وتعليم‌اته #5 رشد وفلاح» 
وسعادة وصلاح» لو اتصفت با الأمة وطبقتها جماعات وفرادى لكانت 
أسعد الأمم حظاء وأوفرها سعادة ومجدا» ولكن-مع الأسف- ضيعها 
الكثيرون» فنتج عن ذلك الحيرة والاضطراب» وانتشرت عوامل الخلاف 
والشقاق» وتدهورت أخلاق الأمة» فصارت بعد أن كانت عزيزة قوية 
مرهوبا جانبهاء» أصبحت ذليلة ضعيفة يتحكم فيها أعداؤهاء ولا سبيل 
للتخلص من ذلك إلا باتباع تعاليم القرآن الكريم» والتخلق بأخلاقه» 
والتأدب بآدابه» والتمسك بدي الرسول الكريم الناصح الأمين. 
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۷۰ من منبر المسجد الحرام 


وجوب العدل بين الأولاد ‏ أ 


ا لحمد لله الحکیم الخبیر» یعلم ما تسرون وما تعلنون» وهو عليم بذات 
الصدور» آحمده سبحانه وآشکره» وآساله القيام بالعدل في جميع الآمورء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا حمدا عبده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن من تام تقوى الله القيام 
بالعدل في کل شيء صغير وکبير» وبين کل آحد قريب وبعید» وعدو 
وصديق. إن القيام بالعدل من أفضل الأعال» ومن . الدين» وغا 
Gg‏ فة عدا وو اة ا 
فر ویعھ انه أ أوفواً وا کڪ وصکم گر € 0 .[\oY:‏ 
ن Ee‏ اعدا 
ارت لاف وا واا هک RR a‏ 

عباد اللّه: إن أوجب الواجبات " بالعدل في یتعلق بحق الله 
تعالى» فإنه سبحانه هو الخالق الرزاق» وهو المعبود بحق دون من سواه» 
فمن العدل القيام بتوحيده» وإفراده بالعبادة» وإخلاص العمل له وحده 
دون سواه» وعدم الالتفات إلى آي أحد سواه» وإنه لمن أظلم الظلم الشرك 
به» ودعوة غبره» وطلب الحاجات عن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراء والله 


وجوب العدل بين الولاد ۳۷1 


ك یقول: ‏ فل ادعو لري رعشم من دونو ایم ت كمف الصْر منک 
ولا ويا 4 [الإسراء:٦٥].‏ وقد أمر سبحانه بدعائه وحده ووعد بالاستجابة 
لن دعاه يقل #3 دعوت اسحجت لک [غافر:٠٠].‏ والنبي الكريم ڳل 
يقول: « إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بال ». 

وإن البر بالوالدين من العدل» وعقوقه) من الظلم والجور» وكا بحب 
القيام بالعدل في حق الله وحقوق الوالدين» كذلك يجب القيام به في حق 
الأقارب والجحران» وحقوق المسلمين» وكل من كان أقرب فحقه أكر. 

وإنه يا عباد الله لمن الظلم والجنف والجور ما يفعله بعض الناس من 
التفضيل بين الأولاد في العطاء» والبر والإكرام وعدم المساواة بينهم» 
واتباع الهوى وما يمليه عليه هواه» ونفسه الأمارة بالسوء من التفرقة بين 
أولاده» وإكرام البعض منهم دون الآخرين» أو تفضيل بعضهم على بعض 
بشيء من الحقوق والأموال» فإن هذا آمر لا جوز شرعا قد نى عنه نبنا 
الكريم #5 وسماه جوراء وقال للرجل الذي آراد أن يخص بعض ولده 
بشيء: « أك ولدك نحلته هکذا؟قال:لا. فقال 45: اتقوا الله واعدلوا بین 
أولادكم ». كا في الحديث المتفق عليه عن عامر الشعبي قال: سمعت 
النعان بن بشير4ي» وهو على المنبر» يقول: « أعطاني أي عطية فقالت عمرة 
بنت رواحة يعني آمه: لا أرضی حتی تشهد رسول الله #۶ فتی رسول الله 
فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطيةء فأمرتني أن أشهدك 
يا رسول الله قال #: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم. قال:فرجع فرد عطيته »» وفي رواية: « إِني نحلت 
ابني هذا غلاما. فقال: کل ولدك نحلته مثله؟قال: لا. قال: فأرجعه »» وني 


۲ من منبر المسجد الحرام 


لفظ: « لا تشهدني على جور ». وفي لفظ: « أشهد على هذا غيري ». وني 
لفظ: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ » قال:أجل. قال: « فلا إذّا ». 
فسمى #5 تخصيص بعض الأولاد دون بعض ني العطية من الجور»ء وأمره 
بارتجاعه» وقال: « لا تشهدني على جور ». واللفظ الآخر: « أشهد على هذا 
غيري ). توبیځًا وتهديدًا له» والا فمن يشهد عليه» وقد امتنع رسول الله ل 
من الشهادة عليه» وکيف يشهد أحد على شيء ساه رسول الله 4٤‏ جورا. 

فهذا الحديث يدل على الأمر بالعدل بين الأولاد» وأنه لا جوز 
تخصيص بعضهم بشيء دون الآخرين» ومن خالف آمر رسول الله #4 فقد 
جار وظلم» وإن هذا سبب من أسباب العقوق» والتفاوت في البر» فاتقوا 
الله عباد الله» واعدلوا بين أولادكم» وكونوا من المؤمنين الذين يعدلون في 
آولادهم» وني حكمهم» وأهليهم وما ولوا. 

وإن نما هى الله ورسوله عنه ما محصل من الحيف والحنف في الوصية 
بعد الموت للبعض دون الآخر كا في الأوقاف على بعض الذرية دون 
بعض» وحرمان الآخرين من الأولادء وكل ما يقع الفا لما آمر الله به من 
العدل» فهو نوع من أنواع الجور والجحنف» ورب كان سببًا لسوء الخاتمة» فقد 
جاء ني الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول 
الله ک: ١‏ إن ارج يعمل بعَمَلٍ أل ابر بن سس فإذا أؤْصى حاف 
في وَصِييو فيم له بسر کر عَمَلِهِء فَيدخل الَارَء ون E‏ 
e‏ َر علو يذل 


اګ 


2 ور 


الة). قال أ أبو هريرة کک إن شئت شئتم: ر تلك ود اله وک وکا ومن 
يعد دود الله اولك هم قل 4(بد: e‏ 


وجوب الحدل بين الأولاد VY‏ 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| نه قال: « الجنف في الوصية 

من الكبائر ». 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يأا الذي اموا كوا ومين 
ا وولو ع نيکم أو ولت لار ن يک ڪاو 
ل اوک ہکا کک یمیا افر آن نیلوا ون لیا ر رسوا و 


1 2 fre م‎ 


اله o‏ [النساء:١١٠].‏ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 

هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله أمر بالعدل في كل الأحوال» وحرم الظلم والجنف في كل 
مجال» آحمده سبحانه وأشکره على فضله وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك مد وعلى آله وأصحابه. 

ما بعد: يما المسلمون» اتقوا الله تعالى» وتقربوا إليه بطاعته» والقيام 
اسر وقد أمركم الله ورسوله بالعدل بين الناس في جميع الحقوق» ونی 
عن الظلم والجور والفسوق» إن القيام بالعدل سبب لاستقامة أمور الدين 
والدنياء إن بالعدل یتم التعاون على المصالح العامة والخاصة» والعدل 


تطلبه تاما من غيرك» فمتى تم العدل من العاملين في أعمالهم» ومن المعاملين 
ف معاملاتہم» والقضاة ف أحكامهم» والآزواج م زوجاتہم» صلحت 
الآمور» واستقامت الأحوال» وساد المجتمع الوئام والمحبة والرحة. ومتى 
رفع روح العدل والأمانة حصلت العداوات» والتفكك في المجتمع» فاتقوا 
الله عباد الله» وکكونوا قوامين بالعدل. 


صلة الأقارب Vo‏ 


لله المنعم المتفضل» أحمده سبحانه على ما أعطى وأجزل» 
وأشكره على نعمه المتواصلة» وآلائه المتكاملة» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ني ربوبیته» وآلوهیته» وأسائه» وصفاته. وأشهد أن 
سيدنا حمدا عبده ورسوله الموصوف بالرأفة والرحة لعباد الله المؤمنين. 
اللهم صل وسلم على عبدك» ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة 
اللحسنين» ومن تبعهم بإحسان. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله E‏ 
ل اتقو اہ ای سا لون پد ارمام إن اکان یکم ربا [النساء:١].‏ 

إن الله ك یأمرنا بتقواه» وینهانا عن معصیته» وعن موجبات غضبه» 
كا يأمرنا بطاعته» وامتثال أمره» والبر بالوالدين» وصلة الرحم» وينهانا عن 
عقوق الوالدين» وعن قطيعة الرحم. 

عباد الله: إن صلة الرحم مما أمر الله بهاء ووصى با عباده المؤمنين» 
وحث عليها ورغب فيهاء وبين لنا ثواب صلة الرحم» وما يترتب عليها من 
خبري الدنیا والآخرۃء کا آمر ہا نبینا #4 ورغب فيهاء وبين جزاء 


الواصلين للرحم» وما عد الله هم من الخير العظيم» والثواب الجسيم» وما 


۳۷٦‏ من منبر المسجد الحرام 


يترتب على ذلك من سعة الرزق» وطول العمر» والبركة في المال والولده 
ولقد وصف الله الذين يصلون أرحامهم» ويقومون بحقوقهم وحقوق 
غيرهم من المساكين والمنقطعين ابتغاء وجه ربهم» وطلبا لمرضاته» وصفهم 
بالسعادة والفلاح في دینهم» ودنیاهم» قول الله سبحانه: # ات ذا اقرف 
حَقه, والمسشکین واس اسيل ذلك حب لیت بریدوں الہ اوليك هم 
ألْممَلحُونَ 4 [الروم:۳۸]. 

وقد قال #: « من يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحه» وفي 
البخاري ومسلم عن أبي أيوب خك: «أنَ أعرَابيً عرض للنبي ر وهو في 
سفر قحد بطم َاقته-أو بزمَامها-ثم قال: ا أخبرني ب 
يقربني من اة ويباعدني من الَارء قال:فكف النبي 4# » ثم نظر في 
أصحابه ثم قال:لقد وفق-أو هدي-قال: كيف قلت» قال:فأعادهاء فقال 
النبي 4 عبد ا ولا تفرك به سيا ويم الصاد ونی الرگاة 
صل الرَحِمَ. دع الناقة-وني رواية-وتصل ذا رحمك» فلا أدبر قال رسول 
الله :إن تمسك ب| أمرته به دخل الحنة). 

وروى البخاري ومسلم عن آبي هريرةخ44 قال: سمعت رسول الله 5 
یقول: «من سره أن يبسط له في رزقه» وأن ينساً له في أثره» فليصل رحه». 

ومعناه: يؤخر له في آجله» ویزاد له في عمره» وروی البزار والحاکم 
وقال:صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ب قال: 
«مكتوب في التوراة:من حب أن یزاد في عمره» ویزاد في رزقه» فلیصل 


رحهه). 


صلة الأقارب VV‏ 


وني البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ب قال: 
«الرحم معلقة بالعرش» تقول:من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
الله ). 

وكا أمر سبحانه بصلة الرحم» فقد نى عن قطيعة الرحم وبين ما 
يترتب على ذلك من سوء العقاب» الدنيا والآخرة» ون من قطع رحه قطعه 
اوخ امن ار ا روفرف ف قت اله و ا 

كا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة هه 
قال: قال رسول الله 4: «إن الله تعالى حك الق حتى إذا فرع منهم قَامَتُ 
الرَحِمْ فقالت: هذا مَقَامٌ الْعَاِذٍ بك من الْقَطِيعَة. قال:نعم. أما تَرْضَيْنَ أن 
أا ك وَأقطَعَ من قَطَعَكُ؟ قالت: بلى. قال فذاك لَكْ). ثم قال 


ال ایامک © أو ليک َي متهم أله فأصضمهر واعية 
آبصرهَم 4 [غمد:۲۲» ۲۳]. 

وروی ابو داود وابن حبان والترمذي وقال: حديث صحيح عن عبد 
الرحمن بن عوف هه قال: سمعت رسول الله ب يقول: «قال الله كك: أنا 
الرمن خلقت الرحم» وشققت ها اسا من اسمي» فمن وصلها وصلته» 
ومن قطعها قطعته- أو قال: بتته». 

وإن من أفضل صلة الرحم يا عباد الله أن تصل من قطعك» وتعطي 
من حرمك» وتحلم عمن جهل عليك» وتحسن إلى من أساء إليك» حفاظا 
على صلة الرحم» وطاعة لله ورسوله. 


VA‏ من منبر المسجد الحرام 


E EE 
ل َرَابة أصلهم وَيقطةُ ني» اس ام ويون لي ألم نهم‎ 


ا a‏ ال ولا ال 
aS‏ کک 


ا چ 2 ر 2 م و 

a 2‏ ے2 ر ری کے کد س > 2 

O le BE E‏ أ سا ن جه رهم وأقاموا 
رص ص ر o2‏ 2وو رگ رک ر کے درو ر a‏ ر چ 


ےہ سے ا > و 
الصااة وان تفقوا مما رزفتهم سرا وعلانية ودرءوت يا نة السييكة اوليك هم عى 


ت 


ل > > 33 م صم و ر و e‏ ت و رص 
الدَارِ )ب جتلت عدن يدخلونها ومن صلح من ءاباعٍیم وازوجهم ودریلیم ra‏ 


o A4 >‏ 57 رر صد ري 2و > 1 رو ا 
ل ہم نکی باپ ا سام لم یک ما صبرع نعم عم لار ا والدن 
ےو ر و Ce‏ ور ود و 

a) ON‏ او وق 


> م سے و 


رض آوکییک هنم اة و س لار )4 [الرعد:۲۱-٠۲].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول ا لخطبة الثانية 


الحمد لله على فضله وإحسانه» وآشکره على سوابغ آلائهه واتد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» اهكان سیدنا مدا عیده ورسوله. 


اللهم صل وسلم على عبدك» ورسولك عمد وعلى آله وصحبه. 


صلة الأقارب ۳۷۹ 


ما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق تقاته» واعلموا أن الرحمة من صفة 
المؤمنين» وعلامة المتقين» وفيها رضا رب العالين» وأولى الناس با 
الأقارب» فهم أحق بالرعاية» وأجدر بالشفقة والحاية وصلتهم تكون 
بالملاطفة» والمودة والرحة والدفاع عنهم بالحق» وتفريج مومهم» وكشف 
غمومهم» وقضاء حاجاتهم» ومد يد العون إليهم أن احتاجوا لذلك. فصلة 
الرحم خصلة حيدة» وكل| زادت المودة بين المرء وأقاربه كانوا عونا له 
يشدون أزره» ويقوون ظهره» ويعينونه على أمره» فعليكم بصلة الأرحام» 
والإإحسان إلى الفقراء والأيتام» طاعة لله» ورجاء لثوابه» وأحسنوا إن الله 
بحب المحسنين. 


A۹‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله ا منعم المتفضل» يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» بيده الخير» 
وهو على کل شيء قدير» أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره على 
جوده المدرار» وأسأله الإعانة على شكره وذكره» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا عحمدا عبده ورسوله المصطفى 
اللختار. اللهم صل وسلم على عبدك» ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: أا الناس اتقوا الله حق تقاته» اتقوه بفعل الطاعات» والبعد 
عن السيئات» اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية تقيكم منه» إن هذه 
الوقاية هي العمل بطاعته ومرضاتهء والقيام بواجبات الشريعة» والبعد عن 
معصيته وسخطه» وعن کل ما نهاکم عنه هکم . 

إنه 3# هو الذي أنشأكم من العدم» وأمدكم بأصناف النعم» ودفع 
عنكم النقم» إنه ينعم ليشكر» ولتظهر آثر نعمته على عبده بالقيام بشكرهاء 
وإيصال ذوي الحقوق حقوقهم» وعدم بخس شيء منهاء إن آثار الشكر 
تظهر باستعمال النعم في الطاعات» وعدم التمادي في الشهوات المحرمة» 
والبعد عن الإسراف والتبذير اللذين هى سبحانه عنه| بقوله ك: # يى 
N ED E KC‏ 


أَلْمْسَرِفينَ 4 [الأعراف:٠١].‏ 


التحذير من الإسراف في الحفلات ۳۸۱ 


ےر کاس د عا 


وبقوله: [ ولا در با (©) إن لذت كانوا حون ألسَيَطِينِ وان 
المَطلن ارد کور ) الاس 

عباد الله: لقد تمادى كثبر من الناس في اتباع الشهوات» والااسراف في 
النفقات» وني الحدیث عنه ب أنه قال: « إن رجالا يتخوضون في مال الله 
بغير حق» فلهم النار يوم القيامة ». 

آن کثيرًا من الناس م يقوموا بها يجب عليهم من شکر ما خوهم الله 
من الغنى وكثرة المال» إن ما أعطاك الله من النعم» وما من به عليك من 
الرزق» إنه ابتلاء وامتحان» فإن قمت بشكره زادك الله منه» وبارك لك فيه» 
وإن كفرت بهذه النعم» فلم تشكرهاء فنا تكون وبالاً عليك» وربا سلبتها 


> 3ھ 
2 


و ا م e e‏ رو > 
بسبب کفرانها. قول سبحانه: ل ولد ادت ربک لين شڪ رتد 


a و‎ 2 k6 
زدنک ولین ڪرم إَ عذابی لشدید 4 [إبراهیم:۷].‎ 


إنك مسئول عن مالك من أين اكتسبته» وفي| أنفقته» مسئول عنه في 
تأدية حقوقه» عن أداء زكاته» عن أداء الواجبات عليك» مسئول عن صرفه 
في الأشياء المحرمةء في الشهوات المحظورة» مسئول عن الإسراف في 
الأشياء المباحة» إنك متى أنفقت نفقة تريد ا وجه الله» والدار الآخرة» أو 
تؤدي با واجبا عليك» أو تكف بها عن عرضك, أو تدخل بها السرور على 
قريبك» أو أخ مسلم» أخ لك في الله» أو تطعم ما يتي| ذا مقربة» أو مسكيتا 
ذا متربةء فإن هذا يعتبر من شكرهاء ومن أسباب زيادة النعم عليك 
واستقرارها وعدم نفورهاء أما إذا صرفت هذه النعم في معصية الله» وني 
الشهوات المحرمة» أو النفقات التي تشتمل على الإإسراف والتبذير» فإنك 


TAY‏ من منبر المسجد الحرام 


قد عرضتها للزوال» فعلت الأسباب التي توجب نفورها» وعدم 
استقرارها عندك إنه لمن الأسف الشديد أن كثيرًا من الناس اليوم ابتلوا 
بالإإسراف والتبذير» وصرفوا نعم الله فيا يسخط اللّه» لا يبالي کثیر منهم فی) 
يصرفه في الفخر والخيلاء ولا فيا ينفقه في الملاهي والشهوات المحرمة» 
ربا قصر ني الحقوق والواجبات عليه» وربا م يؤد زکاته على الوجه 
المطلوب» وربا ماطل ذوي الحقوق حقوقهم» ولكن في الأشياء المشتملة 
على المباهات والخيلاء» هون عليه بذهاء ويسهل عليه إنفاقها. 

عباد الله: إن ما بحدث بيننا اليوم من الإسراف في الحفلات» وبذل 
الكثير من الآموال في المناسبات» كالزواج وحفل القران» وغيرهماء وما 
تشتمل عليه الحفلات التي يبذل فيها الكثير من المال ؛يبذل في أشياء قد 
تكون مباحة في الأصل» ثم تصل إلى درجة التحريم با تشتمل عليه من 
الإاسراف» وما يقترن ا من الأشياء المحرمة» كاختلاط الرجال بالنساءء 
والتصوير» ونحو ذلك» أو تكون خرمة في الأصل كالنفقات على المغنين 
والمغنيات» وبذل الأموال الطائلة في هذا السبيل المحرم» وما يتبع هذه 
الأمور من استعمال البعض لتصوير الحفل وعرضه بعد ذلك على الرجال 
في أمكنة متعددة» وتظهر فيه صور النساء ينظر إليهن الأجانب» ويتعرف 
عليهن الفساق» ومن ني قلبه مرض من الرجال» أين الغيرة الدينية؟ وأين 
الشيم العربية؟ 

إن في هذا حاذير كثيرة» إنه منكر من المنكرات» إنه إسراف وتبذير» إن 
فيه فخرا وخيلاء» إن فيه كسرا لقلوب الفقراء» إن فيه أذية لعباد الله 
امؤمنين بإزعاجهم» برفع هذه الأصوات المنكرة وقت النزول الإهي» 


التحذير من الإسراف في الحفلات AY‏ 


والدعاء .و مقار والرشن عل الصلن والالن وا لري 
بالأسحار إنه ليسهل على الكثبرين بذل عشرات الألوف في هذه المنكرات» 
ويثقل عليهم إنفاق المئات في سبيل الطاعات. 

أنه منكر يجب القضاء عليه» إنه يخشى من ضرره أن يعم الجميع» 
يخشى من عاجل العقوبةء إن هذه الأعمال غالبا إنها تكون من تصرفات 
بعض السفهاء والصبيان وأشباههم من قاصري العقول» والفهم 
واللإدراك إنه ينبغي أن يكون الأمر في الحفلات بيد الرجال العقلاءء الذين 
يخافون الله» ويحافظون على سمعتهم» الذين يقيمون الأمور في حدود 
المعقول» والمأذون به شرعاء ولا ينبغي أن يكون بيد القاصرات من النساء 
وأشباههن من السفهاء الذين لا یراقبون في تصرفاتم الخوف من العقوبة» 
والخجل من أعماهم المنكرة» إنه جب على المسلم أن يخاف الله» ويفقد نفسه» 
وینظر في شآنه وعمله کل حین» ولا همل نفسه» فیکون ممن أغفل الله قلبه 
عن ذکره» واتبع هواه» وکان آمره فرطا. 

أعوذ بالله من الشيطان الر- جیم: 3 a O TS‏ 


ایک رة ت ل نشم م قال تخر 


> و مر > وو ت ر a‏ ھر ر 

وتَغْفوواً OF ET‏ تا ولک رھ و واللة 
ي وو 0 f‏ 1 وا ای ےک ON‏ ا * 

دوا دف ا ر فاقوا آله ا ا EN‏ 

د e‏ ۶ و ر ے 0 


لافرڪم ومن بوق سح نقییو۔ اوک هم لو4 [التغابن:١٤٠١-١١].‏ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبمدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» 


فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله ذي النعم الوافرة» أ مده سبحانه وأشكره على مننه المتكاثرة» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حمدا عبده 
ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك» ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله تعالى وراقبوه في آقوالكم» وأعالكم» 
وأفعالكم» إنكم محاسبون عن تصرفاتكم في آموالكم» ومسئولون من آين 
اكتسبتموها؟ وفيم أنفقتموها؟ فاحذروا عباد الله من اللإسراف في النفقات» 
وفي بذل الآموال في غير موضعها واغتنموا نعمة الغني ببذله بها يكون لكم 
ذخرا عند الله» وزلفی بین یدیه» یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله 

عباد الله: إن لكم إخوانا ببعض البلاد الإسلامية قد أصام الفقر 
والمجاعات والآمراض التنوعة بسبب قلة الغذاء النافع» فاعطفوا عليهم 
ببذل الفضل من آموالكم» فإن الإنفاق في هذا السبيل من أسباب دفع النقم 
عنكم» وبقاء النعم لديكم. 

إن في أفريقيا كما يعلم ا لجميع رجالا ونساء وأطفالا يموتون بالألوف 
من الجوع» وقلة الطعام» وأكثرهم إخوان لكم في الإإسلام» فبادروا-رحمكم 
الله -بمساندتہم» ومساعدتهم» ومواساتهم وإسعافهم» کل بقدر استطاعته 


التحذير من الإسراف في الحفلات A0‏ 


فسوف تجدونه لكم ذخرا عند الله» ويدفع الله عنكم به البلايا والأسقام 


NESE E 


ےھ < 


[الأعراف:٦٥].‏ وني الحديث: إنا يرحم الله من عباده الرحهاء. 


۳A7‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله العليم الحكيم» آنزل كتابه هدى ورحة للمؤمنين» وبعث 
رسوله رحة للعالمينء يأمر بإخلاص العبادة لله» وبمكارم الأخلاق» أحمده 
سبحانه وأشكره» وأستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله. اللهم ص وسلم على عبدك 
ورسولك حمد» وعلى آله وصحبه. 


ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا-عباد الله-أن الله بعث رسوله باهدی ودين 
الحق؛ليظهره على الدين كله» بعثه بتحقيق شهادة أن لا إله إلا اله 
بإخلاص العبادة لله وحده» وبالدعوة لمكارم الأخلاق» والأآمر ببر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والعطف على المساكين» والإحسان إلى الفقراء 
والأيتام» آنزل عليه هذا القرآن العظيم» الذي جعله نورا وهدى للناس 
وشفاء لما في الصدور» أنزله لنتدبره» ونتفهم معانيه» ونعمل به» ونآقر 


0 ور پر 


اوا وننتهی عن نواهیه: کش رلته لك مبترك لرا ٤اتِدِے‏ 


< ے 


ولدگ ولوا لالب 4 [ص:۲۹]. 
إن أكمل الخلق وأشرفهم وأعلمهم بالله هو رسوله محمد 5ك الذي 


ص ٣رر‏ و 


وصفه الله بالخلق العظيم في قوله سبحانه: # وإنك لعل حلق عظير 4 


التخلق بأخلاق القرآن الكريم AV‏ 


[القلم:٤].‏ 
ولا سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه ب قالت: «كان 
خلقه القرآن». فمعنى هذا أن من أراد أن يقتدي برسول الله» ويتصف 
بصفاته» ويتخاق بأخلاقه الكريمة التي آثنى الله عليه بها فليتدبر القرآن» 
ويأتقمر بأوامره» وينته عن نواهيه» ويتأدب بادابه» وليتعرف على سنة 
اللصطفى #5 ويتفهمهاء وليقراً سيرته» فإنها تطبيق لما جاء في القرآن 
الكريم» وتفسير له» 0 يأمر بالتقوى» والنبي #4 أتقى الناس. يقول 
سبحانه: « وى كَاتَمّونِ )4 [البقرة:١٤].‏ ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده: 

ارما أا ره إيتيدا أ ليب له آل حتفا ويقيغوا الكو ووا آرگوة 
ولك دين ألْقَيَمَةٍ 4 [البينة:ه]. # اك بد وليك تيك )4 [الفاتة:٠].‏ 
لای فارهبون 4 [النحل:۱٥].‏ [ وکل اللہ موکوا إن كر مَوْمِي 4 
الائد:۲۲]. [ وان المستچد لل فلا تدعو مع أن حًا (اجن:۸]. ط ِنَم 
رغوت ف الحیات وتوت ر ور و ڪا 5 
شوت 4 الایہ:۰٦].‏ ط کلم اه یکم له نملف ولیت 
u mm‏ ط9 إن شور لاتغا 


را یا ا کک ی لی کی پیر وک 
بنك مل حر 4 [فاطر:۱۳- .]۱٤‏ 4 من دون الله ما لا قحك ولا 
0 مى الات 
الآمرة بإخلاص العبادة لله وحده» وعدم اللالتفات بطلب 
والعون والمدد إلا من الله القادر على كل شيء : آلا له للق والس ارك 
الله رب ألْعَاَمينَ 4 [الأعراف:٤٠].‏ 


> 


TAA‏ من منبر المسجد الحرام 


إن من أخلاق القرآن الكريم وتعاليمه الأمر بالصبر» والحث عليه» 
وبیان فضله وعاقبته يقول سبحانه: ‏ ل أله مع كّبر » [البغرة:١٠٠].‏ 
ط وضور وَماصرک إلا يا 4 [النحل: .1۱۲۷‏ وکن صب وعم ِن ديك ين 
e‏ [الشورى:"٤].‏ 

القرآن يأمر بالعدل والقيام بالقسط» ويأمر بير الوالدين» وبصلة 
الأرحام» والإإحسان إلى الفقراء والأيتام» وينهى عن الفحشاء والمنكرء 
ويحذر من البغي» وآذية الناس» وينهى عن التعرض لدمائهم» وأعراضهم» 
وأمواهم: [إَ اه يمر لدل وخسن يتاي ذی القرف وریت 
[النحل:۹۰]. 

القرآن يأمر بالعفو والتسامح» والصفح والتحمل» والحلم يقول 
او ا و وَأَعَض عن اهل 4 [الأعراف:۱۹۹]. 
ويقول سبحانه في صفة عباده المؤمنين: ‏ واد الکن الت يشون عل 

لض هوا ودا حاطَبهم الجهلوت الوأ سسا ) [الفرقان:۳]. أي يقولون 
قولا سا لما من المعائب» سال ما من السب والشتائم» سالما من السفه والكلام 
المذموم» يكرمون آنفسهم عن رديء الكلام. 

أا المسلمون: عليكم بالأخذ بتعاليم القرآن» والتخلق بأخلاقه» 
والتأدب بآدابه»» والوقوف عند حدوده» والبعد عن مساخط الله والتحلي 
بمكارم الأخلاق» والبعد عن مظاهر الجبروت والكبرياء والانتقام من 


الاس والاعتداء عليهم» وحبة الشر والفساد والإضرار ہم. 


التخلق بأخلاق القرآن الكريم ۳۸۹ 
عباد الله: إن من تلق بالأخلاق القرآنية الكريمة» واتصف بشائله 

السامية» وسلك سبيل الهدى والاستقامة» وسلم المسلمون من لسانه ويده؛ 

حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة: ل[ من عي صلا من ڪر أو 


يھ ر صد 
د 


ll ر‎ 4 


وہ وو و ود ق ي ارح و<> ر < ‌ 
نیٰ وهو موهن فلنحىدتةء موه طّبة ولنحزنهرمر أجرهم بحسن ما 


0 
ت ت ا 


ر در 


ڪاو يعملونَ 4 [النحل:۹۷]. 


وأما من أعرض عن تعاليم القرآن» واتصف بسيى الأخلاق» وتجرد 
من الصفات الحميدة» وكان مصدرًا للأذى والتمرد» وداعية للتفرق 
والتنازع فهو حري أن يون ممن قال الله-تعالى-فيه: [ ومن عرض عن 
ری E‏ عة تك وضشره بوم القيمة أف 4 [طه:٤١٠].‏ 
فمن كان هذا وصفه فقد خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 

سلك الله بنا وبكم سبيل المداية» وجنبنا طريق الغواية» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
إن الحمد لله نحمده» ودستعینه» ونستغفره» ونعود يالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خمد» وعلى 


۳۹۰ من منبر المسجد الحرام 


ما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واتبعوا أوامر كتاب ربكم» وخذوا بسنة 
نبيكم تفلحواء وتخلقوا بأخلاق القرآن تهتدوا. 

لقد ذكر الله من الأخلاق العاليةء والصفات السامية» ما قصه عن 
لقان حينا وصى ابنه بوصايا نافعة» وخصال حيدة لنتأسّی ونتصف ہاء 
يقول سبحانه -حكاية عن لقمان ي وصیته لابنه-: « يجَُ أَقوِ الصو 
وأمر يالمعروفي وانه عن المتكر وأصبر عل ما أ ا لك من زم لامور 
0 لَك لاس و تمش فی آلأرض E‏ 


< 4 > ار < ٤‏ > ر 


فور ا۵ وَافصِد ف ميك وَأَعْصْض من صوَيك إن نكر ألاصوتِ لصوت 
لبر 4 [لقمان:۱۹-۱۷]. 

ومن توجيهات نبيكم #5: « المسلم آخو المسلم لا يظلمه» ولا يسلمه» 
من کان في حاجة آخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج 
الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم 
القيامة». 


تحقيق الإيمان 0 


الحمد الله على جوده وإحسانه» وأشكره على فضله وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته» وألوهيته» وأسائه وصفاته» 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم ص وسلم على عبدك 
ورسولك خحمد» وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته» اتقوه بقلوب صادقة» 
وأعال خلصة» وأفعال مستقيمة» حققوا إيمانكم بربكم بالعمل با يرضيه» 
وأداء ما أوجبه عليكم من أعال القلوب» وأعال الأبدان» فإن تحقيق 
الإيمان إنا يكون بالآعمال الصالحة المنبئة عا تكنه الضائرء وما يختلج في 
القلوب» واحذروا ما قد يتوهمه» أو يقصد التلبيس به بعض الناس الذين 
ضعف الإيمان في قلوهم» وثقلت الطاعات عليهم» وغلبت الشهوات على 
نفوسهم» ومع ذلك يدّعون الإيمان الكامل» ويدعون الاستقامة في الدينء 
وهم في الحقيقة م يتصفوا با تسمّوا به» ولم يعملوا با يقولون بألسنتهم» فإن 
الإيان ليس بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقرف القلوب» وصدقته 
الأعءال؛وهذا يقول بعض الناس إن الدين في الضميرء والإيان بالقلب» 
وهم لا يقصدون ذه المقالة الموهمة الإيهان الذي هو الإيان بالف 
وملائکته» کتبه» ورسله» والیوم الآخر» وبالقدر خیره وشره» والالتزام 


۳4۲ من منبر المسجد الحرام 
بأداء ركان الإسلام» وإنا يقصد أهل هذه المقالة ني هذا الوقت:الاكتفاء 
با يڏعون ني قلو هم بدون عمل» وبدون التزام بشرائع الله» وما افترضه الله 
على عباده من إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والصوم والحج» يريدون أن 
يكونوا مؤمنين بمجرد الدعوى الخالية من الحقيقة تلبيسًاء وتدليسًاء 
وتوهيًا لضعفاء البصيرة» وتخريرًا بہم» يريدون أن يكونوا في عداد 
المسلمين» وهم لم يصدقوا في إيمأنہم» ولم يركعوا لله ركعة» ولم يصوموا. هل 
يکون مؤمنا من لم بحقق إيانه؟ هل يكون مؤمنا من لا يؤدي الصلاة؟ 
والنبي 5 ي يقول : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر ». 

هل يکون مؤمنا من لا يودي زكاته معتقدًا أا ليست واجبة؟هل 
يكون مؤمتا من لا يجج ولا يصوم ولا يلتزم بفعل المأمورات الشرعية» 
مدعيًا أن هذا ليس من الدين وأن الدين في الضمير فقط؟ لو كان صادقا في 
دعواه به ني ضميره لنهاه عن ارتكاب المنكرات» واتباع الشهوات» لو كان 
صادقا ني دعواه هداه ضميره للقيام بالواجبات الشرعية» والأوامر الإهيةه 
لو كان صادقا في دعواه لاتصف بصفات المؤمنين حقا الذين وصف الله لنا 
أعماهم وبين لنا أفعاهم بقوله سبحانه : نما الموموت لذ إا د لله 
ولت فلوم وإ يت علوم ءايه اتم إ بسا رل ریو توکو 9 
اا : قت ا وما رزفتهم فقون © اوليك هم ألْمُوْمِنودَ 


ررر < ور 


.]٤-۲:لافنألا[‎ 4 ورزق ڪريم‎ e 


Sg 


هذه صفات عباد الله المؤّمنين» فمن ادعى أنه مؤمن فليعرض نفسه 
وعمله على هذه الآية» هل هو متصف ما أو لا؟أما من يذعى الاتصاف 
بالدين وهو م يعمل عمل المسلمين» ولم يتصف بصفات المؤمنين» ولم يؤد 


تحقيق الإیمان 4 


ما وجب الله عليه من آرکان الدین» فهل يکون مؤمنا حقا؟ والله كك بين لنا 

ررس م سم ت و Ed‏ ِ2 ےم کک صد ے ور رہ 
ف الین قر له اة ج وما اوا إل لدو آنه عاص له آل نا 
ويقيموا الصَلوة ويوا كوه وذَلك وين لبمد 4 [الينة:]. 
با آنزل الله» ولم يعمل با أوجب الله عليه من الأعمال التي جعلها رسول 
الله رانا للدین» ودعائم للإیمان» فکیف یکون مؤمنا؟ هذا تجد كثيرا من 
هؤلاء الذين ثقلت عليهم التكاليف الشرعيةء والآوامر الإهية» وأطلقوا 
العنان لأنفسهم ني ارتكاب المحظورات» وترك المأمورات» واتباع 
الشهوات يقولون: (الدين في الضمير) دعوى مجردة من الحقيقةء إنهم لو 
صدقوا ني دعواهم؛لظهر ذلك على آلسنتهم بكثرة ذكر الله» وتلاوة كتابه 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والقيام بالواجبات» والبعد عن 
المحرمات» ولکن واقع أصحاب هذه المقالة بعكس ذلك» فإن أفعاهم تنبئ 
عن عدم صدقهم في دعواهم» وٳِن) يقولون بافواههم ما ليس في قلوہم» 
کا یقول المنافقون: ‏ ولا لوا ااذ اموا مالو ٤امکا‏ ودا وا إلى 
ینیم اانا َعم لما ك مسكَهْرموً ‏ [البفرة:٤١].‏ 

فاحذروا عباد الله من هو لاء المأضللين» وکونوا م الصادقين ف 


2 ا ا Ki‏ 7 
والقدزتت والمنفقیت والمسحَعفریت با لحار # [آل عمران:١٠-۷١۱].‏ 


صم رک ١‏ ب22 > ور 2 ع ن م ےم ر ى 
إا اکا عور آنا دا ووا عَذاب لار © المسبرب والصسد قدت 


۳۹٤‏ من منبر المسجد الحرام 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


فضل الجهاد ۳40 


الحمد الله القوى العزيز» القادر القاهر» بيده العز والنصر» وله الخلق 
والآمر» آحمده سبحانه مد من آمن به واستقام» وآشکره شکر معترف له 
بجزيل الإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وعد 
المجاهدين الصادقين النصر والتمكين» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله» قدوة المجاهدين» وسيد الصابرين» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وأصحابه الصابرين في البأساء والضراء وحين 
البأس» أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. 

أما بعد: يا المسلمون» اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» اتقوه في آنفسکم» اتقوه في إیمانکم» حققوا ما اتصفتم به من 
الإيمان» إن الإيمان ليس بالتمني» ولا بالتحلي» ولكن ما وقر في القلوب» 
وصدقته الأعمال» كيف يكون مؤمنا حقا من لا يبالي بأوامر ربه لا يحقق 
إيمانه بالشهادتين» ولا يقيم الصلاة كاملة في خشوعهاء وفي أوقاتما ولا 
يخرج الزكاة على وجههاء ولا يواسي إخوانه من المضطرين إليه بمعونته 
امعنوية والادية؟! كيف يكون مؤمنًا حقا من يقرا القرآن» أو يسمع آيات 
الله تتلی علیه» فلا یمتثل ما تأمر به؟! يسمعها وکأا لا تعنيه» كا تعني 
أشخاصا آخرين» أو تعني أمة قد خلت» ومضت» لا يقشعر جلد 


لتخويفهاء وتهديدهاء ولا يلين قلبه لوعدها ووعيدهاء لقد اتصف 
الكثيرون با وصف الله به آهل الكتاب من قبلناء من قسوة قلوبهم» 
وتقاديم بالطغيان والعصيان» ولقد حذرنا القرآن أن نكون مثلهم أو أن 
نتصف بصفاتہم» فهلا امتثلنا وسمعنا تذكيره وتحذيره لنا اقول سبحانه: 


r 0‏ ت gr‏ 2 4د وور ,. a.‏ ر 2 وره 
الم يان ين اموا ان عضت فلوم ڪر اهو وما درل ن اس ولا يكوا 
س ي و 2> م ر > <“ ر e‏ > جور 2 ے 
كالذين وتوا آلككب من قبل فطال حلمم المد فقت فلوم وك مم 
3 


موب # [الحديد:١١].‏ فقد عاتب الله عباده المؤمنين ذه الآية» قال ابن كثر 
رحه الله على هذه الآية:آما آن للمؤمنين أن تخشع قلو م لذكر الله» آي:تلين 
عند ذكر الله» والموعظة» وساع القرآن» فتفهمه وتنقاد له وتسمع له 
وتطیعه. 

عباد الله: لقد حذرنا الله من التشبه مؤلاء الذين قست قلوبهم من 
آهل الكتاب» لا طال عليهم الأمد بدلوا كتاب الله» واشتروا به ثمنا قليلاء 
ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة» والأقوال المؤتفكة› 
وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون ال 
وعيد» وكثير منهم فاسقون» فقلو م قاسية فاسدة» وأعماهم باطلة خاسرة. 

إن هذه الآية وصفت أهل الكتاب بقساوة القلوب» وسوء الأعمال» 
وإن أعظمهم جرماء وأسوآهم حالا وأشدهم كفرا» هم اليهود الدين 
ذمهم القرآن في عدة آيات وبين أمرهم وكشف أحوام وأوضح عداوتهم 
للمز هتن فقال شبات * تجدة اشد الاس عدو للدي ءامن اهود 


مس ے ر و مت 


23 < صد هه چ ےہ 
ولیت أسركراً 4 [الائدة:۸۲]. وقال سبحانه: ‏ اوليك ألَذِن لر 


فضل الجهاد ۳4۹۷ 


ان ف د واا اا 
O)‏ لذب ڪون سحت 4 [المائدة: 1 - .]٤‏ 

إن هذه الطائفة الباغية المعتدية الظالمة من اليهود الذين ذكر الله 
عداوتهم لله» ولرسوله» وللمؤمنين» وشدة حنقهم على الإإسلام والمسلمين» 
وسوء طويتهم» وکیدهم» ومكرهم. لقد تجرأً بهم الطغيانء وتقادی ہم 
التجبر إلى تقتيل المسلمين في ديارهم» وتشریدهم» وتدمر بلادهم» !م 
هذا الصنيع يريدون أن يحققوا أطاعهم التوسعية» وتخطيطام الأثيمة 
الخاشمة»ء إن هؤلاء الذين لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير» وعبد 
الطاغوت» لا يألون جهدا في هدم الإسلام» حسدا وبغياء كا كان أسلافهم 
تستهدف إضعاف المسلمين» وانتهاك قواهم» وإن هذه المرحلة التي نحن 
فيها من أصعب المراحل» وأشد التحديات فيجب على المسلمين أن 
يتحركوا تحركا واحداء ويضحوا بالغالي والرخيص أمام هذا العدو السافرء 
وهذاالمتغطرس الماكر. 

إنكم أا المسلمون مسئولون أمام الله ؛ مسئولية كبرى عن هذا 
التفرق» وهذا التشتت الذي اغتنمه أعداؤكم» وقاموا بتمزيق بعضكم» 
والعجب أن كثيرا من يتسمى بالإسلام قد وقفوا موقف المتفرج» لا صيحة 
هم تسمع» ولا لسان ينطق بالدعوة لصد هذا العدوان الغاشم» ولا دعوة 
تلك البلاد التى استهدف فيها المسلمون» وتركزت الإبادة عليهم» 
ومناطقهم السكنية. 


عباد الله: إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام» إنه فرض 
كفاية على جيع الأمة الإسلاميةء إنه فرض عين في مواضع معروفة» لقد 
ورد الحث على الجهاد وبيان فضله في آيات لا تحصر» وني أحاديث لا 
4 # أنقرواً ا وثالا وجلهدوا امول 6 ونیک 
في سيل أله [التوبة:١٤].‏ 


aK rt TIE :‏ > 
وقال سبحانه: ِن لله اسړری مر المریی أنفسَه سه وموم 
rd‏ 
ے رت و می ب<> وو ےرا orl‏ 
اک لھ الک بوت ف س کک e‏ 
چ ا و ی ا د ا 


بے > 4 م ر ea‏ 
َاسَسَشْروایّی کم اَی بای بو e‏ ا ا ل [التوبة:١١١].‏ 


وروى البخاري ومسلم عن آبي ذر 4# قال: قال رسول الله 4 
«(لخدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها). 


کن َع n‏ سلو لا بارج الا مقا ني سبلي اتان ي ققضديق ملي 


ر 
E‏ سے 


a E 


ن خړا رکیز رادي لل کو په ما من کل لق تر 4ه 
جاء يوم الْقَيامَة ك رة ریځ وك والذي فس 


a2 


دید رانائ فال ا ت جلاف تر تغزو في ريل 
الله أبّداً ولكني لا اج سَعَة فيتبعوني ولا َطيب أنه سهم لفون بعدي 


a2 


والذي تف حي بيده َوَوذْت آن عرد ي سيل اله فاقتل تم عرو فاقتل 
مغرو فاقتل». 


فضل الجهاد ۳۹4 


فهبوا عباد الله للجهاد في سبيل الله» ونصرة دين الله» وإعلاء كلمة 
لله» جاهدوا تحت راية الإسلام لا للقومية» والعصبيةء ولا للعنصريةء 
والحزبية» بل جهاد لوجه الله» جهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى» فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» المؤمنين الصادقين 
 : e‏ كما أَلْمومتوت ألَذَْ 
لذا ذکر آله جلت فلوم ولذا تيت عم ءاه ادنم إيمتا وع رهد 
یوون © ا او يموت أَلصَلوة ومِمًا ررَفهم يفون ) اوليك 
e A‏ عند يهد ومَعفِرة ور ڪريم 4 
[الأنفال:۲-٤].‏ 2 هم الدين هم النصر من عند اللهء الذين عناهم الله 
ھک قا عتا صر لومون [الروم:۷٤].‏ إا نص رشت 
ارت اموأ في ية اليا ووم يموم اسهد 4 [غافر:١٠].‏ طإ أا لين 
YY‏ لله رکم بيت ت آقدامگر 4 [غمد:۷]. 

فحققوا عباد الله ما أراد الله منكم من طاعته والعمل با يرضيه 
والجهاد ني سبيله» يحقق لكم ما وعدكم به من النصر والتأييد» والعز 
والمكةف: 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


300 من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله ذي الفضل والإحسان» أحمده سبحانه وأشكره على جوده 
المدرار» ونعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد 
القهار» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله المصطفى المختارء اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا لله عباد الله اتقوه بفعل الطاعات» والبعد عن 
السيئات» وتفهموا كتاب ربكم تفلحواء واعملوا بسنة نبيكم» واهتدوا 
مهديه ترشدواء فإنه #5 هو الناصح الأمين» وهو المرشد إلى قوم طريق» ل 
يأل ب خبرا إلا دل أمته عليه» ولا شرا إلا حذرهامنه. 

لقد كان من توجيهاته الحكيمة. ووصاياه الكريمة ما جاء في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن آبي هريرة ظه قال: سمعت 
رسول الله 45 يقول: « انق لحارم تكن اَعَد الناس» وَازْص با قَسَمَ الله 
لك تَكُنْ أغْتى الناس» وَأحْينْ إلى جارك تَكُنْ مُؤْيتاء وَأْحِبّ لِلنَاس ما 
القلبَ». 

ما أعظمها من تعليات ! وما أجلها من نصائح! فقوله 4#5: «اتق 


من وصايا المصطفى ‏ ا 
الملحارم». أي: اجعل بينك وبين المحارم التي حرم الله عليك وقاية تقيك 
منهاء ومن مغبتها يوم القيامة» وذلك بامتثال المأمورات التي أمر الله بهاء من 
تحقيق التوحيد» وإخلاص العمل لله» وعدم التعلق بغيره» وإخلاص 
ا متابعة للرسول الكريم بج وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والصوم» والحج» 
والبر بالوالدين» وصلة الآرحام» والآمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وغير 
ذلك ما أوجبه الله عليك» وكذلك البعد عا حرم الله عليك من الشرك 
بالله» ودعاء غيره» والنذر» والذبح لغير الله أو التهاون في آداء ما فرض الله 
عليك من صلاة أو زكاة» أو شيء من فرائض الدين التي فرضها الله عليك» 
e SS E EAS DEE eg E‏ 
أعبد الناس؛ لأن عبادة الله وطاعته إما بفعل مأمور» أوترك عحظور» وفعل 
الطاعات» وترك المحرمات» وهو مقتض التقوى التي وصف الله بها عباده 
المؤمنین بقوله سبحانه: [ الا انك ارلا آله لا حو عليه ولا هم 
روت 9 آلیے اموا واا سر 4 [یونس:۴٩۲٦].‏ 

فأولئك حققوا إيمانہم برهم بقلوبہم» وأعالهم» فان جزاؤهم عند 
الله أن أمنهم من الخوف» ونفى عنهم الحزن ؛لأنهم اتقوا ما حرم الله عليهم 
خوفا من اللّه» ورغبة في عنده. 

وأما الرضا بيا قسم الله فإنه دليل الإيمان والقناعة. والقناعة كنز لا 
يفنى» كا قال #: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى 
النفس). فإذا رضي العبد با قسم الله له كان أغنى الناس قلباء وأنعمهم 
بالاء وأهنأهم عيشاء وأقلهم هلعا وجزعاء فحصلت له الطمأنينة والراحة 
العاجلة» ولم يفته شيء ما كتب الله له من الرزق. 


۲ من منبر المسجد الحرام 

والإحسان إلى الجار الذي ندب إليه ي في هذا الحديث في قوله: 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فمن أحسن إلى جاره دل ذلك على 
إيمانه؛لأن حقوق الحيران ما أوجبها علينا إيمانناء وفي الحديث المتفق عليه 
عن ابي هريرة 4ه يقول رسول الله 45: « والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله 
لا يڙمن. قيل:من يا رسول الله؟قال: الذي لا یامن جاره بوائقه ». وني 
رواية لمسلم: « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ». 

أي: غوائله وشروره» وني الحديث الآخر يقول #5: « خير الجيران 
خيرهم لحاره ». وفي الحديث المتفق عليه قال رسول الله 45: « مازال جبريل 
يوصیني با لجار حتی ظننت آنه سیورثه ». 

ثم کان من وصاياه 4 في هذا الحديث قوله: « وأحب للناس ما تحب 
لنفسك تكن مسلا ». فهذه أخلاق الإسلام وهذه صفة المسلم الذي ليس 
في قلبه غل» ولا حسد لأحد من المسلمينء ك قال #: « المسلم أخو المسلم 
لا یظلمه ولا بحقره ولا بخذله ». فیحب لاخوانه ما بحب لنفسه من الخبر 
والعمل الصالح وسعادة الدين والدنيا بعيدا عن التكبر عليهم» والازدراء 
هم» يفرح بفرحهم» ويحزن بحزنهم» ويبذل النصيحة» ويشفق عليهم» فهذه 
صفات المسلمين الذين كمل إسلامهم. 

وكان ختام هذه الوصايا المباركات منه 5 قوله: « ولا تكثر الضحك» 
فإن كثرة الضحك تيت القلب ». وذلك أن كثرة الضحك دليل على فراغ 
القلب» وقلة شغله» والقلب الحي بعيد عن كثرة الضحك» والاستغراق 
فیه؛ لانه مشغول بمهامه التي کلفه الله اء وواجباته ومتطلباته في آمور دینه 


من وصايا المصطفي + ۳ 


ودنياء» ففراغ القلب من الشواغل دليل على ضعف الإيمان» وسقوط الهمة 
ولذلك يقول #: « والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كثيرًّا» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله ». 

فعليكم عباد الله بالعمل بوصاياه #5 وعاولة تطبيقها على أنفسكم 
بكل جهدكم» فإنه الناصح الآمينء لا خير إلا دلكم عليه» ولا شر إلا 
حذركم منه» واحرصوا على الاقتداء به» والاهتداء ديه لَقَدٌ 
جا ڪم رسوا ٿن شڪ عر َي د 
يڪم بالمومزریت روف رَد 4 [التوبة:۸١١].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» آقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول ا لخطبة الثانية 


الحمد لله ذي الفضل العظيم» أحمده سبحانه» وأشكره على منه 
العميم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن سيدنا 
محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وج 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وأطيعوه» وعظموا شعائره» فإن تعظيم 


ا کی ج 


شعائر الله دليل على التقوى. يقول سبحانه: # ذلك ومن يعظم سعتير ألم 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 


ها من َقوف لعلو 4 [الحح:۳۲]. وشعائر الله أوامره ومتعبداته التي 
تعبد بها خلقه: من مناسك الحج» وغيرهاء وإن من أحق ما عظم من شعائر 
الله هذا القرآن العظيم الذي جعله الله نورا وهدی» وتعظیمه یکون بالعمل 
به» واتباع أوامره» واجتناب نواهيه» وكذلك اتباع سنة نبيه 3 والعمل بهاء 
وتعظيمهاء فيجب على المسلم تعظيم شعائر الله وحرماته» وعدم التعرض» 
أو التسبب لشيء من إهانتهاء لاسي) آيات القرآن الكريم» وأحاديث 
النبي 5 . 

وما يؤسف له أن كثيرًا من الناس يحصل منهم الإهانة هاء وهم قد لا 
يشعرون بذلك» فترى كثيراً منهم يرمي الأوراق المشتملة على بعض الآيات 
والأحاديث في الطرقات والشوارع» وفي الأمكنة التي تمتهن فيهاء وربا 
جعل بعضهم هذه الأوراق المشتملة على شيء من الآيات لفائف لبعض 
حاجاتہم» ونعتھن» ویستھان ہا. 

وهذا يكثر ني أوراق الجرائد» والصحف» وهي متوية على آيات 
قرآنية» وأحاديث نبوية» ولا بحترمها كثير من الناس» فترمى في الطرقات» 
وتجعل في النفايات» وهذا في الحقيقة إهانة هاء وهو خلاف ما أمر الله به من 
تعظيم شعائر الله» وإن من أعظم شعائر الله هذا القرآن العظيم؛ فيجب أن 
تصان آياته عن الإهانة بأي طريق من الطرق» أو أي وسيلة من الوسائلء 
وكذلك أحادیث رسول الله . 

فينبغي للمسلم أن يتنبه هذه الأوراق المشتملة على الآيات» 
والأحاديث» ولا يتسبب لإهانتهاء ورميها في الشوارع والطرقات» يطأها 


من وصايا المصطفى # 0 


الناس بأقدامهم» ويمتهنونها وتدوسها المراكب من حيوانات وغيرهاء رب 
وضعت بسبب ذلك مع سائر النفايات القذرة» بل ينبغي أن تجعل في مكان 
مناسب ها أو تدفن في أمكنة لا تمتهن فيهاء فعظموا شعائر الله وحرماته : 


E 


2 > ووت ٥‏ و د و ےم ےس 
از ذلك ومن یعظم حرمت اللو فهو خير له عند رَو 4 [الحج:٠۳].‏ 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


الحمد لله الواحد القهارء أيقظ من شاء من عباده» فزهدهم في الدنياء 
ورغبهم في دار القرار» همده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن سیدنا حمدًا عبده ورسوله 
اللصطفى المختارء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه البررة الأخيار. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وانتبهوا من رقدتكم» واحذروا من 
غفلتكم فالسعيد من تيقظ ليوم المعادء وخاف من عذاب الله يوم التنادء فما 
أقرب ا مهات من الحياة» واحذروا عباد الله من الأعمال السيئة التي حذركم 
منها إلمكم» وخوفكم من مغبتهاء وأمركم بالبعد عنها؛ لتسلموا من 
غوائلهاء وتأمنوا من عواقبهاء آلا وإن من أقبح الخصال الذميمة الغفلة عن 
ذكر الله» والتثاقل عن طاعته» وعبادته» والاتصاف بالكذب والغيبة 
والنميمة» والطعن في أعراض المسلمين» والتطاول على عباد الله المؤمنين» 
وإن من شر الخصال الكذب الذي حرمه الله في القرآن الكريم» ونهى عنه 
نبينا #4 وحذر منه غاية التحذير» يقول الله 4#: إن آله لا هى من هو 
مرف كدَاب 4 [غافر:۲۸] ويقول ## ني الحث على الصدق والبعد عن 
الكذب. كا في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود 4ه عن النبي 5ل 


التحذير من الڪذب ۷ 


قال: « إن الصذقّ يهي إلى الب ون ال بدي إلى التق وَإن الرَجُل 
يدق حتى يَكُونَ صِدَّيقًاء وَإِنَ الكَذِبَ يدي إلى الْمَجُور» وَإن الْفَجُورَ 
دي إلى لار ون الرَجُل لَیكْذِْبُ حتی َب عند اله گذًابا». 

وإنه في هذا الزمان قد كثر الكذب والكذابون» والدجل والدجالونء 
فأصبح الدجالون كثيرين يموهون على الناس» ويجحسنون الأباطيل 
بالكلات البراقة الخادعة الكاذبة» فكل صاحب فكرة» أو بدعة» أو نحلة 
أو اتجاه سيء يحسنون باطلهم ؛ليخدعوا السذج من الناس ويلبسوا على 
E‏ الهمج الرعاع الذين لم يستنيروا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 
ركن وثيق فيتصيدون بالألفاظ المعسولةء والعبارات الخلابة» والشعارات 
البراقت فهذا ينادي للشيوعية ويحسنهاء وهذا للاشتراكية المخالفة 
للإسلام» وهذا يدعو لتحكيم القوانين الوضعية ويفضلها على حكم الله 
وحکم زر وهي من الجاهلية الذي يقول الله فيه: # اگم 
ا ومن أَحسن من أ حًا لموم ونون [الائدة:٠٠].‏ ولكن لا 
TT‏ أعداءهم» فصاروا يجرون خلفهم 
في کثير من شئوهم بعقل» وبدون عقل» فاتبعوا آهواء هم وصدوهم عن 
الضراط السوئ: 

فاحذروا عباد الله هذه الدعايات السيئةء كالتي ينشرها المرجفون» 
ويموهون ما الباطل» ويشوهون الحق» فإن الكذب» والدجل في زماننا هذا 
بلغ الذروة» ووصل إلى درجة لم يصل إليها من قبل» وهذا ني الحقيقة توطئة 
بين يدي آمر عظيم» بين يدي ظهور علامات الساعة العظمى» التي بينها لنا 
رسول الله بء وإن من علاماتما كثرة الإعراض عن الله» وعن أوامره» 


۹۸ من منبر المسجد الحرام 


والاستخفاف بالدين» وكثرة الدجالين حتى يخرج الدجال الأكبرء الذي 
وصفه لنا رسول الله ل وحذرنا منه في آحادیث کثيرة» وسمي دجالا؛لانه 
يغطي الحق بباطله» وبتموه» وتلبيسه» فمن اتصف ذا الوصف فله 
نصيب من هذا الاسم. 

وإن من صفات المسيح الدجال الذي نوه عنها رسول الله #5 تحذيرا 
وتوضيحا لباطله ما جاء ي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهيا- 
قال: ثم قام رسول الله النبي 4 في الناس فاأثتّى على الله با هو اهلف ر 
الدجال فقال؛ 


TT 
ليس بأعَوَرَا.‎ 
وني الصحيحين عن أنس #هقال: قال النبي 4: «ما بعث نب ی إلا اندو‎ 
eS O E 
مكتوب:كافر. وني الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: « ذكر‎ 
النبي # يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله ليس بأعورء‎ 
لا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية). وني‎ 
البخاري ومسلم عن حليفة بن اليان#قال:سمعت رسول الله 4# يقول:‎ 
4 انی ری الاس اجا انار‎ 5 TS 
e e 


التحذير من الڪذب ۹ 


وروی آبو داود وغبره عن عمران بن حصین قال: قال رسول الله ل 
«من سمع بالدجال فليناً عنه-أي ليبتعد عنه -إن الرجل ليأتيه» وهو 
بحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات ». 

ولقد أمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة 
نصلیهاء کا روی مسلم عن آبي هريرة 44 قال:قال رسول الله 44: « إذا 
تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدجال ». 

وروى الترمذي والنسائي عن آبي هريرة 4# عن النبي #5: « ما ينظر 
أحدکم إلا غنی مطغيًا. أو فقرًا منسيًاء و مرصًا مفسداء أو هرمًا مفندًاء أو 
موتا جهرّاء أو الدجال» فالدجال شر غائب ينتظر» أو الساعة» والساعة 
أدهى وآمر». 

وروی عنه 5 کا في حديث الصعب بن جثامة 4ه قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول: « لا يخر ج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره» وحتى 
تترك الأئمة ذكره على المنابر » . 

فاتقوا الله عباد الله» وحافظوا على آوامر ا ملك العلام» وابتعدوا عن 
الفواحش والآثام قبل أن ياي يوم يشيب من هوله المولود» فيا له من يوم ما 
آطوله !ومن حساب ما آثقله!ومن حاكم ما أعدله! 


وړم 
ك 


أعوذ باله من الشيطان الرجيم: اا الج ا و 
الاس آر م لک رة الساعة ىء عظيم 0 م تروتھ 


AE‏ من منبر المسجد الحرام 


هل و ۶> ص م کے م > ا 


هل ڪل مرضعة عمًا رصعت وتصضع ا ذَاتِ حمل لها 
و ق وا هم بشکریٰ ولیک عذاب الله شريد 
[الحج:۱- ۲]. 

N Oe ece LEGS 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه‎ 
إنه هو الغفور الرحيم.‎ 


أول الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
ف شون اها ومن سات لاء فو دة الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا حمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا مر ربکم» واقتدوا بهدي نبیکم» 
واعلموا نكم في زمان قد كثر فيه الفساد» وقل فيه الصلاح» وإن نبيكم 5ل 
قد بان لكم العلامات التي تكون في آخر الزمان» المؤذن بقرب خروج 
الدجال» وغبره من علامات الساعة» فمنها: ما روی عنه ٤5‏ ک| في حديث 
أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله 4: « تكون قبل خروج المسيح الدجال 
سنوات خادعة» يكذب فيها الصادق» ويصدىق فيها الكاذب» ويؤتمن فيها 


ا لخائن» ويخون فيها الأمين» ويتكلم الرويبضة. قيل:وما الرويبضة؟ قال: 
الوضيع من الناس ». 


أحمده سبحانه على جزيل نواله» وأشكره على ترادف إحسانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا عحمدًا عبده ورسوله» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته» وامتثلوا أوامره» واجتنبوا 
نواهيه» واعلموا آن الله -سبحانه -خلقكم لتعبدوه وتوحدوه» وأمدكم 
بالنعم الوافرة لتشكروه» وقد وعدكم على شكره الجزاء الوافر والسعادة في 
دنیاکم وآخراکم» فاعرفوا حق خالقکم» وقدروه حق قدره» واشکروه حق 
شكره» فإنه سبحانه شكور حليم يجزل العطاء لمن أطاعه واتقاه» وقد جعل 
جزاء الشاكرين الزيادة من الخبر والعطاءء والتوفيق لا بحب ویرضی: 
# ولد و رٹک کی کار لادک ولین ڪفرم إ عرَای 
شدي [إبراهيم:۷] . 


الخوك من المعاصي ۳ 


والسعادة الأبدية في الأخری» کا قال سبحانه: # من عيلَ صلحًا من 


x‏ عل 


> 3 > ا‎ E 2 ك ور و کو > ا ا‎ e 
ذڪر أو أن وهو مون فلنحرينهء حيوة طبه ولنجزنهم أجرهم بحسن‎ 


ر ر3 


ما ڪاووا يعملونَ 4 [النحل:۷٩].‏ 

کا آنه سبحانه شديد العقاب لن تمرد عليه وعصاه» وبارزه بالذنوب 
والمعاصى» وقد جعل سبحانه جزاء من خالف أمره وعصاه الذلة واهوان» 
وضيق الصدر» وشتات الأمر في الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى يقول 
سبحانه: [ ومن عض عن زڪری فن له معسة ضنکا وره يوم 
e‏ ¢ [طه:1۲[. 

وإن صاحب المعصية إذا استمر عليها ولم يقلع عن ذنبه ومعصيته» 
فإنه يخشى عليه من العقوبة العاجلة» في هذه الدنياء مع ما يدخر له من 
العذاب والنكال في الآخرة» وإن عذاب الآخرة هو العذاب الأليم 
الله» وما أسواً مصبره» يقول سبحانه عن أهل المعاصى الذين أفرطوا فيها 
ونسوا خالقهم» وأمنوا مكره» وعذابه: # فما ءَاسمُودًا أنَمَمَتَا ههر 4 
[الزخرف:٥٠].‏ أي: فلا أغضبونا باستمرارهم على الطغيان» وعدم الرجوع 
إلى الله والتوبة إليه» والإقلاع ع) هم عليه من الذنوب والمعاصي» فكان 


عاقبة أمرهم أن الله 3# عاجلهم بالعقوبة» وآنزل بهم بأسه كا قال تعالى عن 


الأمم السابقة التي كذبت رسله ول تمتثل آمره: ل فخلا أَخَذادَيْ قَينَهُم 


ر 
کرد e‏ ص ر کر ر دو 


< ا e‏ 2 ع 
من ارسلتا عليه حاصباوينهم من أخذته الصَيحة ويهر من حسفت ابو 


٤‏ من منجر المسجد الحرام 


> ور م و کے ^> 


آلڏزص ويهر من ارتا وما ڪات امه يمه وکن ڪاو اسهد 
رظلمُورت 4 [العنکبوت:٠٤].‏ 

وقال على لسان نبيه شعيب- عليه السلام -غاطبا قومه» وحذرا هم 
من مغبة الذنوب» والمعاصي: ‏ وور لا رمک شاف أن بص يڪم نل 
ما صاب قوم وڇ او َم هود او موم لج وما قوم لوط يڪم عي 4 
[هود:٩۸].‏ إنه لها يؤسف له أشد الأسف. أن كثرا من الناس إذا من الله 
عليهم بالنعم الوافرة» والصحة والعافية لم يؤدوا شكر هذه النعم» ولم 
يقوموا بواجبهاء ول يصرفوها في يعود عليهم نفعه في دینهم» ودنیاهم» 
ومعاشهم ومعادهم» ولكن قد جعلها الكثرون سلا لنيل الشهوات 
المحرمة» وارتكاب ما نموا عنه من الظلم» والفواحش» واتخاذ الآهة من 
دون الله» وإشراك غيره في عبادته» فالبعض منهم صرفوا نعم الله فيا 
يسخطه» وأضافوا نعمه لغيره» وصرفوا العبادة لغير الله فجعلوا يتضرعون 
ويلجأون إلى غيره من أصحاب القبور» والأموات» ويعظمونهاء وينذرون 
اء ويبذلون الأموال الطائلة في التقرب لغيره: « نوا الله قأنسنهم انش 
وكيك هم ألمَسفّوت 4 االمشر:١۱].‏ وأعرضوا عن قوله سبحانه: 
اکم اه ریک له نملف وال دعوت من دونه مای کوت من 
مار ل إن کوش لاسمھوا دعا د ول سیر ما اوا لک وی 


رح وو وآ روہ ور 


ون دشر کڪ که ولا سيك مل حر ¶ [فاطر .]١ ٤-۱۳:‏ 


ا 8 


من أنواع الرباء وأكل آموال الناس بالباطل» والظلم والتطاول على عباد 
الله وأذيتهم» والاستيلاء على بعض حقوقهم» ومنهم من استعمل نعم الله 


الخوف من المعاصي ٥‏ 


في الشهوات المحرمة» فكم مرتقب أيام الصيف» وأوقات الإجازات 
والسياحة ليذهب إلى بعض البلاد المنحرفة سلوكاء وأخلاقاء ليسلك 
مسلکهم» ولینغمس في فتنتهم» فیذهب دینه ودنیاه» ومروءته» ورجولته» 
وأدبه وشيمته» وشرفه» وشهامته» فبئس الحال ويا سوء المنقلب والماآل: 
فإوسيعاد ارين لمو اى مقي لون ) [الشعراء:۲۲۷]. 

ما يخاف آولئك العقوبة العاجلةء آما يجحذرون سخط الله» فكم 
معجب بكثرة ماله» وحسن شبابه» و هجة عيشه» وتقام صحته» هجم عليه 
المرض» فحال دونه ودون تنفيذ رغباته» وأصبح يعاني أمراضه» ويكابد 
آلامه» وقد آیس من آماله» ویتذكر القبر ووحشته» ویقلب کفيه على سوء 
عمله» وفوات أمله» ویقول: ل[ رب و لخن الوس صد وا 
ِن الصلجی )وی بُو اک فسا لدا جا جلها واه حير يما عمو 4 
[المنافقون:١١١٠١١].‏ 


وربا عوقب بجوم الموت عليه بغتة» فلم يفق إلا وهو في عسكر 
الآموات في قبره وحيدا يوحشه عمله السيء ويقولوا: يا ليتني قدمت 
لحياتي» ألا فليتق الله عاقل نصح لنفسه قبل حلول رمسه» وذهاب عمره» 
فقد قال #5: الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اتبع 
نفسه هواها» وتمنى على الله الآماني ). 

واعلموا -عباد الله-أن الله يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» والله بحب التوابين» ويفرح بتوبة عبده» وقد قال سبحانه: « فل 


€ 


2 2 م ے 
بعقرالذنوب معا 


2 


ا رصت 2 A2‏ 4 > 7 < ی ےط 
يوبادى الذي رفوأ عل أنه لا قتطوأ نة ادنا 


ے 
سے 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 
لته مو العقود الیم © ایبوا إل یکم سمو ل ن َل أن يأتكم 
لداب ثم لا صروت ) [الزمر:۴٥-٤٥].‏ 


ص کے و 2 I a mA (OL S>‏ 
ویقول سبحانه: ‏ لما اوج عل اللہ لادی يعملون السو عه ثد 


2 2 ےھ £ 
ر > ے ET‏ ص >< ےر ۔ آ٢‏ | ۔ کا ل و > 4 
يست التوَبَة لِل زیت يع ملون ا يعات حى ذا حَصّر أ هم الموت 
ے ے س A‏ ی م ےر رو و ےو و 222 | و 
ت E‏ ای س 2 ۴ و‌ چن a‏ ۰ 2 
ات ان ولا آلذِن يموتوت هم رآۇلتىك أعتدتاهمعذابًا 
ا ٍ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 


هو الخفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله الغفور الرحيم» عام الغيب والشهادة» أحمده سبحانه وأسأله 
الحسنى والزيادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سیدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وآله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واحذروا المعاصي» فإنها تزيل النعم» 
وتوجب النقم» وإيّاكم وطول الأمل»ء ومتابعة النفس في أمانيهاء وآماهاء 
وطاعة الشيطان في تسويله» وفيا يمليه من الإغراء على الفواحش 


الخوف من المعاصي ۷ 
والمنكرات» والبعد عن الطاعات» فإنه عدو مبال» حاول بکل جهده 


ويجلب بخيله ورجله على بني آدم؛ ليضلهم عن سبيل الحق والسعادةق 
وليسلك بم طريتق الظلم والشقاوة» يدعوهم ليكونوا من أصحاب 


4 ا 
م 3 پک سے ری 


NTI e‏ ھە > د وه و ص و 
فاتخذوه عدوا تما يدعو حر به لودو امن اصعب السعير 4 [فاطر:٠].‏ 


۸ من منجر المسجد الحرام 


الحمد لله الحليم التواب # غافر ۹ بل لتوب سَدِیدِ لقاب ذِى 
۳]. أحمد 


‌ عا ے سم i‏ 


الطو ل ل إله إلا هوه مص 4 [غافر:۳]. أحمده سبحانه وأشكره على كل 
2 ن ا اا 9 9 ا 
شريك له» وآشهد آن سيدنا حمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله» وراقبوه» اتقوه حق تقاته ولا تموتن 
إلا وآنتم مسلمون. عباد الله» إن الحياة الطيبة السعيدة كل ينشدهاء ويجري 
وراء تحقيقهاء والبحث عن الوصول إليهاء ولكن يتفاوت الناس في معرفة 
حقيقة السعادة» وفي غايتها. 

GO 
والمراد» وقوم يرونا في سعة الرزق وكثرة الآولادء والجاه عند الناس»‎ 
وعند آخرين أن السعادة في تحصيل الشهوات سواء كانت مما هو مباح» أو‎ 
نما هو حرم» إلى غير ذلك من حظوظ الدنيا.‎ 

والواقع أن هذا كله ليس بشيء وإن حصل في بعضه راحة للنفس في 
وقت قلیل او زمن قصبر» فآلامه ومکدراته ومنغصاته أکثر بکثر. ولکن 


ماتحصلبهالسعاەق _____________ ال 
السعادة الحقرقرة هي سعادة النفس» وطمأنينة القلب» وانشراح الصدر 
وهذا لا يحصل إلا بالإيان بالله» والعمل الصالح. 

فالإيمان بالله يملا القلب عبة لله» وإجلالا له» وتعظي| ورضا بقضائه 
وقدره» وزهدا ني الدنياء ومعرفة تامة بحقيقتها وأنها دار بمر» وليست بدار 
مقر» فإذا عرف العبد ذلك تام المعرفة لم حزن على ما فاته من الدنياء ولم 
يفرح با حصل له فيها ؛لعلمه بسرعة زواهاء وذهابهاء فكدرها لا يدوم 
وصفوها لا يدوم وإما الفرح والاستبشار بطاعة الله کا قال 
سحان: ( یتش آل روید کر یرخا هر یکا جسن ) 
[یونس:۸٥].‏ 

فهذه هي السعادة وهي الخحياة الطيبة كا قال سبحانه في وصفها: 

E OT 

gE E E A 

فهذه السعادة الحقيقية» سعادة الدنيا والآخرة» فلا بحصل للعبد 
طمأنينة قلب» ولا انشراح صدر إلا بهذاء وهو الإيمان» والعمل الصالح» 
والعل اك وحلودرن من مرا والدارة عل ذكه e‏ 
سبحانه: [ الین اموا ومین لوبهم بذ کر آله الا وزڪر اه تسين 
قوب 4 [الرعد:۲۸]. 

وإذا ‏ بحصل للعبد طمأنينة القلب» وانشراح الصدر» فمه) كان فيه 
من النعيم» فإنه منكد عليه بالقلق» ومنغص بضيق الصدر؛هذا نرى 
أصحاب المعاصي مه كانوا فيه من النعيم الدنيوي» فإنهم في نكد» وذل» 


۰ من منبر المسجد الحرام 


ی رل بحام فی ا ا مده ت ار لے و 
بآ ا عل لو 1 ا انا ا ف اا 
[الآنعام:٠١٠].‏ 

قال بعض السلف في آهل المعاصي: ہم وإن هملجت بهم البغال» 
وطقطقت بم النعال» إن ذل المعصية لفي قلوبمم» أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه. 

وإن ما يؤسف له شد الأسف أن كثيرا من الناس اليوم رغبوا عن عز 
الطاعةء ومالوا إلى ذل المعصية» وعرضوا أنفسهم للبلاءء والعقوبات 
العاجلة» وحرموا نفسهم السعادة العاجلة والآجلة» بارتكاب الذنوب» 
وصرف نعم الله فيا يسخط الله هانت عليهم أنفسهم» فأهانوها بذل 
المعصية» ترى كثيرا ممن أنعم الله عليهم بالرزق» والآزواج» والأولاد 
والمساكن الطيبةء والمراكب النفيسة» ومع ذلك يتطلعون إلى غير ذلك مما 
حرم الله عليهم. 

فيذهب الكثيرون إلى بعض البلاد المنحطة سلوكاً وأخلاقاً التي لا 
تعرف معروفاً فتأمر به» ولا تستنكر منكرًا فتنهى عنه» فيها المعاصي جهارًاء 
وفيها التفسخ الخلقي» والانحلال من مكارم الأخلاق» أو يسافر إلى بعض 
البلاد الأجنبيةء ليطلق لنفسه العنان في| تهواه» وإن كان فيه ذهاب دينه 
ودنياه» بطر نعمة الله التي نعم بها عليه» واحتقرها وارتكب ما ناه عنه» 
وعرض نفسه لسخط الله» وعقوبته» ورمى بنفسه في هوة الذل واهوان» 
وحرم نفسه من عز الطاعة» ورضا الرحهمن. 


ما تحصل به السعادة ا 


والآدهى من ذلك أن البعض منهم ربا سافر إلى البلاد الأجنبية 
بنسائه وآولاده» لا لحاجة أو ضرورة» ولکن للترفیه کا يقولون» وما يدري 
أن هذا الترفيه المزعوم إنها هو درس عملي» وتوجيه فعلي للتشبه بأعداء الله 
واللإعجاب بم» والاكتساب من أخلاقهم» وتعظيمهم في النفوس. 

فيا له من ترفيه سىء» يعقبه الاستخفاف بالأوامر الإلهية» واستشقال 
العبادات الشرعية» i‏ با معاصي» وفساد الأخلاق في غالب أحوال 
هؤلاء الذين يترددون على تلك البلاد لغبر حاجة» أو ضرورة» ولكن لمجرد 
الفسحة» والترفيه» كا يزعمون» فبدلا من تنشتتهم على تعاليم الإسلام 
والمحافظة عليهاء وتعظيمها في نفوسهم» SR‏ اء 
والله ك یقول: ظ ایا الس ءامنا فوا انش واهلیک تارا وفودها الاش 
واليجارة 4 [التحريم:٠].‏ 

فاتقوا الله عباد الله. واحذروا من عقابه» واشکروه على ما ولاک 
E‏ 
ی اا 
تڪفرت ا الله اها آله لباس جوع وَالْحَوْف بَا ر ا 


2> ا 


يصنعوبت % [النحل:١١١].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


۲ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه» ومذل من خالف أمره وعصاه» 
أحمده سبحانه» وأشكره على ما أولاه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وآشهد آن سيدنا حمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واعملوا بطاعته» واحذروا معصيته» فإن 
للمعاصي عقوبات عاجلة وآجلة» قال بعض العلماء رحمهم الله :إن من 
عقوبات المعصية سقوط الحاهء والمنزلةء والكرامة» عند اللّه» وعند خلقه فإن 
أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وأقر بم منه منزلة أطوعهم له» وعلى قدر طاعة 
العبد تكون منزلته عنده» فإذا عصاه وخالف أمره سقط من قلوب عباده 
وإذا م يبق له جاه عند الخلق» وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك» فعاش 
بينهم سوا عيش» خامل الذكرء ساقط القدر» زري الحال» لا حرمة لهء فلا 
فرح» ولا سرور» فإن خمول الذكر» وسقوط القدر» والجاه» معه كل غم 
وهم وحزن» ولا سرور معه ولا فرح» وآين هذا الألم من لذة المعصية لولا 
سكر الشهوة؟!. 


خطر اختلاط الأجانب با محارم أ 


الحمد لله الحكيم الخبير» أحاط بكل شيء علاء يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور» أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعماه» وأسأله المزيد من 
فضله» والاعانة على شكره وذكره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» لا خير إلا دل الأمة عليهء ولا 
شر إلا حذرها منه» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على ما آولاكم من نعمه 
الظاهرة والباطنة» وأدوا شكرها ليحصل لكم المزيد منهاء وخافوا من 
كفران النعمة فإن كفران النعمة سبب من أسباب زواهها» وتعرض لنفورهاء 
وإن من كفران النعمة الغفلة عن مسدياء والإعراض عن الأوامر الإهيةء 
والان اك في الشهوات المحرمة» والتقلب با معاصي. 

إن الله خلق الخلق لعبادته» ورزقهم أصناف الرزق ليشكروه 
ولیعملوا صاخحاء کا قال 4#: ل يتما الرس كوا س ألطيبتِ وأغملوأ ضرعا 

ےہ ا ے ے وو 


إن يماتعملون عم 4 [المؤمنون:١٥].‏ 
وإن طاعة الله» والعمل با يرضيه من أعظم أنواع الشكرء كا قال 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 
سبحانه: # أعملوا ءال داود شک یلسن عباوی ال کور [سباً:۱۳]. فأخبر 
سبحانه آنه قليل من عباده الشكور» ون الغالب على الخلق عدم الشكر» 
وعدم التقيد بالأوامر الشرعيةء والانقياد اء وإنكم عباد الله في هذه البلاد 
من الله عليكم بنعم وافرة» وصار الكثيرون يفدون إليكم؛ لينعموا معكم في 
هذا الاستقرار والآمن» وسعة الرزق» وقد کان آباؤكم وأجدادكم يضربون 
في الأرض شرقا وغربا يتركون آولادهم وأزواجهم» ويهجرون أوطانهم في 
طلب المعيشة نهم» وقد يحصلون على القليل منهاء وقد لا يحصلون على 
شيء» فتذکروا نعم اللّه» وقیدوها بالشکر. 

وإن ما يؤسف له أن كثيرا من الناس استعملوا نعم الله في معاصي الله 
وني خالفة أمره وأمر رسوله بك لقد تمادى الكثيرون في الترف المحرم 
والسرف المنهي عنه» والتفاخر حتى ارتكبوا بسبب ذلك المحرمات الموجبة 
لسخط الله ونقمته» وهذا خطر كبير» إنه ينبغي للمسلم أن يستشعر خوف 
الله ومراقبته في كل حين ؛ ليأمن من عذابه وعقابه» وإن من أخطر الأمور 
التي حدثت ني مجتمعنا اليوم هو هذا التوسع الزائد عن قدر الحاجة من 
استجلاب الكثيرين من الخدم» والخادمات» من بعض البلاد التي لم يتقيد 
أهلها بالتربية الإسلامية الحقة» بل قلدوا الأجانب في أكثر أمورهم» ول 
يتقيدوا بتعاليم الإإسلام» فإن هؤلاء قد كثروا الآن بيننا إلى درجة خطيرة 
جدا» فكثر الخدم والحشم في البيوت» هذا خادم» وهذا سائق» وذاك 
حارس» وآخر طباخ» وأكثرهم يختلطون بالنساء» ويدخلون عليهن في غيبة 
من أوليائهن» والبيوت فيها الزوجات» والبنات والأخوات» ولا يكترثن 
منهم» فالخادم يتردد بالحوائج عليهن» والطباخ في أكثر الوقت وهو في 


البيت» والساتق يذهب ہن إلى حيث يردن» ومن جانب آخر قد كثرت 
الخادمات والمربيات في البيوت» لخلو بهن صاحب النزل» وأولاده 
وحشمه وخدمه» وهذا في الحقيقة شىء خطير» وشر مستطير» جب التنبيه 
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لقد حذرنا الناصح الأمين # من ذلك وبين خطره فقال عليه 
الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرآة إلا كان الشيطان ثالثه| ‏ فإذا كان 
الشيطان ثالثهاء فلا تسأل عا يسوله» ويحسنه» ويمليه من الفاحشة لاسي 
مع قلة الوازع الديني» والرادع القوي» وإن كثيرا من هذه الخدم التي تأي 
بدون حرم» ورب) كانت غير مسلمة وغير متقيدة بالتعاليم الإسلامية» أو 
ربا كانت ناشئة في بلاد لا تعرف معروفاء ولا تنکر منکراء وإِن تسمت 
باللإسلام» وإن هناك ما هو أشد خطراء وأعظم ضرراء وهو أن كثيرا تون 
بمربيات لأولادهم غير مسلمات» سواء كن من الكتابيات» أو الوثنيات» 
وهذا شيء له مفاسده ومضاره» في الحال والمال. 

إن تربية البنين والبنات وتنشتتهم ساس عظيم للمجتمع كله» إن 
التربية ساس لأخلاقهم» ولدينهم» ومعاملاتهم» إذا نشأً الولد على تربية 
إسلامية صحيحة نشاً مسلا حقا يقتدي به أولاده» وآهله» وجبرانه» 
ومجتمعه» في الاستقامة» وحسن المعاملةء وإن نشا على تربية شخص غير 
مسلم» وغیر ملتزم بآداب اللإسلام» وآخلاقه» فماذا تکون حالته؟! وکیف 
تکون تربیته ؟ لا بد في الغالب أن تتغير فطرته» وينحرف خلقه ويسوء 
أدبه» لقد قال #: « كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه» أو ينصرانه 


٦‏ من منبر المسجد الحرام 


أو پمجسانه » . وما ذاك إلا لتربیته) له؛ لاآنه یسمع ما تكلم به مربیه» 
ویتأثر بعمله» ویتحلی بخلقه» ویقلده بأفعاله» وما یکتسبه من أقواله» فإِذا 
تولى تربية أولاد المسلم من ليس بمسلم متى يسمع منه الطفل لفظ 
الشهادتين لينشاً عليهاء متى يراه يصلي الصلاة ويتوضاً ها؟ متى يسمع منه 
ا لحث على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله والصلاة 
والسلام على رسول الله والحث على سائر الطاعات؟متى يسمع منه النهي 
عن الكذب والأيان الكاذبة والحلف بغير الله ومنكر القول وزوره وغير 
ذلك من سائر المحرمات؟. 

فاتقوا الله عباد الله» وخافوا الله في أنفسكم» وفي آولادكم» وني 
أهليكم ومن تحت أيديكم ممن جعلهم الله أمانة في أعناقكم» وسوف 
تسألون عنهم» يقول سبحانه تحذيراء وتخويفا لكم أا المؤمنون: ‏ يتَأُا 
الا د ا اسیک وأ تعلمون 4ه [الأنفال: 
ا ای ارا وا اک وهل راوغالا 
وایجارة علا مكيكه غلاظ شد اد ليصوت آله ما أمرشم ويقعلوت ما ورو 4 
لتر : 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


خطر اختلاط الأأجانب بالمحارم ۷ 
أول الخطبة الثانية 

الحمد لله عام الغيب والشهادة» أحمده سبحانه وأشكره» وأسأله 
الحسنى والزيادة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
سيدنا حمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وا صا 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
والتزموا بأوامر ربكم تفلحواء واتبعوا سنة نبيكم تربحواء وأدوا أماناتكم» 
وحافظوا على ما استرعاکم عليه ٳهکم» خذوا على آيدي سفهائکم» 
أدبوهم» وعلموهم ما ينفعهم» ويقربم إلى الله» وإلى مرضاته» قوموا 
أهليكم» ومن تحت أيديكم» عودوهم على ملازمة الطاعات» والبعد عن 
السيئات» نشئوهم على الأخلاق الإسلاميةء والآداب المرضية. لقد غفل 
الكثيرون منا عن تربية من تحت أيديم» وأفسحوا هم المجال يمرحون» 
ويسر حون حسب ما تملي عليهم رغباتهم» وتقودهم إليه شهواتهم. 

إن كثرا من النساء يذهبن للأسواق» ويزاحمن الرجال» وهن 
مترجات متعطرات» کاسيات عاريات» يظهرن غاسنهن بدون خوف 
وخجل» يتعرضن للفتن ويجلبن على أنفسهن وعلى غيرهن البلاءء أين 
أولياؤهن؟ أين غيرتهم على حارمهم؟إن هذا بلاء على المجتمع مبين» وخطر 
عظيم» يقول النبي الكريم الناصح الأمين بل: «ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء». فاتقوا الله عباد اللّه» وأدوا أماناتکم» ولا تخونوا الله 


E aS sS ST 


ا لحمد لله الرازق ذي القوة المتين» يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» وهو 
الحكيم العليم» أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره على جوده المدرارء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار» وأشهد أن سيدنا 
محمد عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله 
وصحبه. 

ما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله الذي خلقكم» وصوركم» ورزقكم من 
الطيبات» واشكروه على آلائه ونعمه» سخر لكم ما ني الأرض جيعاء وهياً 
لكم الآرزاق» والخيرات» ووهب لكم العقول والبصائر؛لتعرفوا بہا 
مصالحكم» ولتقوموا بشكر إهكم. جعل لكم الأرض قراراء وأجرى فيها 
أهارا» ومدها لتسيروا عليهاء فتعتبروا فيهاء وتنتفعوا منها: [ رالرى 
کک کے آ لار دلولا فامشواق کہا وکو امن ردقد وله النشور € [اللك:١٠].‏ 

وقال سبحانه: ¥ وَاخرون يضرو فى آلارْضِ يعون ن صل لَه 4 
[الزمل:٠۲].‏ آي:يطلبون الرزق في سيرهم وسفرهم من بلد إلى آخر لطلب 
التجارة والربح وزيادة الرزق وهذا من تيسير الله» وتسهيله لعباده» ولكن 
يجب على العبد القيام بالشكر لله على هذه النعم» والشكر إن يكون بالقلب» 
واللسان» والعمل» فالشاكر: هو الذي يعامل الناس بمعاملة المسلم 


النهي عن التسبب في غلاء الأسعار ۹ 


للمسلم في بيعه» وشرائه» وأخذه وإعطائه» لا غش» ولا خديعة» ولا 
خيانة» ولا خاتلة» ولا كذب» ولا أيمان فاجرة» سمحا إذا باع» سمًا إذا 
اشتری» سمحا إذا قضی» سمحا إذا اقتضی» فمن کان هذا وصفه یرجی له 
ا لخر من اللّه» وبجبه عباد اللّه» وتحصل له سعادة الدين والدنیاء کا روى 
الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري #ه عن النبي #5 أنه قال: « التاجر 
الصدوق مع النبيينء والصديقين والشهداء» . 

أما إذا كان على خلاف هذا الوصف» فصار خادعا كاتما للعيوب» 
مكثرا للأيمان الكاذبة» إن قال كذب» وإن مدح بالغ» قد آهته تجارته عن 
ذكر الله» وعن الصلاةء فهذا على خطر في دينه وماله ونفسه وآخرته» فقد 
روى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عبد الرحمن بن شبل 4ه قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: « التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله اليس 
قد أحل الله البيع؟ قال: بلى. ولكنهم بحلفون ويأثمون» ويحدثون فيكذبون» 
وقد قال #5: « إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق» ثم بمحق ». آي: 
ينفق السلعة» ويمحق بركة البيع. 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة 4ه قال: قال رسول 
الله 45: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» 
وهم عذاب آليم فذكر منهم: رجلا بايع رجلا بسلعته بعد العصر» فحلف 
بالله لأخذها بكذا وكذاء فصدقه وأخذها». 

عباد الله: إن بعض الناس ابتلوا بتطفيف الكيل والوزن» فعرضوا 
نفوسهم لمحق بركة الرزق» وعرضوها لمذمة الناس مء والوعيد الشديد 


a‏ من منبر المسجد الحرام 


من الله» وتشبهوا بالأمم السالفة e‏ عذما الله؛ لبخس الكيل والوزن أل 
یا قزل کال ول امطفی ان ای اکا عل الاس و 
ولاكالوهم أو َذَُْمَ ا OR AOSTA‏ 
بوم تقوم الاس لرالْعمينَ % [الطففين: ١‏ 6 

وإن من الناس من ابتلي بالاحتكار؛احتكار الطعام الذي حذر رسول 
الله ي منه غاية التحذير» وتهدد فاعله بقوله عليه الصلاة والسلام: « من 
احتکر طعاما فهو خاطۍ ». وروی عنه 4 آنه قال: «من احتكر طعاما 
أربعين ليلة» فقد برئ من الله» وبرئ الله منه ». وروي أنه 4 قال: «الجالب 
مرزوق» والمحتكر ملعون ». وعن ابن عمر رضي الله عنه) قال: سمعت 
رسول الله # يقول: « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله با لحذام 
والاافلاس ». وروي عن معاذ 4# قال: سمعت رسول الله #4 يقول: « بئس 
العبد المحتكر» إن أرخص الله الآسعار حزن» وإن أغلاها فرح ». 

وإن الاحتكار بمكة يا عباد الله» له مزية في النهي على غيرهاء فقد 
روى عنه #5 آنه قال: « احتكار الطعام بمكة إلحاد ». وتعلمون أن الله توعد 
من أراد الإلحاد بمكة بقوله:# ومن برد فيو يلڪم بظاوم نذِقه عاب 
ير 4[ الحح:۲۰]. 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا أليم عقابه» وشدة بطشه» وابتعدوا عن 
الجشع واملع» إياكم والغش» والتدليس» والنجش بمحاولة الزيادة بدون 
سبب» والدخول في شيء من أسعار المسلمين» بقصد إغلائها عليهم فلقد 
توعد ب من فعل ذلك أشد الوعيد» فقد روى عن معقل بن يسار ظلهأنه 


النهي عن التسبب في غلاء الأسعار <۳١‏ 


قال:ساحدثکم شیئا ما سمعته من رسول الله 5 مرة ولامرتين» سمعت 
رسول الله پقول: « من دخل في شيء من أسعار المسلمين» ليغليه عليهم كان 
SOE E Ele‏ : ( کان حقا على الله 
تبارك وتعالى ن يقذفه في معظم النار ». 

فاتقوا الله با المسلمون» وأطيعوا الله ورسوله» وأولي الأمر منكم» 
فلقد بذلت حكومتكم الرشيدة ما في وسعها من إسعادكم» وإدخال 
الرفاهية عليكم ما م يسبق له نظير عند غيركم» فتعاونوا معها على البر 
والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» آقول قول 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله عالم الغيب والشهادةء تأذن للشاكرين من عباده بالزيادة 
وتوعد الحاحدين لنعمه بالعذاب الشديد» أحمده سبحانه على نعمه الغزارء 
وأشکره على جوده المدرار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شات له» 


وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فاتقوا الله أا المؤمنون لعلكم تفلحون وراقبوه في سركم 
وعلانیتکم» واتبعوا هدي نبیکم تېتدواء فلقد أشفق فق عليكم أشد الإشفاق» 
e‏ سوء e‏ 
TE‏ 
حتى يلوا بهاء إلا َا فيهم اعون وَاأَوْجَاع» التي ۾ تكن مََسث في 
سلاو e‏ 
وَشدَة الْنوّة وَجَوؤْر السَلْطَانِ عليهم ولم يَمْتَعُوا رَكاةَ أَمْوَامِمْ إلا معو 
القطرَ من السَاءء ولول البهائم م يُمْطرُواء ول ينقَضوا عه الله 
رَسولِه إلا سط الله عليهم عدوا من عَرهم قَأَخذوا بَعْص ما في ايد 
وما( کم عة م باب الله تعالی و توا ما برل الله إلا جحل الله 
اسهم يتما . 


ت 
ع ٣و‏ 


حرمة البلد الحرام EY‏ 


حرمة البلد الحرام 


الحمد لله العزيز الخفار» يخلق ما يشاء ويختار» وهو الحكيم الخبيرء 
أحمده سبحانه وأشكره على فضله الغزير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» اتقوه بفعل المأمورات» وترك المنهيات» واشكروه بقلوبكم 
وألسنتكم» وأعالكم على نعمه التي لا تحصى» أمدكم بالنعم العامة 
والخاصة»ء هداكم إلى دين الإسلام» واتباع خير الآنام» وخصكم بالمقام في 
هذا البلد الأمينء الذي جعله بلدا آمناء تجبي إليه ثمرات كل شيء» ونعمة 
الأمن أعظم النعم بعد نعمة الإسلام» فأنتم بها تتقبلون» وني ثوابما ترفلون 
في هذا البلد الحرام» وعند بيته العتيق» إن هذه الخصوصية ۾ تحصل لغيركم 
في آي بلد سواه» والله يذكرنا هذه النعم لنقوم بشكرها عملا واعترافاء فقال 
سان اولح نکن لھ کا اا ی اد مرت کل کی و ردا ن ا 
رهم لا يموت 4 [القصص:۷٠].‏ 
فهو سبحانه يذكرنا بهذه النعم التي يسرها وهيأها ني هذا البلد 
الأمين» من كثرة الخيرات» وسخر عباده لنقلها إليه من كل حدب وصوب» 


ا 
3 
و 


٤‏ من منبر المسجد الحرام 
تجبى إليه من كل قطر» تتوافد إليه نواع الأرزاق» وأطايب الثار تسخيرا 
منه» واستجابة لدعاء خليله إبراهيم -عليه السلام-حين دعا ربه» وسأله أن 
يجعل هذه البقة الطاهرة التي شرفت ببيته العتيق بلدا آمنا تتوالى عليه آنواع 
الغا يقول :وإ ابرم ر ب آجعل هلدا بلدا ءامنا وارزق آهله رمِنألكَمََتِ من 

ا مم ارالك [البفر: [Y:‏ 


فاستجاب الله دعاءه» وأولى عليهم النعم:نعمة الأمن» والاستقرارء 
ونعمة الخبر والبركة والشار» وكثرة الأجور والثواب» ومضاعفة الأعال 
الصالحات. الصلاة الواحدة فيه بائة ألف صلاة» والحسنات كلها 
تضاعف» بلد حرام حرمه الله» ورفع مکانه وأعز جنابه» وجعله آول بیت 
وضع للناس» من دخله فهو في آمن وآمان لا يجوز أن يسفك فيه دم» ولا 
ینفر صیده» ولا بختلی خلاه» ولا یعضد شوکه» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف» 
جعل في قلوب المؤمنين حبته» والشوق إليه» وأوجب على جيع المسلمين 
حجه وزیارته» وجعل حجه رکنا من ارکان دين الإسلام» فاعرفوا عباد الله 
قدر نعم الله علیکم» وما خصکم به من دون الناس واحذروا من کفران 
النعم» وعدم 2 بشکرهاء فالله -5ڭ-يقول مرغبا بالشکرء وحذرا من 
کفر العم :$ ولات ریک کین سڪ رر لادک وکين ڪفرم 
إَ عدا لشدید د [إبراهيم:۷]. فأدوا الشكر بلزوم الدب مع الله» والقيام بأداء 
الواجبات» والمحافظة على الأوامر الإلميةء والبعد عن المحرمات» وعن 
اقتراف الذنوب والسيئات» فإن المعصية في هذا البلد الحرام أعظم حرمة» 
وأسرع عقوبة من الذنب في غيره» وإن من خصوصيات هذا البلد ن من 
هم بعمل السيئة فيه. فإن الله يعاقبه ولو م يفعل» بل بمجرد العزم على إرادة 


حرمة البلد الحرام 0 
الظلم يذيقه الله العذاب الأليم» كا قال سبحانه: « وَمَنْ برد فيو يكام 
بط لوف معدا ب اليم 4 [الحج:٠۲].‏ 

فاتقوا الله عباد الله» وآلزموا الآأدب مع الله بتوحيده وطاعته» ومع 
إخوانكم المقيمين بجوار هذا البيت العتيق» ومع الوافدين إليه من كل فج 
عميق» عظموا بيته الحرام» واحذروا سخطه وغضبه» وابتعدوا عن ظلم 
أنفسكم بالذنوب والمعاصي» وإياكم والظلم» والتسلط على عباد الله 
المؤمنين» في هذا البلد الأمين الذي هى الله سبحانه فيه عن صيد الحيوان» 
أو تنفيره و إزعاجه» ورتب الجزاء على من فعل شينًا من ذلك متعمدًاء بل 
حرم قطع شجره» وحَش حَشیشه» حتى الشوك الذي قد يکون فيه شيء 
من الآذية حرم قطعه» كا جاء ذلك في البخاري وغيره فكيف يا عباد الله 
بحرمة المؤمن؟! وأذيته والاستطالة عليه في عرضه أو ماله» أو الاستيلاء 
على شىء من حقوقه» أو خیانته» وظلمه» او بخس حقه» أو ماطلته فيه» أو 
التطاول والترفع عليه» آو ازدرائه» سي إذا كان ذا قربة» أو حق» وأعظم 
ذلك عقوق الوالدينء وقطيعة الرحم» فا أعجل عقوبة العاق لوالديه» أو 
قاطع رحه» وما أحرى قبول دعوة المظلوم» خصوصا إذا انطلقت دعوته 
من هذا المكان المقدس» من بلد الله الحرام» وبيته العتيق» والنبي ب يقول 
عاذ خ4ه: «واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله ججَّاب ». 

اللهم وفقنا للقيام بخدمتك» وأعنا على ذكرك وشكرك» وحسن 
عبادتك» وم علينا بحسن الأدب» في هذا البلد الأمين. 


۳٦‏ من منبر المسجد الحرام 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولم يروا أا عتا كرما ءامنا 


ويسحطف الاش من حولهم أضالكطل يمون وينحّمة أله مروك [العنكبوت: 
۷[ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» ودي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


الحذر من الهوى ۷ 


الجذرمن الهوى ٤‏ 


الحمد الله مثيب الطائعين» ومجزل العطاء للصابرين» أمر عباده بسلوك 
سبيل البر والطاعة. وحذرهم من دروب أهل التفريط والإضاعةء أحمده 
سبحانه على نعائه» وأشکره على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» أظهر الله به الحق 
واهدی» وطمس به معام ارك والردی» اللهم صل وسلم غل غيدك 
ورسولك محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار على غہجهم واقتفی. 

أا بح فاق اله غاد اة واغارا أن تقر ج م غلا 
وموصلة إلى جنته ومرضاته» إن التقوى مكفرة للذنوب» ومفرّجة 
للكروب» جالبة لأسباب الرزق» إا من آقوى أسباب تحصيل ا 
وحصرل الاد الاد رل سات و رن ن انه ل لدي ارد 
سرا الطلاق:] ‏ ومس ين آله گر ع ساد ل لج 4 
[الطلاق:٥]. ‏ وکن بت اهبعل لله میا ورهن حیّث ا تر 
الطلاق:۲-۲] : [ واگ کا م اله واه ڪل ىء ميم 
[البقرة:۲۸۲]. 

إن التقوى: هي اجتناب ما حرم الله عليك» وفعل ما مرك الله به» ما 
آمر به ني حكم كتابه» أو على لسان رسوله ب فإذا فعلت المأمور» وابتعدت 
عن المحظور طاعة لله وخوفا من عقابه» فقد اتقيت الله» وكنت من أولياء 


الله متقين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون: ًل کک 
> ع 


e‏ ولاه > رزب E‏ اللا واوا قر 


آمنوا بالله وحده» وآمنوا برسله» واتبعوا آمره» واجتنبوا نهیه» وکان 
هواهم تبعا لما جاء عن الله» وعن رسوله 5 کا قال 4#: « لا يؤمن أحدكم 
حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ». 

فإذا رزق الله العبد هذه النعمة العظيمة» التي هي السلامة من الأهواء 
المضادة لما جاء به الرسول # » وكان هواه موافقاً ومتبعاً لأمر الله وهدي 
نبيه» فقد استكمل الإيمان» وفاز بالآمان» ونال السعادة في دينه ودنياه» فلن 
يبلغ العبد درجة المؤمنين بحق» حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي 
الكريم بج من الاستسلام لله والإيمان به والاتصاف بالإحسان,» فإذا كان 
كذلك» فإنه يستلذ الطاعات بميوله ومحبته هاء وباطمئنان قلبه إلى ذلك 
وينفر من المعاصي» ويكرهها بقلبه» ويشمئز منها بطبعه» فهو هوى 
الطاعات» ويجحبهاء ويؤديا ونفسه مطمئنة» فرحة مسرورة: * قل مضل کہ 
ور ميو فلك فرحو هو رمسا معو 4 [یونس:۸]. 

فإذا كان المسلم على هذه الصفة فقد كمل إيمانه» وبمقدار ما يجصل 
من خلل في عمله» يحصل النقص ني الإيمانء ومن المعلوم أن النفوس تميل 
بطبعها إلى الشهوات والمعاصي وتثقل عليها الطاعات والعبادات» إن 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» ولكن متى ما عود المرء نفسه على 
أداء العبادة على وجههاء والبعد عن المعصية» وجاهدها في ذلك حصل له 


الحذر من الهوى ۳۹ 


SS 
.]٦۹:توبکنعلا[‎ 4 إن اله لمع سيين‎ e ورين هدوا فيا َد‎ 

فإذا جاهد نفسه» وعلم الله منه الصدق في ذلك» حبب إليه الإيمان» 
وزينه في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. 

وبدون الصبر» والمجاهدة لا يستكمل العبد الصفات الحميدة لا في 
دینه» ولا في دنیاه. والله-سبحانه-قد وهب العقل للاإنسان؛لیعرف به ما 
ینفعه وما يضره» ویعقل عن الله أمره في| ينهاه عنه ويأمره به؛ولذلك سمي 
العقل عقلا؛لأآنه يعقل صاحبه عا يضره» ويشينه» فالعاقل :هو الذي يملك 
زمام عقله ويجاهد نفسه» ويصبر على أداء ما وجب عليه من حق الل 
وحقوق عباده فيجب على العبد أن يشكر الله على نعمة العقل» ويعقل عن 
الله أمره» وأن لا يضيع ما وهبه الله من نعمة العقل والبصيرة» وأن يجذر من 
غلبة الهوى على العقل؛ لأن العبد متى أقبل على فعل المحرمات» وتكاسل 
عن أداء الواجبات» فقد غلب هواه على عقله» وغلبة الهوى على العقل من 
آضر ما يكون على المسلم» فهواه يقوده إلى كل سوء کک 
ویوردہ کل شر رقرل سبحا کا انت من ا ایا حر ات کک 
ڪه وڪي )آم َب Hg a EE‏ 2 
لاشو ۾ بل هم ال سید 4 [الفرقان:۳٤-٤٤].‏ 

كم قاد الهوى صاحبه إلى الهلكات» وزجه في الورطات» كم قاده إلى 
الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق» كم قاده إلى ارتكاب 
الحرفاتء وجسن له ترك الواجبات» كم قاده إلى شرب المسكرات» 


وتعاطي المخدرات» كم حال الهوى بينه وبين عقله ؛فأقدم على مور منكرة» 
وأحوال مستنكرة» كم أوقعه في أمور كان فيها حتفه» وشقاؤه في الدنيا 
والآخرة. 

فعليك أيها المسلم الحذر كل الحذر من الهوى ومن أسباب الشقاء 
والزم -رحمك الله- التمسك بدينك» واتباع هدي نبيك» والسير في منهاج 
الصالحين.» ودروب التقين» ومجالسة أهل الصدق» والوفاء والر 
والتقى؛لتحصل لك السعادة في العاجل والآجل. 


2 
رق ي اچ اقا اص سا £ 2> 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # وأصير مسك مع الّذِين يدعو 


صا 
e 3‏ و 4 کے دو و ا و ي 3 , سے کے ی 
م بالغدوة والعثىّ بريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنم ترد َة الحيوة 


7 


الذنا ولا ِم من افلا قلبهء عن دتا واتيم هوه وكات مرم فا 4 
[الكهف:۲۸]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


AOTC‏ ص 


الحث على مساعدة المجاجدين E3‏ 


الحث على مساعدة المجاهدين 


الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دینا» ولف بين قلوب المؤمنين 
فأصبحوا بنعمته إخواناء وشرح صدورهم للإيان وملأها رحهمة وحنانه 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده 
ورسوله» آونفى البرية عطفا وإحساناء اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله-واعتصموا بحبله» واتبعوا صراطه 
المستقيم» واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقواء إن حبل اللّه: هو کتابه 
العزيزء ودينه القويم» وصراطه المستقيم» إن الاعتصام به امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» والتخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه» إن دين الإسلام هو 
أقوى عامل لرفع كيان الأمم» وهو الأساس في توحيد كلمتهاء ورقيها 
ونيل منتهى آماهاء إنه يأمر باجتماع الكلمة» واتحاد الهدف» والتعاطف 
والتراحم» إن هدفه السامي هو توحيد رب العالمين» والتعلق به وحده دون 
من سواه» وإخلاص العمل له» وجمع كلمة المسلمين على أسسه» ومبادئه» 
والتعاون والتناصر في كل ما من شأنه إعزاز الدين» وتقويته» والدفاع عنه» 
والذود عن كيانه» بكل ما أوتينا من قوة عقليةء أو فكرية» أو مادية يقول 
سبحانه: # وتعاودواً عل أَلْرٍ اَمَو 4 [الائدة:۲].ويقول النبي الكريم ج : 


3 مق يز المسمة لحرا 

« المؤّمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا). 

إن دين الإسلام دين عالمي لا يصلح للعام سواه ولا تنتظم أمور 
العباد إلا به» ولا تتم مصالحهم إلا بتطبيقه» إنه خلو من التحزب الفكري 
والتعصب القبلي» والحمية الجاهلية إنه نظر إلى كافة الناس نظرة المساواة 
فلم يؤثر فردا على فرد» ولا جنسا على جنس آخر» ولم يجعل لأحد ميزة 
وفضلا إلا بالتقوی: ا إن آکر مک عند اہ اکم 4 [الحجرات:۱۳]. 

ودعا إلى کک اط ت الناس: تاا ال 
لفت من کر و ونی ملت شیا وال لادا ن ا ڪرم عند ا 
اک ل له ا االلجرات 1 ودا الارف رالارقاط قارب 
الملصالح» وتتحد الأهداف والمنافع» ويصبح بح المسلمون في أنحاء الأرض قوة 
واحدة» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويؤمنون بالله» يرعى قوم 
حق ضعيفهم» وغنيهم حق فقيرهم» وصحيحهم حق مريضهم» وبذلك 
ینتظم شملهم» وتقوی شوکتهم» وتتکامل وحدتهم» وتعز بلادهم» وتسود 
أوطانهم» ويصبح جانبهم مرهوبا» وحقهم حفوظاء ويسمو كيانہم على 
سائر الآمم» ولکن کل هذا لا بحصل إلا بتمسکهم بکتاب ربہم» ودينه 
القويم. 

عباد الله: إن المسلم الذي لا يتألم من آلام إخوانه المؤمنين» ولا بحزنه 
ك إن الأخوة 
الإيمانية تقتضي مشاركة إخوانه المؤمنين في كل ما همهم والتعاون 
E ET‏ 


الحث على مساعدة المجاجدين ۳ 

عباد اللّه: إن إخوانا لكم في بعض البلاد الإسلامية اضطهدوا من قبل 
أعداء الإإسلام» من الشيوعيين الذين لا يعرفون رباء ولا نبيا ولا دينا ولا 
خلقاء أخرجوهم من ديارهم» وقتلوهم وشردوهم» قتلوا العلماءء والدعاة 
والمتمسكين بدينهم حتى فر الكثيرون من العذاب إلى بعض البلاد المجاورة 
هم» وثبت البعض منهم» ونذروا على أنفسهم القيام والجهاد في سبيل الل 
واتخذوا من الجبال حصوناء ومن الأودية ملاذا لكرهم وهجاتهم» وصبروا 
على شدة القر والحر» والجوع والعطش في سبيل إنقاذ أنفسهم» وإخوانم» 
وبلادهم من الكفر والإباحيةء إن إخوانكم أولئك في مس الحاجة إلى 
مدید العون هم» وإلى مساندتہم» ومساعدتہم بالأموال» والآقلام» 
والتشجيع» والتأييد. 

إن إخوانكم المجاهدين في أفغانستان قد استشهد منهم الكثيرون في 
سبيل اللّه» ونصرة دینه» ولا يزال بقیتهم صامدين بكل بسالة» وبکل عزم» 
واستمرار على الجهادء إن ديننا بحتم علينا مساندتهم» ومساعدتهم با 
نستطيعه من عون مادي» ومعنوي» وتشجیعهم با بحصل هم به التأييد من 
دعوات صادقة» وأقلام مشجعة» وترعات متوالية» ليتمكنوا من حاية 
عقائدهم» وأعراضهم» وأوطانمم الإسلامية» إن التبرعات هم ولأمثاهم 
من أفضل ما تنفق فيها الأموال؛لأنا في دعم الدين والعقيدة» ومناصرة في 
الدين. قوموا ببحظكم من الجهاد في سبيل إعانة المجاهدين ببذل ما 
تستطيعونه من آموالكم يكتب الله لكم الأجر العظيم» والثواب الجسيم. 


٤‏ ف ورالد لرام 


عباد الله: إن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعال» ومن واجبات 
الدين» وإن ترك الجهاد من صفات المنافقين» وقد روى مسلم في صحيحه 
وغيره عن أبي هريرة هه قال:قال رسول الله #: « من مات ولم يغز ولم 
بحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق » . وقد روی ابو داود وابن ماجه 
عن أبي آمامة ه عن النبي #5 قال: « من لم يغز أو يجهز غازيًا أو يخلفه في 
أهله بخير» أصابه الله بقارعة -آي داهية- قبل يوم القيامة ». 

فبادروا -رحمكم الله- بالآعال الصالحة مادمتم في زمن الإمهال قبل: 
آن تقول ل تقس حر عل ما فرطت فی جنب اَلَو 4 [الزمر:٦٠].‏ وإن أفضل 
ما ينفقه المسلم من ماله ما بذله في سبيل الله» وفي نصرة دينه» وإن الله وعد 
لمنفقين في سبيله بالخبر العميم» والثواب العظيم» يقول سبحانه: « مَنَلُ 


و2 ار 2 € e‏ > س 
لذن ينفو أموكَهم فی سيل آله كمل حبَة أنبتت سيم ساي فی کل 
E‏ ا ف ف لمن کا وا لَه اسع علي 4 ان۲۴۹ 


هذا وعد من الله للمنفقين في سبيله بالبركة في أموالهم» ونموها 
وزیادتهاء ا 
E E GO A E ET‏ 
الین ءامنا منک وأنفقوا هم اجر كير 4 [الحديد:۷]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


الحث على مساعدة المجاجدين 0 
أول الخطبة الثانية 

الحمد الله القوي العزيزء له الخلق والآمر»ء وهو على كل شىء قديرء 
أ سات غل الا رافك عل تاه رأشهد أذ لااك إل اوعد 
لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
بدك ور مر لك كمد وغل اله واصهاه 

أما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله تعالى» وأطيعوه» واستقيموا إليه 
واعبدوه» وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» 
واعلموا أن دين الإسلام يوجب علينا جيعا التعاطف» والتراحم 
والتعاون في كل ما من شأنه إعلاء كلمة الحق» ورفع منار الإسلام» وإن من 
أفضل الأعءال مساعدة ومساندة كل قائم في الجهاد في سبيل الله» وغير 
خاف عليكم -معشر المسلمين- تكاتف آهل الباطل على باطلهم ضد دين 
الإسلام من جميع الفئات؛ من صهيونية عالمية تكيد للإسلام وأهله» ومن 
شيوعية سافرة معلنة للعداء هذا الدين» ومن صليبية حاقدة تتحين 
الفرص. وكل هؤلاء بينهم العداء» والتطاحن لكنهم ضد الإسلام يد 
واحدة متكاتفة. فإذا كان أعداء الإسلام يبذلون أرواحهم وأموالهم في هدم 
الإسلام» وهم لا يرجون على ذلك ثواباء ولا جزاء» وإنها هو في سبيل مبداً 
اعتنقوه» أو منهج استحسنوه» ومع ذلك يتفانون في نصرته» ویرخصون 
الأنفس والأموال في تثبيته» فكيف بكم با المسلمون وأنتم ترجون من الله 


ما لا يرجون» من الحزاء العاجل والآجل» والله لا يخلف الميعاد: # وما 


آم س چ بور 3 وو رور رحو 


نفقتر من شیع فهو لم وهو کر الرّزقریت [سباً:۹]. # وَأنفِمَواً ى 


سیل آله ولا ثلقوا یریگ ! إل الگ وخا أل آله امسن 4 [البقرة:٥۹٠].‏ 


DR‏ من منبر المسجد الحرام 


اغتنام مواسم الخبرات 


الحمد الله الكريم المنان» دائم الفضل والإحسان» أحمده سبحانه على 
آلائه الغزار» وأشكره على جوده المدرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ف ار ی ل و اھت ان سیا مدا كه ور سواه 
الصطفى الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك غمد» وعلى آله 
و صحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله في جميع أوقاتكم» وراقبوه في سركم 
وعلانيتكم» واعلموا أن الله فضل بعض الأوقات على بعض» وشرف 
بعض الليالي والأيام» وجعلها متجرا لعباده المؤمنين» فهذا شهر رمضان 
شرفه الله وفضله» وأنزل فيه القرآن» وفرض صيامه على الأنام» وجعله 
موسا من مواسم العفو والغفران» من صامه إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم 
من ذنبه» جعل الله صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعا وفضيلة. 

إن الله فرض الصيام لتهذيب النفوس من الرذائلء وتحليها بالفضائلء 
فرضه تحقيقا لمصالحهم» وتهذيبا لأخلاقهم به يتعود المسلم الصبر 
والمجاهدة على العبادةء والإيثار» والعطف على إخوانه المؤمنين» يرتفع به 
عن مشاممة الحيوان» ويتشبه با ملائكة الكرام» تزكو نفسه بالتقوى» ويعظم 
قدره بالصبر» إنه يتجلى فيه الصبر في أوضح صوره» سماه رسول الله ل 


اغتنام مواسم الخيرات ۷ ٤‏ 


شهر الصر» والصر ثوابه الحنةء يقول سبحانه: # إا دوو بوق اضرو جرم 
بعر وساب 4 [الزمر:٠٠].‏ 

عباد الله: إن العشر الأخيرة منه قد اقتربت» وهي أفضل أيامه ولياليه» 
لقد كان #4 بخصها بمزيد من العبادة؛لأن فيها ليلة القدرء التي هي أفضل 
جيع ليالي العام كله» وأزكاها عند الله» خحصها الله بإنزال القرآن فيهاء وفيها 
يفرق كل أمر حكيم. فيها تنزل الملائكة الكرام» من قامها إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» لقد كان #5 يعتكف العشر الآخيرة» رجاء ليلة 
القدر» ويحيي لياليها بالعبادة» طلبا لثوابهاء فأكثروا عباد الله فيها من 
العبادة» والإحسان» والتوبة» والاستغفار» وكثرة الصلاة» والطواف 
واجتهدوا ني الدعاء» والالتجاء إلى الكريم المنان» بسؤال الجنةء والاستعاذة 
من النار» خصوصا في مواطن الإجابة» كحالة السجود» ووقت السحر. 
وإن أرجى هذه الليالي أن تكون ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين» فاطلبوا 
فيها العفو والغفران» فقد سألت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 
رسول الله 4 ما تقول إذا هي وافقت ليلة القدر؟فقال ها رسول الله ل 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عناء ومن علينا بالمغفرة» والعتق من النار يا رهمن. 

عباد الله: إن الزكاة ركن من أركان ديننا الحنيف» وأصل من أصول 
شريعتنا السمحةء وإن في إخراجها تزكية الأموال» ونموهاء وزيادتهاء فيه 
حفظها من التلف» واهلاك فيه تزكية النفس من الشح» والبخل. 


۸ من منبر المسجد الحرام 
إن فريضة الزكاة من حاسن هذا الدين» إن فيها مصلحة الغني وفائدة 
الفقيرء إن أداءها موجب للمودة والمحبةء فيحب الفقراء أغنياءهم» ويُزيل 
حسدهم» ويذهب ضغاتنهم» وأحقادهم» إن بذها نوع من آنواع الشكر لله 
على نعمه» وإن البخل بهاء وعدم إخراجها نوع من آنواع كفر النعمة» والله 
ڪك بقول: [ وَل تذَت ريک کين س ڪرئر يدنک وکين ڪفم 
إن عدَای سد 4 [إبراهيم:۷]. 
فاشکروه سبحانه على نعمه واسألوه المزيد منهاء وتعرضوا لنفحات 
ربكم بالعطف على الفقراءء والمساكين» والمعسرين» والمنكوبين» وأكثروا 
من التوبة» والاستغفار» وذكر الله آناء الليل وأطراف النهار» وتدبروا كتاب 
ربكم» وتفهموا معانيه» وأكثروا من تلاوته» والزموا العمل به» فإنه النور 
والهداية» إنه شفاء لما في الصدور» وهدى ورحة للمؤمنين» إن تلاوة القرآن 
من أجل الطاعات» وأفضل القربات» خاصة في مثل هذا الشهر الكريم» 
الذي أنزل فيه القرآن» لقد كان 4 يكثر التلاوة فيه» وقد كان جبريل اكان 
ينزل إلى رسول الله #5 يدارسه القرآن كل ليلة من رمضان» ويعرضه عليه» 
وني السنة الأخيرة من عمره 4# عرض عليه القرآن مرتين. 
وقد كان 4# يرعَّب أصحابه في التلاوة» ويحثهم عليهاء ويبين هم 
فضلهاء فقد روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود تا قال:قال رسول الله 
9 ا ا م کات ا ف و ق ا 


قول (آ) حرف» ولكن آلف حرف» ولام حرف» وميم حرف ». 


٤ ٤ ۹٩ اغتنام مواسم الخبرات‎ 

فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا في العمل بقية شهركم» فإنه قد أوشك 
على الارتحال. وإن الأعال بالخواتیم» ذ فمن اخ فعليه بمتابعة الإإاحسان» 
ومن فرط فليتدارك ٫‏ بقية هذه الليالي والأيام. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجیم: لل انين تلوت كب ال 


e‏ ن 
۽ وو 


ea 3L 2 20 K2 
Ea ااا ا وانققوا ا رزقتلهم ا‎ 
گ‎ 3S C ت واس رور چ ور روء ر‎ 
تور ويهر أجورهم ویزيدهم من فضه: اه غقور‎ 
.]۳۰ و [فاطر:۲۹-‎ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي‎ 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه‎ 


هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد الله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء تعظي) لشأنه سبحانه» وأشهد أن سيدنا 
حمدًا عبده ورسوله» الداعي إلى رضوانه» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك حمد» وآله وأصحابه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» أا الإخوة المؤمنون» إنكم في موسم عظيم من مواسم الخيرات» 
فاغتنموا هذه الأوقات» وتعرضوا لنفحات ربكم في هذه الأيام والليالي 


0١‏ من منبر المسجد الحرام 


المباركات» واعلموا أن الأعءال الصالحة تضاعف في هذا الشهر الكريم» 
فعليكم بالجد والتشمير ني طاعة مولاكم» والعطف على المعوزين من 
إخوانكم» ومواساة المنكوبين منهم» إن جموعا من إخوانكم في كثير من 
البلاد الإفريقية قد مسهم الضر بسبب الجفاف» وما يسببه من فقر وجوع 
ومرض» فاسعفوهم وواسوهم تنالوا الأجر من الله» ويدفع الله عنكم 
السوء والمکروه بم تقدمونه من صدقات وإعانات: # من دا الى يقرش آله 
واا و ارک م [الحدید:١۱].‏ کی أن لكم إخوانا بجاهدون 
في سبل الله» يدافعون عن ا وعن دينهم» ووطنهم» وهم في مس 
الحاجة إلى إعانتهم» وتقويتهم بالمال» والدعاء والتأييدء فأعينوهم أعانكم 
الله. أعينوا من يقاتل في سبيل الله» من يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فإعانتهم مشاركة هم في هذا العمل الجليل ففي الحديث: «من جهز غازيا 
في سبل الله فقد غزا» ومن خلف غازيا في سبيل الله في هله بخير فقد 
غزا). 

الله- إلى مغفرة الله ورضوانه: وسارعواً لل 
غر من ريم وَجلَةٍ عرسا لسوت وَالأَرَ ادت مف @) 
7 بش ف ا اب والكطيية التب رتاف َي 


3 


الاس والله عب انی 4 [آل عمران:۱۳۳-٤١۱].‏ 


22 


قضيلة الحشر الأواخر من رمضان ° 


فضيلة العشر الأواخر من رمضان 


هو إّهِ المد 4 ml‏ 

أهمده سبحانه» وأشكره على نواله الكثير» وأستغفره» وتوب إليه من 
الخطاً والتقصير» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع على 
مكنون الضمير» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله اهادي البشيرء 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك مده وعلى آله وصحبه آهل الجد 
ولش 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله في سر کم وجهرکم» واشکروه على ما من 
به عليكم من صيام» وقيام هذا الشهر الكريم» الذي فضله وشرفه» وجعل 
عشره الأخيرة أفضله» وخصها بليلة هي خير من آلف شهر»ء جعل العبادة 
فيها خيرا من العبادة في آلف شهر خالية منهاء إنها ليلة شريفة عظمها 
وفضلها سبحانه» وأنزل فيها القرآن» هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» فالسعيد من اغتنم هذه الأيام والليالي» وعرف قدرهاء وقام 
بحقها» وصان صيامه عن اللغو والرفث» واستغل أوقاته بالإحسان والر 
والصدقة» وتلاوة القرآن والاستغفار والذكر» وقام لياليها بقلب خاشع 
منيب» وأخلص عمله لربه الحسيب الرقيب» فإن إخلاص العمل هو 


t۲‏ من منبر المسجد الحرام 


ساس القبول» کا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظله قال: قال 
رسول الله : ( قال الله كك : آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
آشرك فيه غبري ترکته وشر که ). 

فاحرصوا -ر حمكم الله - على الإخلاص في العمل» وحسن المتابعة 
5 زيادة العمل في مثل هذه الليالي المباركة» فقد كان يخلط العشرين من هذا 
الشهر بصلاة ونوم» فإذا دخل العشر شد مثزره» وأيقظ آهله» وأحيا ليله» 
ولازم معتكفه؛ طلبا لليلة القدرء فإنما الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم» ويفدر ما يكو ن في تلك السنة بإذن العزير العليم» من قامها إيانا 
الخر الكشر. 

فتعرضوا عباد الله لطلب المغفرة من ربکم» فمتی یغفر لن لم يغفر له 
في هذا الشهر؟ !لاسي في هذه العشر» فأكثروا فيها عباد الله من الإإحسان» 
والتوبة والاستغفار» وكثرة التلاوة» والذكر» والصلاةء والطواف» 
واجتهدوا بالدعاء» والالتجاء إل الرحيم الغفار بسۇال الحنة» والاستعاذة 
من النار» خصوصا في مواطن الإأجابة» كحالة السجود» ووقت السحر» 
وعند اللإفطار» واعلموا أن ليلة القدر ترجى في ليالي الأوتار من هذه 
العشر› وأرجاها ليلة سبع وعشرين» وقد قالت عائشة رضى الله عنها 
للرسول #: « أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم 


فضيلة الحشر الأواخر من رمضان tor‏ 


فأكثروا من هذا الدعاء النبوي» لعل الله أن يعفو عنكم» ويعتقكم من 
النار وأكثروا من العمل الصالح» والبر والصلةء والعطف على الفقراء 


وع لے 


والبائسين: ان الست يدهن الاب 4 [هود:٤۱۱].‏ 


ا 
أنفسكم» واستدركوا ما فاتكم» فمن أحسن فعليه بالاستقامة والإتمام» 
ومن أساء فعليه بالتوبة وحسن الختام» فإن الأعمال بالخواتيم 

أا المسلم» هاهو رمضان قد أوشك على الرحيل» فهل اتقيت الله 
فيه؟وقمت بحقوقه؟هل استنار قلبك في رمضان بالصيام والقيام؟هل 
امتلأً قلبك بالرحمة والإحسان فعطفت على الأرامل والأيتام؟هل عفوت 
عمن ظلمك أو صفحت عمن أساء إليك؟هل حفظت لسانك عن السب» 
والشتم والكذب؟ هل طهرت نفسك عن الغل والحسد والغيبة والنميمة؟ 
هل ابتعدت عن اللهو والغناء؟ وتلذذت بتلاوة القرآن الكريم وساعه؟ 
هل جانبت بيوت الملاهي وأماكن الفسوق؟ولازمت المساجد وأطلت 
الركوع والسجود؟ 


ا 
إلا القا | : # وسا سارعوا لک م عفرو من رَد ے وجتَة فعا اموت ۾ 


A 


0 م و ي ا ےم ب رہ رد 
وَالأَرَض أَمِدَت لَمَقِهَ 2 الذي َو سَفِمَونَف السرّاءِ را وآ[ڪظمينَ 


م قا 
الْفَيظ والعافِين عن الاس راه ی این 4 آل غمران: ۴٤۹۳۴‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 


هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

ا لحمد لله على جوده وإحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» 
الل صل وش عل عد ورسرلك عمك وآله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وزكوا أنفسكم بالإقبال على الله في هذه 
الليالي المباركات» فقد فلح من زكاهاء وقد خاب من دساهاء واستدركوا 
بقية شهركم بكثرة الطاعات» وتلاوة كتابه» والذكرء والتسبيح والصدقة 
والإحسان» والتوبة» والاستغفار» فالعاقل الرشيد من انتهز فرص 
الطاعات» وأوقات المواسم والخيرات» وأكثروا-رحمكم الله- من 
الحسنات» فاا تكفر السيغات يقول الله سبحانه: # إن سكت يذه 
السَيْكَاتِ ‏ [هود:٤١١].‏ 

وتذكروا سرعة انقضاء الأعار» والانتقال عن هذه الدار» أين بعمض 
من كان معكم في مثل هذه الليالي والأيام؟تركوا المنازل والحبور» ونزلوافي 
الأجداث والقبور» فالسعيد من وعظ بغيره» واتعظ» وعقل عن الله مره 
فخافه واتقاه» والشقي من فرط في ماضيه» ولم يتدارك بقية عمره بالإنابة إلى 
الله» والعمل با يرضيه. 


DAO TTL‏ س 


خطبة عيد الفطر e‏ 


الله أكبر عدد ما صام صائم وأفطر» الله أكبر» عدد ما هلل مهلل وكبرء 
الله أكبر عدد ما طافوا البيت الحرام» الله أكبر كلما سكبوا الدموع بين الملتزم 
والمقام» الله آكبر كلما يمموا عرفة ملبين» الله آأكبر كلم| سعوا بين الصفا 
والمروة ذاكرين. الله أكبر كلا ذكروا الله عند المشعر الحرام خاشعين» الله 
آکبر» الله آکبر» لا إله إلا الله والله أكر» الله أكر» وله الحمد. 

الحمد الله الذي سهل لعباده طريق العبادة» ويسر وأفاض عليهم من 

خزائن جوده التي لا تحصر» وجعل هم عيدا يعود عليهم ويتكرر» نقاهم 
به من درن الذنوب» وطهرء ثم أعقب شهر الصيام والقيام بأشهر الحج إلى 
بيته الحرام ؛ليوالي على عباده المؤمنين المزيد من الإنعام. أحمده سبحانه على 
جوده المدرار» وأشكره على نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» الإله الحق المبين» له الأساء الحسنى» والصفات العلى» ليس 
کمثله شيء وهو السميع البصير» وآشهد آن سیدنا حمدا عبده ورسوله» 
السراج المنير» صاحب المقام المحمود» واللواء المعقود؛والحوض الموروده 


نبي نصره الله بالرعب مسيرة شهر» وقام بعبادة ربه وشکر» وقد غفر الله له 


01 من منبر المسجد الحرام 


ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وأعطاه مولاه ما تمناه» ومع ذلك قام بعبادة ربه 
حتى تفطرت قدماه» اللهم صل على عبدك ورسولك» وخليلك مالاحت 
الآنوار» وتعاقب الليل والنهار» وعلى آله المقربين الأطهار» وعلى جيع 
أصحابه الطيبين الأبرار وسلم تسلي) كثيرا. 

ما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله-تعالى- واشكروه على نعمه التي لا 
تحصی» وآلائه التي تتری» آلا وإن یومکم هذا یوم شریف فضله اله 
وشرفه» وجعله یوما سعيدا لهل طاعته» يفيض عليهم فيه من جوده 
وکرمه» ویزیدهم من فضله وإحسانه» فاشكروه على إكال عدة الصيام» 
واذکروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام» واعبدوه حق 
عبادته» أفردوه بالعبادة وحده ؛لأنه خلقكم لذلك يقول سبحانه: # وما 


uf 2>2 


وت ار و پان إک يعدو % [الذاريات:١٠].‏ 

فيجب علينا لله غاية الذل والمحبة» والانابة والإقبال عليه» 
والإعراض عن كل من سواه» وإخلاص العمل لوجهه الكريم» ولا 
يستهوينكم الشيطان بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء 
والنذر» والاستعانة والاستخائة والخرف» والرجات والرعبة» والرهية 
ونحو ذلك من أنواع العبادةء فإن الله لم جعل بينه وبين عباده وسائط» فهو 
العام بالظواهر والسرائر» وهو المطلع على مكنون الضائر يعلم حاجتهم 
إليه» ويعلم ما توسوس به نفوسهم» وقد آمرکم بالتش ر الا وسال 
وحده» ووعدكم الإجابة فقال سبحانه: ادعو اس E‏ 
وقال سبحانه: لإ ودا ساانت اوی عي قان َر اجيب دعو الداع 
إا دعانٍ# [البقرة:٠۱۸].‏ 


خطبة عيد القطر ۷ 

ونهانا عن دعاء غیره کائنا من کان» فقال سبحانه: 8 فلا تدعو مع لَه 
ا [الجن:۱۸]. فكيف يجرؤ مسلم ويخالف آمر الله ويدعوا غر الله؟! وهو 
سبحانه يقول: ‏ دِڪم اله رکم له امف والزت غوت من 
وی لکت ون قظییر © إن شوشر لاتا تاک وکو سیوا 
El nT‏ 
[فاطر:۱۳-٤۱].‏ 

لقد كان المشركون يعبدون الأصنام» ويدعون الأولياء والصالحين» 
ويطلبون منهم المدد والحوائج» فلا أنكر عليهم رسول الله ك قالوا: ‏ ما 
بذهم للد ليقريوتا إلى أله لمح 4 [الزمر:٣].‏ لاهم من المنزلة وا جاه عند ا 
فأنكر الله عليهم وأنزل على نبيه في قوم هذا قوله سبحانه: ‏ إا نايك 
اکب بلحي ابد آله یسا له الت © ١ک‏ رہ ليبن تالش 


ر ميه ج سہ ‏ ےر r‏ ج ب ں3 CC‏ و 3ر o‏ 
ایت اذو من دونو أو لیے ما تعبدھُم إلا لیقریوتا کی آله رل ن 


3 


کم يته فی ما هم فيه لفوت إن آله لا بى من هو كِب 
مار 4 [الزمر:۲-٣].‏ 

فتأملوا -عباد الله-كتاب ربكم تفلحواء وتفهموا سنة نبيكم تهتدول 
وحافظوا-عباد الله-على الصلاةء فإنها عماد الدين» وهي صلة بين العبد 
وربه» من حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» آدوا 
زكاة آموالكم طيبة با نفوسكم» فإنها ركن من أركان دينكم» وصوموا 
شه رکم» وحجوا بیت ربكم» وعليكم ببر الوالدين» فإنه أعظم الحقوق بعد 
حق الله» وحق رسوله. بقول سبحانه: ل ان اشڪر لي ولولديك لل 
الْمَصِير 4 [لفان:٤١].‏ 


۸ من منبر المسجد الحرام 


وعليكم بصلة الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والأيتام» والصبر على 
أقدار الله فإنه لا إيمان لمن لا صر له» واجتنبوا الرباء فإنه من الموبقات» 
وصاحبه حارب لله ورسوله» یقول سبحانه: : # OTS EGS‏ 


3 +< 


آله ودروا ما قى من ربدا إن شر مميت )إن لم معلا ادوا حر َي 


الله ورسولهٍء 4 [البقرة:۲۷۸- ۲۷۹]. 


واخذروا عاد اله تمن مخس الكاهاء واتر ارين وااس 
والغش والخداع في المعاملات والأآيان الكاذبة» ووقروا اليمين بالله في 
الخصومات فقد قال 4: «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه» لقي الله وهو 
لبه غضان, کال ر ا وان کان ها سرا یا ونل قاور کان فضا 
من أراك). واحذروا اللإفك والبهتان» وشهادة الزور» وإياكم والفخر 
والخيلاء والكبر والازدراء» وعليكم بالتواضع» وخفض الحناح» 
والتواصل والتودد وعدم التقاطع. 

عباد اللّه: اشكروا الله على نعمة الإسلام» وتمسکوا به وافرحوا 
بمدايتكم إليه: # ذلك فلي رحو هو يرسا معن 4 [یونس:۸٥].‏ 

إلا سعادة للبشرية الا ى ظل الالام وتطبيق أحكامه وغابيه 
قول سبحانه: « من عَيلَ صلا من دڪَر او آي وهو مون فاه 


ا 5 طا ےد e‏ اھ > رو 


حيوة طبه ولنجزتهم أ جرهم اخسن ما ڪاو يمون 4 [النحل:۹۷]. 
E N Es‏ 

المبين والرفعة والكرامة» لو أعدنا نظرة إلى صدر الإسلام لتبين ذلك لنا 

جلياء فلقد كان العرب قبل الإسلام في جهل عظيم» وشقاء مرير» فلا من 


خطبة عيد الفطر 0۹ 


الله عليهم بالإسلام وتمسکوا به وقاموا بواجبه ؛صاروا -هم ومن شرفهم 
الله به وهداهم إليه من غير العرب-قادة العام في العز والكرامة» والعلم 
والحضارة» والأمن والسعادة» والأخلاق السامية» وصاروا أهل السيادة 
على العام بعدهم وإنصافهم للمظلوم من الظام» واستولوا على امالك 
والشعوب بصدقهم» ر وتام بأمر الله ونصرة دينه 
AT,‏ آله َقوف عير 4 [الحح:٠٤].‏ 

فلا انحرفت أكثر القيادات» وحمهرة الشعوب في البلاد الإسلامية عن 
حقيقة الإسلام» وعن المنهج السوي» والهدي النبوي» أصبح واقع 
السلمين مولا جدا بسبب إعراضهم عن حقيقة دينهم» ونهج سلف هذه 
الأمة اكتفى الكثيرون منهم بالتسمي بالإسلام والآساء لا تجدي شيئا 
عن الحقائق» فالله يعلم السر وأخفى» فلا عدلت تلك القيادات عن تحكيم 
شريعة الله ؛نتج عن هذا التفكك في قيادة الأمة الإسلامية» وعدم وئام بين 
الشعوب وحكامهم» وساد بينهم التفرق» والاختلاف» والعداوة 
والبغضاء» وهذه سنة الله في خلقه يقول ابن عباس رضي الله عنه): وما ل 
تحكم آئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ). 

وإنا نبتهل إلى الله جل شأنه أن يرد المسلمين إلى حقيقة دينهم» وأن 
يعتصموا بحبل الله جيعًاء ويجکموا شرع الله في أرض الله على عباد الله» وإنا 
نحمد الله ونشكره على ما من به على هذه البلاد من الأمن والطمأنينة 
ورغد العيش بسبب قيام حكامهاء وولاة أمورها بتحكيم شريعة اله 
وتطبيق أحكامها على شعبها المسلم المغتبط بذلك؛ فانتشر العدل بذلك في 
ربوعهاء والأمن في أرجائها فكانت -والحمد لله- مأوى لكل مضطهد في 


a‏ من منبر المسجد الحرام 


دينه» أو ماله أو كرامته» حفظ الله ولاة أمورهاء وسدد خطاهم» ووفقهم 
لمع كلمة المسلمين على الحق والهدىء» إن واقع البلاد اليوم يذكرنا بقول 
النبي 5ل#: « إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها ». وني لفظ 
مسلم: « إن الإيمان ليأرز بين المسجدين ». 

أا المؤمنون» إن الاستقامة على الطاعة من أهم الأمور» ومن 
علامات قوة الإيان والقبول»ء وإن الإعراض عن طاعة الله دليل على 
ضعف الإیان» فاستقيموا كا أمرتم في جميع الأوقات» ولا تعرضوا عن 
إهكم بعدما أقبلتم عليه في شهر الصيام والقيام» فالإله المعبود في رمضان 
هو المعبود ني كل آن. 

أيتها المرأة المسلمة: اتقي الله» وحافظي على ما أوجب الله عليك في 
دينك» وحافظي على أمانتك» وما استرعاك الله عليه من حقوق الزوج» 
وأهل بيتك» عودي أولادك على طاعة الله وأداء الصلاةء والتمسك بآداب 
الإسلام عوديم على الصدق والاأمانةء ومكارم الأخلاق» حذرم من 
الكذب والغيبة والنميمة والسباب والفسوق وقول الزورء اتقي الله في 
جيرانك» كفي الآذى عنهم» وأحسني إليهم» هنئي مسرورهم بسروره 
وعزي مصاهم بمصيبته» وتفقدي حاجتهم وأعينيهم» تجنبي منكر القول 
وزوره» ابتعدي عن الفحش والبذاء» والغيبة والنميمة» احذري من الوقوع 
في أعراض المحصنات الغافلات المؤمنات» حافظي على كرامتك» 
وعرضك» لا تخرجي إلى الأسواق متبرجة متطيبةء لا تزاحمي الرجال في 
آسواقهم ومتاجرهم» ولا تسرني في حفلات الزواج والأفراح» إن الله لا 
يحب ال مسرفين» لا تكلفي زوجك ما لا يطيق من النفقة والكسوة» والأسفار 


خطبة عبد القطر a‏ 


والزيارات» حافظي على حق زوجك في فراشه» وماله لتحصل لك سعادة 
الدنيا والآخرة» فقد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحن بن 
عوف له قال: قال رسول الله #: « إذا صلت المرآة خُسهاء وصامت 
شهرها» وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل ها: ادخلي الجنة من آي 
آتو ات اة شت 


عباد الله: تذكروا باجتاعكم هذا يوم يجمع الله الآولين والآخرين في 
LETS 2 1‏ ار ر 
صعيد واحد» يوم تتطاير الصحف بالای|ان والشمائل: # فما من SEN‏ 


a AG‏ کے 2 ے کد وو ر 
ییو ا ضوف عاسب جسابا یسیا اوقب اک اهلو مروا )ومام 
ل ہے رد لو و وو مر مر دبز ا . 
اوی به ورا هرو ) فسوی يعوا ورا ل ) ویصل سَعًا 4 [الانشقاق:۲-۷٠].‏ 
٣‏ ر سا و در 
ي ذلك الیوم: ٭ وجو بنیز سر ن صاجکه تبره ا وجو 
رر ر ا رور Fl‏ 
ومین عا به )مها فة 4 [عبس:۳۸- .]٤١‏ 
فرحم الله امرءا أعد لذلك اليوم عملا صالحاء وتوبة صادقة تمحو ما 
٠۰ ê‏ ٭ ا » ال ۰ »0 ۰ . 3 2 A>‏ 
سلف من ذنبه فإن الله يفرح بتوبة عبده» ويعفو عن زلله: # وهو الى يقبل 


ص ےم ے 


الوب عن عبادوء ویعقواً عن السيعاتِ وَيعَلَم ما علو 4 [الشوری:٥۲].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


۲ من منبر المسجد الحرام 
أول الخطبة الثانية 

الله آکبر» الله کر الله آکر» الله کر الله آكر» الله أكبر» الله أكر. 

الله کر كبرّا» والحمد لله كثرّا» وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكر» 
الله أكر» لا إله إلا الله والله أكبر» سبحان بارئ الريات» وفاطر الأرض 
والساوات» فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وله الجحمدفي 
السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. 

الحمد لله معيد الجمع والآعيادء ومبيد الجموع والأجنادء رافع السبع 
الشداد عالية بغير عماد» وماد الآأرض ومرسيها بالأطواد» وجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» مده سبحانه على نعمه الوافرة 
وأشكره على آلائه المتكاثرة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
شهادة أدخرها ليوم المعاد» وأرجو بها النجاة ني يوم التنادء وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله» شرع الشرائع» وسن الأعياد» وقرر الملة وأشاد» اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأوفياء 
والسادة الحنفاء» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الله آکبر» الله آكبر» لا إله إلا الله والله أكر» الله أكر» وله الحمد. 


ما بعد: فيا أا الناس» اتقوا الله-تعالى -حق التقوى» اتقوه حق تقاته 
ولا وتن إلا وأنتم مسلمون» اتقوه ف عباداتکم» وي معاملاتکم» وي 
ولاياتكم» إن تقوى الله-كك -هي وصية الله لعباده المؤمنين الأولين 
3% ا ا K2‏ م و< ص 2ے ے 2 ر 
والآخرين» يقول سبحانه: # ولقد وصيتا لذن أونواً ألكدب من رڪم 
م رصا ¢ مت س 
ولِيَا ج أن اموأ أله 4 [النساء:٠١٠].‏ 


خطبة عيد الفطر SA‏ 


إن تقوى الله تنجى من عذاب الجحيم» وتوصل إلى دار النعيم» 
واعلموا عباد الله آن دارکم هذه دار مر» ولیست بدار مقر» فتزودوا من 
مركم لمقرکم» فإنكم حين| تخرجون من قبوركم أحوج ما تكونون إلى عمل 
صالح ينجيكم من عذاب اله» في ذلك اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
e‏ : رى آل 


لا 6 ر ت 


اموا ما ياوا وري الذي أحسنو سی & [النجم:٠۴].‏ 

وعليكم باتباع سنة نبيكم» وهديه» والسير على نمجه» وإياكم 
وحدثات الأمور» فإن كل عحدثة بدعة» واحذروا الكذب والغيبة والنميمة 
وشهادة الزور»ء وأكل أموال الناس بالباطل» والأيان الكاذبة» وأكل أموال 
اليتامى» ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تعثوا في الأرض مفسدين» 
وحسّنوا آخلاقكم في كل وقت وحين» وني مثل هذا اليوم آكد؛ لأنه يوم 
سرور وفرح» فلا تكدروا سروركم بإظهار بعض المضايقات من البعض» 
وعليكم بالتسامح» وخفض الحناح» والتواضع» فإن التواضع من خصال 
امتقين» وإفشاء السلام والبداءة به ففي الأثر « البادئ بالسلام برئ من 
الكبر». 

وني الحدیث عنه #5 آنه قال: «آلا آدلكم على شيء إِذا فعلتموه تحاببتم: 
أفشوا السلام بينكم ». 

ار هموا صغیرکم» ووقروا کبیرکم» واحترموا من له حق الاحترا 
عوّدوا أنفسكم على الصبر والتحمل وحسن الخلق» فا وضع في الميزان يوم 
القيامة أثقل من حسن الخلقء واجعلوا نصيبًا من أموالكم لمساندة 


المجاهدين في سبيل الله» الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هى العلياء فإن 
البذل في سبيل الله نوع من الجهاد في سبيله يقول #: « من جهز غازيا فقد 
غزاء ومن خلفه في هله بخیر فقد غزا) . 

وانظروا بعين العطف والرحة إلى إخوانكم من المسلمين الذين مسهم 
الضر بسبب الجحفاف في بلادهم» فقد نضبت مياههم» وتلفت آشجارهم» 
e‏ 

مم الجوع وار فاجعلوا شیا من أموالكم انك تة تهم» وإنقاذهم 

حمة بهم» وعطفا عليهم» وشکرا لله على ما أمدكم به من النعم» ادوا شكر 
ازات توعد كاين سم اه املاب ادتول مرا E‏ 

4 کے کين س ڪرنر ازرد کک وکين ڪرم 6 ڪا سيد‎ E 
[إبراهیم:۷].‎ 

عباد الله: إن نبيكم # قد ندبكم إلى صيام ستة من شوال كا جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي يوب 4 أن رسول الله 5 قال: « من 
صام رمضان» ثم اتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر ». 

عباد الله: إن رسول الله #5 فرض زكاة الفطر صاعا من طعام» أو 
صاعا من شعبر» او صاعا من تمر» أو صاعا من أقط» أو صاعا من زبيب» 
وإذا أخرجت ما اعتاد الناس أن يقتاتوه فهو نفع لحالة الناس اليوم» فإن 
غالب قوتهم الأرزء فإخراجه منه أولى. 

4 م 1 ن » of‏ 

فرضها رسول الله طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 


خطبة عبد القطر 10 


للمساكين» وهي فرض عل الكبير والصغير» والذكر والأنشى» والجحر 
الله آکر» الله آكر» لا إله إلا الله» والله أكر» الله أكبر وله الحمد. 


عباد الله: إن أصدق الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد کل 
وشر الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وعليكم بجماعة المسلمين» فإن يد 
الله على الجهاعة ومن شذ شذ في النارء فاحذروا عباد الله من الجفاء في الدين 
والخلو فيه فإن دين الله بين الغالي والجافي» ألا وصلوا على خير البرية 
أحمعين» ورسول رب العالمين» وسيد الخلق الأولين والآخرينء فان الله 
مرکم بذلك: ظ إن آله ومکیڪته. بصو عل ایی يا آلب ءامنا 


ھە رہ EA‏ 


صلوأعّه وسلموا ليما ) [الأحزاب:٦٠].‏ 

اللهم صل ر على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه» 
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين؛ الذين قضوا بالحق وبه كانوا 
يعدلون:آبي بكر وعمر وعثان وعلي» وعن الستة الباقين من العشرة 
المفضلين» وعن أهل بدر» وبيعة العقبةء والمهاجرين الأولين» وأصحاب 
الشجرة» وعلى جميع المهاجرين والأنصار» ومن سار على نمجهم» واقتفى 
أثرهم إلى يوم الدين» وعتًا معهم بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمينء وأذل الشرك والمشركين» والشيوعيين» 
والملحدين» ودمر اليهود وأعوانهم وسائر الكفرة المعاندين» الذين يصدون 
عن سبيلك» ويعادون أهل دينك» ee‏ ت e‏ 


11 من منبر المسجد الحرام 


اللهم قو عزائمهم» وسدد سهامهم» وآراءهم» واجمع کلمتهم» عل الحقى 
والهدى» يا أرحم الراحمين» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلهات» وألّف بين قلوهم» وأصلح ذات بينهم» وانصرهم على عدوك 
وعدوهم» واهدهم سبل السلام» اللهم أصلح ولاة مور الملسلمينء اللهم 
وفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك» والعمل بشريعتك, اللهم أَرهُم الحق 
حقا وارزقهم اتباعه» وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه» اللهم احفظ 
إمام السلمين وأیده بتأييدك واه رطاعتك وأیده بالإسلام وأبد الإسلام 
به» اللهم وفق ولاة أمورنا هداك واجعل عملهم في رضاك, اللهم اجمع مم 
كلمة المسلمين على الحق» اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على 
ا لحق» وتذكرهم به يارب العالمين» ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحیم» ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة» وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

O O e 
وهف الها ر‎ 

رر له ے < Ed‏ م رر ےو رک و ور رور د ٍ 
واوو عد الله ذا هدنم ولا قَضو لذن بعد يدها 
وقد مار اة گم كنبلا ر َه يعلد ما علوت 4 [النحل:۹۱۹۰]. 


ے 


رص < و رص < رو ع ر 3 صا 2 3 س 
وال نڪر والبغي یعظکم کرو 


خطبة أول جمعة من شهر شوال ۷ 


خطبة أول جمعة من شهر شوال 


الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله وجوده تكفر 
السيئات» وبتوفيقه وعونه تضاعف الحسنات» أحمده سبحانه وأشكره على 
آلائه» واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبیته وآلوهیته 
وأسائه وصفاته» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» أعلى البرية قدراء 
وأزكاهم طاعة وبراء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى 
آله وصحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد الله في السر والجهر» فإن تقواه سبب لتفريج 
الکرباتء وتکفیر السیتات: ل اا ایت اموا إن تقو اه َمل کہ 
واا ويکر عنم سَيََايکٌ) [الأفال:۲۹]. واشکروه على ما من به 
عليكم من صيام وقيام هذا الشهر الكريم» الذي فضله وشرفه على سائر 
الشهور» وخصه بإنزال القرآن الكريم» الذي أنزله هدّى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان» فالسعيد من لم يفرط في شهره» وقام بحقه» فصان صيامه 
عن اللغو والرفث» واغتنم أوقاته بالطاعات والإحسان والذكر وتلاوة 
القرآن» والتوبة والاستغفار» فهنيئا لمن اتصف بذلك» وما أحراه بالقبول 
والمغفرة والعتق من النار» ويا خسارة من فرط في شهره ولم يقم بحقه» وم 
يعرف قدره» فما أحراه بالخيبة والخسران. 


1۸ من منبر المسجد الحرام 

عباد اللّه: إن الله-سبحانه- خلقنا لعبادته» ورزقنا من الطيبات لنقوم 
بشكره» والشكر إن يكون بأداء الحقوق الواجبة؛من مجاهدة النفس في 
طاعة الله» وطاعة رسوله» في أداء العبادات» في البعد عن المحرمات» في 
تحقيق التوحيد والإخلاص في العمل» في تحقيق المتابعة للرسول بل في 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله. 

عباد الله: لقد من الله عليكم وأكرمكم بصيام هذا الشهر المبارك 
الذي يحصل من المعاني السامية والتربية الروحية العالية ما لا يعد ولا 
بحصى» فيه إخلاص العمل لله؛ لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه؛ ومذا 
يقول كلك في الحديث القدسي: ‏ الصوم لي وآنا أجزي به “. فيه التعود على 
الصبر» وتحمل المشاق» فيه حبس النفس وكبح جماحها عن الانزلاق في 
الشهوات المحرمة» فيه الإكثار من تلاوة القرآنء والذكر والتسبيح والتوبة 
والاستغفار» فيه ملازمة المع والجاعات» فيه الكف عن اللغو والفحش» 
فيه التفطن لحالة الفقراء والمساكين» والعطف عليهم» فهل اتصفنا بهذه 
الصفات؟ !وهل انتفعنا من هذه التربية الروحية لنكون متصفين با. في 
أوقاتنا كلها؟! هل عزمنا على الاستقامة على الطاعة والبعد عن 
المعصية؟!فإن الاستقامة على طاعة الله من هم الآمور» ومن الأدلة على 
إرادة الخبر للعبد» وإن اللإإعراض عن الله وعن عبادته دليل على نقصان 
الإيهان وضعف العزيمةء فراقبوا الله عباد الله» واستقيموا إليه في جيع 
الأوقات» وتقربوا إليه بالأعءال الصالحات» فالإله الذي يصام له ويعبده 
وپرکع له ويسجد في شهر رمضان هو الإله في جميع الأزمان» وما أجمل 
الحسنة تتبعها الحسنة!وما أقبح السيئة بعد الحسنة!فلا تضيعوا عباد الله 


خطبة أول جمعة من شهر شوال ۹ 


زمنكم باللهو والغفلة» ولا تفسدوا ما أسلفتم في شهر الصيام من صالح 
العملء ولا تكدروا ما صفا لكم فيه من الأوقات والأحوال» ولا تغيروا ما 
أعد لكم من لذة المناجاة» والإقبال على الله فإن من علامة قبول الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومن أمارة ردها السيئة بعدهاء قيل لبشر الحافي: إن قوما 
يتعبدون في شهر رمضان» ويجتهدون فإذا انسلخ رمضان تركوا: قال: بئس 
القوم لا يعرفون الله إلا ني رمضان. 

وقال الحسن البصري -رحه الله-: لا يكون لعمل المؤمن من أجل 


2 
ادو ا ن ھەر <a‏ 


دون الموت» ثم قرأً: # واعبد ريك حى يأئيك اميت 4 [الحجر:۹۹]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


۷۰ من منبر المسجد الحرام 


التحذيرمن الترف 
rll‏ < 


الحمد الله المنعم المتفضل» يعطي ويمنع» ويعز ويذل # وريّك يخلق ما 
اء وشار [القصص:]  :‏ لا ستل عما يقعل وهم سوت 4 
[الآاء:٣۲].‏ 

أحمده سبحانه على نعمه الغزار» وأشكره على جوده المدرار» وأسأله 
المزيد من فضله وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
ربوبیته وآلوهیته وأسائه وصفاته» وآشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله» 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 

ما بعد: آيها المسلمون, اتقوا الله-تعالى-وأطيعوه» وراقبوه في س ركم 
وعلنكم» واشكروه على نعمه التي لا تحصى» اشكروه بقلوبكم وأعالكم 
وألسنتكم» إن الشكر لا يكون باللسان فقط» إن هو بامتثال المأمور» امتثال 
ما أمر الله به» والعمل بطاعته» والبعد عن معصيته» إن الله ينعم على عباده 
ليشكروه» ويوالي عليهم فضله وإحسانه ليعبدوه» فإذا قام العبد بعبادة الل 
وأدى شكره زاده من النعم» ودفع عنه آسباب النقم» وإن هو كفر بنعم الله 
أذاقه أليم عقابه» وألبسه لباس الجوع والخوف جزاءً لعمله: « وما ريك 
بظلي بَْعَبِيدِ 4 [فصلت:٦٤].‏ 


التحذير من الترف ۷١‏ 

عباد الله: إن النعم إذا توالت على من غلب عليه الشقاءء ولم يكن علا 
للنعمة بأن كان لئيم الطبع» كفورا للنعم» ذا تكثر وتجّر» فإن النعمة قد 
تكون وبالا عليه» تكون سببا للطغيان» ومركبا للفساد» وسلا لتناول 
الشهوات المحرمةء يتنعم فيها بالترف المذموم» ويستعمل ما المنكرات» 
ویتعدی حدود الله» ولا يحترم آوامر ربه» عرض عن خالقه ورازقه» ویری 
آنه استغنی عنه بہاله وصحته وقوته» فبغی وطغى وآثر الحياة الدنيا. 

إن وفرة المال» ونشوة الشباب» وسكرة الهوى من أسباب الإعراض 
عن الله والدار الآخرة» إن هذه الآمور تحمل صاحبها على الترف المذموم» 
EE‏ ابع 
اآریت طلم ا ارا فيو ) ا . % وما اوسا ف 


3l < 


رة ا قال ماروا إا ما E‏ ترون 4 [سباً:٤‏ ۳]. 


إن المترفين هم الذين يقومون بمصادمة أوامر الله» والعداوة لرسله» 
والفساد في الأرض» واتباع الهوى» إن العبد إذا تمادى به الترف حله على 
الكسل عن العبادة» مله على عدم الالتزام بالآوامر الشرعية» مله على 
استشقال الأوامر الإلهية» مله على التكبر والتجبر على الله وعلى عباد الله إن 
الترف لم يستول على أمة إلا استحوذ عليها الشيطان» واتبعت طريق البغي 
والفساد» وبعدت عن سبيل الهدى والرشاد» كم كان الترف سببا هلاك 
ا شو سا ا 


ےہ یہ م 24 e‏ ےم 


قَرّيتر كات ظلالمة وأفمانا بَعَدَهًَا وما ءاخرے () لما اسو بأ إا 

ر صد e‏ ت ےوہ رد 
ھم شنا رکون ا لا رک ہوا وارجعوا لل ما اتر فيه وسسکیکم لعَلَكمَ 
سلون [الأنبياء:١٠-١٠].‏ 


إن المترفين الذين ذم الله صنعهم» وحذر من أفعالهم» وأبان لناسوء 
عاقبتهم» هم الذين ساقهم الترف إلى التنكر لنعم الله» والتجبر على خالقهم 
وبارئهم» فخالفوا أوامره» وبارزوه با معاصي» وأنفقوا آمواهم في سبيل 
اللهو واتباع الهوى» أسرفوا في النفقات» وارتكبوا الملحظورات» وحالفوا 
الشهوات» وثقلت عليهم العبادات» ولم يتصفوا بصفات المؤمنين» لم يكونوا 
من الذين يتواصون بالحق» ويتواصون بالصبر» بل تباعدوا عن الصبرء فلم 
يصطبروا على أداء الفرائض» ولم يصتروا نفوسهم عن ارتكاب المحرمات» 
ولم يصبروا على ما ينهم من قضاء الله وقدره. 

إن المترف إن أغناه الله كفر بنعم الله» وإن ابتلاه تأفف من قضاء الله 
فلم يلتفت إلى الله في حال غناه» ولا في حال فقره» فهو غافل ساه عن ذكر 


مت 


الله فلا یزال ساخطاء ومسخوطا علیه: سوا آله يمم [التوبة: .]١۷‏ 
I‏ ا اف اف ا وليك هم الْمَسموت 4 [الخحشر:۱۹]. 

إن كثيرًا ممن كثرت لديم النعمة» استعملوها في غير ما آمروا به 
استعملوها في المعاصى» استعملوها في الإسراف والمباهاة والخيلاء 
ET‏ 
في تعدي حدود الله وتعاطي الربا والقمار واستحلال ما حرم الله» إن الترف 
ورد ذمه في القرآن الكريم في عدة آيات من كتاب الله+تحذيرا لنا من سوء 
عاقبته» وليس المراد بالترف التنعم بالطيبات التي أوجدها الله لعباده 
وأباحها نهم وآنعم بها عليهم» ولكن المراد بالترف المذموم الذي يحمل 
صاحبه على التنكر لنعم الله» وعدم القيام بيا أوجب الله» وارتكاب 


التحذير من الترف VT‏ 


dE 6 


چ مص ووو 


الملحرمات» وإلا فقد قال الله كك : ل يناما ألرم 
صللا % [المؤمنون:٥].‏ 

فالمحذور والمحظور التقلب بنعم الله مع عدم القيام بها فرض الله من 
الأعمال التي أوجبها الله شكرا هذه النعم» ۽ کا قال سبحانه: ‏ املو ءال 
داود شک وقلیل ن اوی الکرر 4 [ساً:۱۳]. 

وإن نما يؤسف له أن كثيرا من الناس حلهم الترف على عدم القيام 
بالواجبات الشرعية» وعدم الكف عن المحرمات» وعدم التقيد بم| أباحه الله 
هم فلم يلتزموا بالتعاليم الإسلامية ولا الآداب الشرعية» وأهملوا 
أنفسهم» ومن تحت أيدم فارتكبوا المناهي» وغرقوا في الملاهي» وضعفت 
فيهم الخيرة» وقل فيهم الآمر با معروف» والناهي عن المنكر: ( اوا لا 


تاهو r EBS‏ عدو 4 [الائدة:۷۹]. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  :‏ اتان E‏ مترفبا 


سے یه ر ر فرت وم 2و 


ففسقوا فا فى لها الول فدمَرتها دمر ) [الإسراء:١٠].‏ 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


«OTL‏ ص 


V٤‏ من منجر المسجد الحرام 


الحمد الله العظيم القاهر» المطلع على السرائر والظواهر: * بعلم حَابَةً 
الاعَین وما ی اَلصدو ) [غافر:۱۹]. مده سبحانه» وأشکره على فضله 
وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى 
آله وأصحابه. 

ما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله-تعالى- اتقوه حق تقاته» واحذروا من 
سخطه وأليم عقابه» واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره» 
والبعد عن معصيته» فلقد حذرکم سبحانه نفسه يقول ڪك: [ رڪم 
آل عرد آل عاف امن ربراه 
وهو يقدم على ما حرّم الله عليه» وهو يعلم تحريم ذلك» ويعلم أن الله مطلع 
عليه في سره وجهره» أما يمنعه من اقتراب الحرام إيمانه وإسلامه» أما يحول 
بینه وبین الفواحش يقینه وخوفه. 

إن من أعظم الفواحش فاحشة الزناء الفاحشة النكراء» الفاحشة 
الشنعاء» الفاحشة التي طالما كانت سببا لفساد الأديان» وفساد الأخلاق» 
وفساد الأنساب» التي هي سبب من أسباب فشو الأمراض والأسقامء 
سبب من أسباب الفقر والذل ومهانة النفس» إا خصلة من ابتلى بها 
فقدت شهامته» وذهبت مروءته وقلت عريمته؛ إا تجعل مكان العفاف 


التحذير من فاحشة الزنا V0‏ 


الفجور والوقاحة» ومكان الحشمة التفسخ والخلاعةء لقد حذر منها القرآن 
غاية التحذيرء وحذر منها البشير النذيرء يقول الله كق: ل ولا قروا لر 
ندرکن فة وساء سيلا 4 [الإسراء:۲٠].‏ 

فالقرآن يحذر من مقاربة الزنى» وهي مبالغة في التحرز منه» ومن 
دواعيه؛ لأن الزنى تدفع إليه الشهوة الغريزية» فلذلك حذر من مقاربته 
لضان السلامة منه» لأن الاقتراب من أسباب دواعيه يعسر معه التحرز إلا 
من عصمه الله لذا حرم الشرع الخلوة بالأجنبيةء ونهى عن الاختلاط بين 
الجنسين» ونهى عن التبرج بالزينة» وأمر بالزواج ورعًّب فيه» وجاء الحث 
على تسهيل آمر الزواج وعدم التغالي في المهور» وعدم رد الأكفاء ووردعنه 
قوله: « إذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه» إن لا تفعلوا تکن 
فتنة في الأرض وفساد عريض ). 

فكل ذلك من أسباب المحافظة والبعد عن هذه الجريمة النكراى 
والفاحشة الكبرى» وإذا كان الله قد حذرنا من مقدمات الزنى ودواعيه» 
فالتحذیر من ارتکابه آولى وأحرى وأشد» لم يحرم الله الزنى عبثاء ولكن لا 
یترتب عليه من شرور» وفساد کبیر» إن الزنى من أفحش الفواحش وأكبر 
الفضائح» وأعظم القبائح» أعظمها خطرا على المجتمع الإسلامي» بل على 
المجتمع الإنساني» يقتل الرجوليةء ويذيب الحريةء وبتك الأعراض» ويبدد 
الأموال» ويؤدي إلى اختلاط الأنساب» ويفضي بالأمة إلى الفناء» ويفسد 
الأخلاق» ويدعو إلى الشقاق والفساد» ويوقع في أنواع كثيرة من البلايا 
والآمراض» سبب قوي من أسباب تنوع الأمراض. 


1 


لقد أمر الله بردع مرتكبيه بآقسى العقوبات» وأمر نبيه وعباده المؤمنين 
بإقامة الحد عليه» ونهاهم عن الرأفة بمن يتعاطاه يقول 5ل: ‏ آلزانية والزانى 
کک جر ادگ ا في دن آله إ ن کن ونون بال 
وأليوم لخر ولشهذ عدابهما طايفة من لومي 4 [النور:٠].‏ 

فهذا e‏ عقوبة الزانى» وهناك عقوبة أآخرى هي آشد» وهو 
رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت» كا صحت بذلك سنة المصطفى 
فعلا منه وقولاء فقد رجم #5 وجلد» وغرب عن الوطن» هذه العقوبة 
ني الدنيا ولعذاب الآخرة آشد وأبقى» روى البخار ع 


ص 


بن ج عن ا ( رايت ا اني فاخذا بيّدي 
َاخرَجَاني إلى الأرض E‏ سَةَ) فذكر الحديث إلى أن قال فاا 
كفب مل التنور e O‏ ا 
E‏ 
عراة» وفسره في آخر الحديث باهم « الزناة والزواني ». 

وني الحديث: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم وهم 
عذاب آليم» فذكر منهم «الشيخ الزاني » » فاتقوا الله عباد الله» واتقوا يوما 
e‏ 


G22 


کر ت ا ا ایتا ا 


التحذير من فاحشة الزنا VV‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول ا لخطبة الثانية 


ا لحمد الله الرؤوف الرحيم» البر الجواد الكريم» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وآشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واتعظوا بمواعظ القرآن» واعتروا 
بحوادث الزمان» واعلموا أن الله-سبحانه-أخبر في كتابه العزيز أنه ما من 
مصيبة تحدث إلا وسببها الذنوب والمعاصي» ك قال 44: وما 
آمب ڪم من میک ما کسبت ادیک وَيَعْموا عن گنیر 4 [الشوری:٠۴]‏ . 
وقال سبحانه: ‏ ظهر السا في ال وألیحر یما كسبت اى الاس ديقم 
بعص الى يلوا حلم جو 4 [الروم:١٤].‏ قال بعض العلماء على هذه الآية 
الكريمة: ومن آثار الذنوب والمعاصي أا حدث ن الارض أنوعا من 
الفساد: في المياه والمواء والزروع والثار والمساكن» والمراد بالفساد: 
الذنوب» وما توجبه من العقوبات والانتقام؛ لقوله سبحانه: ظ ليذِيقهم 


ےه 


بعص لى عَيأوا 4 [الروم:١٤]‏ » فهذه حالناء وإن| ذاقنا اليسير من أعالناء فلو 
ذاقنا كل أعالناء لما ترك على ظهرها من دابةء ک) قال سبحانه: # ولو 
چ و 


رم ي کے 2 ارا سر ٠‏ ا صر ر ور 
دؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك عليَها من دابٍَ 4 [النحل:١١].‏ 


«OTL‏ ص 


7۸ من منبر المسجد الحرام 


الزواج والمهور 


الحمد لله الذي أحكم ما شرع» وأبدع ما صنع» آحمده سبحانه على 
آلائه ونعمه» وأشکره على تتابع جوده وکرمه» وآشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمداعبده ورسوله» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على نعمه» اشكروه بالستتكم 
بالتحدیث بنعمه وفضله» واشکروه بقلوبکم بالاعتراف له بالفضل 
والکرم وآنه لا حول لکم ولا قوة إلا بعونه وبتوفیقه» واشکروه بأعالکم 
باداء ما افترضه علیکم من عبادته» والبعد ع| نهاکم عنه من معصيته» إن 
نعمه لا تحص ولا تعد» وإن فضله وإحسانه على خلقه في كل لحظة من 
لحظاتهم» فا أصبح عبد في نعمة ولا أمسى إلا وهي من الله وحده» وإن من 
نعمه -سبحانه-ما من به من نعمة الذرية الصالة التي تعبد الله ولا تشرك 
به شیا وتوحده سبحانه» وتقر بها آعین والدیه» ویسعدان بها في حیاتا» 
وبعد نماتهاء» ولقد امتن الله علينا بذلك» وذكرنا هذه النعمة لنقوم بشكرهاء 
فقال سبحانه: ‏ واه جع لکم من اشک روما عل کم هَن 
کم صن ليت [النحل:۷۲]. 


ار اع کی ےت 


ا 2 4 
ازوج ڪم بنين وحفدة ورر 


الزواج والمهور ۷۹ 


إن الله يمتن علينا بها شرع لنا من الزواج» الذي يجحصل بسببه الأبناء 
والحفدة» ويحصل به الأنس والألفة والرحهة» ويحصل به صيانة الأعراض 
والعفة» ويحصل به حفظ الدين» وإحصان الفرج» وغض البصر» ويتم به 
الترابط بين الأقارب والآسرء والتلاحم والتكافل في المجتمع» ويجصل به 
حفظ الأنساب» وتكثر النسل» وتقوية الأمة الإسلامية بكثرة أفرادهاء كا 
قال #5: «تزوجوا الولود تناسلوا؛فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة). ويحصل 
به تدبير المنزل» والقيام بشئونه» كا أن النكاح من أسباب الغنى» وكثرة 
ا سبحانه: وانکا آلایمی ینک والصَلحينَ من عبار 
ولمآيڪم لن يکو مقر نهم آله ين مض وله وسح يط4 
[النور:۳۲]. وقد روي عن أبي بكر الصديق ب أنه قال: أطيعوا الله في مركم 
به من النكاح؛ ينجز لكم ما وعد كم من الغنى» ثم تلا هذه الآية. وكذا 
روى عن عبد الله بن مسعود 4# أنه قال:التمسوا الخنى في النكاح» ثم قرا 
هذه الاية. 

وقد قال 5: «ثلاثة حق على الله عونمم ثم ذكر منهم «المتزوج يريد 
اناه وملوم ن الکاح سن سنن اران » کا قال سبحانه: # ۶ 


ج ی ا ر ھ2 


ا سلتا رسلا من فلك وحعلتا هم آروجا وذريَةًّ 4 [الرعد:۳۸]. 

فکل هذا يدل على فضل الزواج» وقد مر دذکر شيءَ من فوائده 
وفضائله» وقد قال £ «یا معشر الشباب» من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر» وأحصن الفرج» ومن ل يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء». 


A:‏ من منبر المسجد الحرام 


وقد روي عن عمر 4ه آنه قال: «لا يترك الزواج إلا عاجز أو فاجر» 
فاتقوا الله معشر الشباب وبادروا بالزواج امتثالا لأمر الله» وأمر رسوله» 
وصيانة لأنفسكم» وطلبا للذرية الصالحة» وطمعا بها وعدكم الله من الغنى» 
وكثرة الرزق. 

أا الآباء» أعينوا أبناءكم وحرضوهم على التزوج» ورغبوهم فيه» 
وذللوا هم الآمور التي قد يرون آنا عقبات في طريق تزوجهم» للمحافظة 
عليهم؛ولأن هم عليكم حقوقا ني هذا السبيل. 

أا الأولياء هؤلاء الفتيات إنهن أمانات في أيديكم» فيجب عليكم 
النصح هن» واختيار الأكفاء» ممن يرضى خلقه ودينه» وإياكم والتسبب في 
عضلهن»› والحيلولة دو نهن» ودون من أرادهن من الأكفاءء حسنوا هن 
الزواج ورغبوهن فیه» وآعینوهن علیه» فان نبیکم #٤‏ روی عنه آنه قال: 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنة في 
اللأرض» وفساد كبير». 

وإياكم-عباد الله- والتغالي في المهورء فإنه سبب كبير من أسباب 
تقهقر كثير من الشباب عن التزوج» وإن التخالي في المهور ليس من الأمور 
اللحمودة شرعا ولا عرفاء بل إن التغالي كان سببا ببقاء كثير من الشباب 
بدون زوجات» وکثیر من الشابات بدون أزواج» وهذا أمر لا يرضاه شرع 
ولا عقل» وإن من العوائق عن الزواج أيضا أمورا أحدثها كثير من الناس 
الزوجين» ولا على آوليائهماء وإنا هي مباهاة» ومفاخرات وتقليدات للغير 


الزواج والمهور ۸۱ 


بدون تعقل» أثقلت كاهل الغنى» وتراكمت بسببها الديون على الفقيرء 
أمور يخشى من عاقبتهاء لأنها ربا دخلت في حد التبذير المحرم» الذي نهى 


ےر سو 2و 


لله عنه بقوله: ولا بر َا (©) إن لمن كانوا حون لين ن 
المَطلن رید ورا [الإسراء:۲۷-۲۲]. 

فاتقوا الله عباد الله» وقيدوا النعم بشكرهاء فإنها قل أن تنفر عن بيت 
فتعود إليه. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: # ومن ءايديوِه أن حلَقَ لكر من 
شیک آذیا گا إا ومک بتڪم موه وة إل في كرك 
يلت قوم بكرو )4 اا 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله على آلائه» وأشكره على نعائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمداعبده ورسوله» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. 
آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشكروه على ما أولاكم من النعم» 
واحذروا من كفران نعمه عليكم» ولا تعرضوها للزوال بسبب قلة الشكر 


أو الإإسراف والتبذير» ولا تجاروا السفهاء على سفههم» فتكونوا مثلهم» 
وإن ما يؤسف له أن كثيرا من العقلاء سيطر عليهم السفهاء من النساء 
وأشباههن» في موضوع حفلات الزواج» فارتكبوا أمورًا يؤاخذون عليها 
مام شريعة الإسلام» وأمام مجتمعهم» ويخشى عليهم من تغيير النعم ؛لأن 
الإسراف في حفلات الزواج أو غيره من حفلات الأفراح والأعياد 
والمناسبات الآخرى ما يدل على عدم المبالاةء وعدم مراعاة النعم التي امتن 
الله ها عليهم» وعدم مراعاة شعور الفقراء والمعوزين الذين يتمنون ما يسد 
خلتهم أو يدفع ضرورتهم» فهذه الأفعال المذمومة ليست من شكران 
النعمة» بل ربا كانت من كفران النعم» والله ك يقول: إ ولد أا 
رکم کین ڪئم رید ئک وکین مرإ َا لسري )راهيم :۷). 

فاتقوا الله أا العقلاءء ولا يستخفنكم من لا ينظر إلى العواقب» ولا 
يخشى من ال ملام» ولا بخاف على نعمه أن تتبدل وتتحول إلى غيره. 


مجاهدة النقس على الطاعة AY‏ 


مجاهدة النفس على الطاعة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حمد» وعلى 

أما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» وتسابقوا لفعل الخبرات» وابتعدوا عن 

واعلموا -عباد الله- أن الله كك أمر بمجاهدة النفس على لزوم 
الطاعة» والبعد عن اللعصة» فقال ك % وجلهدوا فی اللو ی جھکادو۔ ھی 
مرے رر اہ ا رر ر 2 س - رر 
تكم وما جع عك في لين من حر 4 [المحح:۷۸]. ويقول النبي 
الكريم 44: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ». 

ففى هذا دليل على أن جهاد النفس على الطاعة من أفضل الأعال» كا 
أن المصابرة والمثابرة على أداء الواجبات» والبعد عن المحرمات» هو دأب 
الصالحين» ومن صفات عباد الله المؤمنين» ولایکمل ايان العبد إلا 


A“‏ من منجر المسجد الحرام 


فالنفس كالطفل إن آمل شب على الرضاع» وإن فطم أوان الفطام 
سلا عنه وكرهه» فهكذا العبد إذا صبر على أداء الواجبات» قام بها على 
وجهها في أوقاتها» وحبس نفسه عن مقارفة السيئات خوفاً من الله وتعبداً 
اال لاوارة سا أرر ت ذلت طمانة ورا تة وار 
نفسه حبة واشتياقا للطاعةء وأداء للواجب» وأصبحت المعاصى وخالفة 
الأوامر الإلهية من أكره الأشياء إليه ؛لأنه بمجاهدته ا لنفسه» 
وصبره ومصابرته حصل له عون من الله» فإذا علم الله من عبده حسن 
النيةء وصدق القول» وعبة القيام بيا أوجب الله عليه» وظهر ذلك على 
جوارحه أعانه الله وسدده» وهياً له أسباب ذلك. يقول کك:# ولك لله 
بب اک این وره فی لوی وکر لیک الكتر وَلمَسوق وَلِْصَيانَ 4 
[الحجرات:۷]. فتصبر حبة العبد للطاعة» وكراهيته للمعصية صفة من صفاتهء 
ویکون هواه في| به الله ويرضاه» في الحديث عنه 4 انه قال: « والذي 
نفس بیده لا یؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ). وهذه علامة 
من علامات کال إيان العبد. 

فعليكم -عباد الله- بالصبر على آداء الطاعات» ومجاهدة النفس على 
ذلك» فإنه لا يتم الإيمان إلا بالصبر» ففي الحدیث عنه #5 آنه قال: «لا إیمان 
لمن لا صبر له». فعليك أا المسلم بالحرص على الطاعات كلهاء والصبر 
عليها لاسي| ما يتعدى نفعه» وينتفع به الغير من إخوانك المؤمنين» كتعليم 
القرآن والسنة» وإرشاد الضال» وتعليم الجاهل» وتنبيه الغافل» والاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإغاثة الملهوفين» وإعانة المحتاجين» والتيسير 
على المعسرين. 


مجاهدة النقس على الطاعة A0‏ 


وإن من أفضل الأعال التذكر بعبادة اللّه» والنداء لحضور الصلوات 
الخمس في بيوت الله مع جماعة المسلمينء وهو الآذان الذي شرعه الله لنا 
ورسوله #4 فإنه من أفضل الأعال لمن قام به حتسبا خلصا نيته لله» فقد 
ورد في ذلك الثواب العظيم» والفضل الحسيم» فقد روى مسلم عن معاوية 
قال: قال رسول الله #: « المؤذنون طول الناس أعناقا يوم القيامة ». 

وني الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ب قال:قال رسول الله 4#: «لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا ». وروى الإمام أحمد والنسائي عن البراء وابن عمر رضي الله 
عنهم عن النبي #5 آنه قال: «إن المؤذن يغفر له بمد صوته» ويستغفر له كل 
رطب ويابس سمع صوته». ولقد تمنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له 
أن يكون مؤذتًا لولا مشاغله» ومهام عمله ني القيام بخدمة الإسلام 
والمسلمين» فقد قال ظله : لولا الخلافة لكنت مؤذتًاء وإن مما يؤسف له أن 
كثيرا من الناس زهدوا ني القيام بأداء هذه العبادة الشريفة؛التي رتب عليها 
ذلك الأجر الكبير» كا قد زهد كثير من الناس في الإمامة» وجعلوا 
يتدارۇو اء فنجد المسجد الواحد فيه مجحموعة بحسنون القراءة» ويصلحون 
للإمامة» ومع ذلك يمتنع أحدهم عن القيام بهاء وهذا ني الحقيقة زهد في 
العمل الصالح» وركون إلى الكسل» وإخلاد إلى الراحة وتخلص من 
المسئولية» وطمع في سلامة العرض بزعمه» وهذا لا يتفق وفعل السلف 
الصالح من هذه الأمة» فإن القيام بوظيفة الإمامة والأذان مع حسن النيةه 
وسلامة القصد من أفضل الأعالء وفيها إعانة على الطاعة وتاس بالرسول 


الكريم 4 وصحابته الأبرار» وقد سأل بعض الصحابة النبي # أن يجعله 
إمام قومه» فقال: «آنت إمامهم ». 

وقد أمر #5 أن يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فلا ينبغي أن يتأخر 
الأقرا والأعلم» ويتقدم من هو دوني) في القراءة والعلم» فقد روى الطبراني 
في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنها: « من آم قومًا وفيهم من هو آقراً 
لكتاب الله منه لم يزل في سفال إلى يوم القيامة ». 

وإن التأخر عن الإمامة والزهد فيها من علامات الساعة کا روى 
الإمام أحمد وأبو داود عن سلامة بنت الحر قالت:سمعت رسول الله عل 
يقول: « إن من شراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إمامًا يصلي 


.) 


فعليكم عباد الله با حرص على الأذان» وعلى الإمامة لتحوزوا الأجر 
من الله إذا حسن القصد وخلصت النية للّه» وتعرضوا لدعواته #5 فقد جاء 
في السنن مرفوعاً يقول 45: « الإمام ضامن والمؤذن موؤتمن» فأرشد الله 
eS‏ 
وهو قوله تعالى: [ ومن لسن ولا ممن دعا إل اَلَو وَعَمِلَ صلحًا وَقَالّ 
إِتّنى من اَلْمُسَلمِنٌ ) [فصلت:۳]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» آقول قول 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستخفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


rc 


AO T TLL‏ سس 


امكل من لم الملهون هن اة وبذه AV‏ 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وأوضح لنا الحلال والحرام أحمده 
سبحانه وأشكره على سوابغ الإنعام» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الحكيم العليم» وأشهد أن سيدنا حمدًاعبده ورسوله المرسل 
با خير العميم» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله 
وصحبه والتابعین. 

أما بعد: يما المسلمون» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من تام الإإسلام 
وکال الإيان كف الأذى عن المسلمين» والابتعاد عن كل ما تحصل به 
الإهانة لآخيك المسلم» أو يخدش من كرامته سواء كانت الإساءة باليد» أو 
اللسانء وإن ترك المعاصي» واجتناب المنهيات» والبعد عا حرم الله ورسوله 
هي اهجرة» وهي فرض عين على کل مسلم» فكل مسلم يجب عليه وجوبا 
ينيًا أن يتجنب المحرمات طاعة لله» وامتثالا لأمره» يقول #: « المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه). 

فهذا الحديث يوضح حقيقة المسلم» وحقيقة المجاهد, وإن المسلم 
حقيقة هو الذي سلم المسلمون من شره» سلموا من بطشه بيده» وسلموا 
من هتك أعراضهم بلسانه» هذا هو المسلم. 


AAR‏ من منبر المسجد الحرام 


إن الإإسلام دين شامل» في جيع الأحوال:حالة المرء مع ربه وخالقه» 
وحالته مع مجتمعه وآسرته» وحالته مع جیرانه e‏ وحالته مع 
أصدقائه وأعدائه» وليس الدين الإسلامي مقتصرًا على حض صلاة 
وصيام» أو صدقة وحج» أو تسبيح وتلاوة» أو عبادة مالية أو بدنية 
فحسب» لا ليس كذلك» بل هو مع هذا كله طاعة لله في كل ما آمر به« 
واجتناب لكل ما نى عنه» ترك للذنوب» وابتعاد عن المعصية» حب في الله 
وبغض في اللّه» وموالاة ومعاداة في الدين» اجتناب للظلم» احترام 
للحقوق» حقوق المسلمين من دم ومال أو عرض 

إن الله جل وعلا نمی عن کل ما یکون سببا للعداوات» سببا 
للبغضاء» سبباً للتقاطع بين الأقارب والأصدقاء» حذر من النواهي» ورتب 
على مرتكبها حدوداً مقدرة ليسود الأمن بين مجتمع المسلمين» وتنتظم به 
آمورهم» ويتحلوا بالفضيلة» ويتخلوا من الرذيلة» وتصان الحقوق» وتحترم 
الأنفس والأموال» وتكون السيطرة للنفس الزكية» وتتغلب على الأمارة 
بالسوء» وتحول بينها وبين نزعاتها» وتجتنب الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» من زنى ولواط أو مسكرات وخدرات» وتبعد عن الأخلاق السافلة 
الرذيلة من غيبة» ونميمة» وكذب» وفجور» وخيانة» وشهادة زور» وسب» 
وشتم» وسرقة» ونهب» وخداع» وغش» وبخس للحقوق. 

فإذا زالت هذه الأمراض من المجتمع حصلت السعادة فيه للأفرادء 
والجاعات» والأمم والشعوب» وعلم الناس من غير المسلمين أن الشريعة 
المحمدية والديانة الإإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» وجب أن يدين الله 
مها كل عاقل» لما اشتملت عليه من عبادة الله الذي لا يستحق العبادة أحد 


المسلم من سلم المسلمون من لسانة وبده ۸۹ 


سواه؛ إذ هو الخالق الرازق المدبّر لأمور جميع الخلقء وإن صرف شيء من 
آنواع العبادة لغبره ظلم عظيم» وجور آثیم کا قال کڭ: و بک الراك 


g>3 7 


اطا عظ 4 العاة ا 

عباد الله : لقد فسر # المؤمن بآنه من أمنه الناس على دمائهم وأمواهم» 
وذلك أن المؤمن الذي امتلأً قلبه من الإيمان يوجب عليه إيمانه القيام 
بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات» والصدق في المعاملات» 


والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم» وقد قال ل 4 «لا إِیان لمن لا 
آمانة له 


وفسر ب المهاجر بأنه من هجر ما : نهى الله عنه من الذنوب والمعاصي» 
فإن الله حرم على عباده انتهاك الحرمات والإقدام على المعاصي» وفسر 
اللجاهد بأنه من جاهد نفسه على طاعة الله» وذلك أن النفس أمارة بالسوء 
حسنة للذات» حاملة على الوقوع في الهلكات» ميالة إلى الكسل عن فعل 
الطاعات» واغتنام الخيرات» سريعة التأثر عند المصائب» تحتاج إلى مجاهدة 
في طاعة الله ومجاهدة عن معصية الله ومجاهدة على الصبر على أقدار الله 
فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور» لتقوم بواجبها نحو عبادة 
رما الذي خلقها من أجل ذلك» کا قال كڭ: وما حكَمَّت أ لض إلا 
عونو [الذاريات:٠].‏ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ل تاها ارين ءامنوأ اتقو أله وفولّا 
فوا سیا ا بلح کہ آعمکک ویغفر لک دوک ومن بطع آله ورس 


.]۷١ -۷٠:بازحألا[ ا‎ 


۹۰ من منبر المسجد الحرام 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

الحمد لله المادي إلى سبيل الرشاد» أحمده سبحانه وأشكره» وشكره 
واجب على جيع العباد» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد آن مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 

ما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله كا أمركم» واعلموا أن الإسلام 
الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته» والقيام بحقوقه وحقوق 
الملسلمين» ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه» ولا 
يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده» فإن هذا هو المفروض 
على المسلم لحميع المسلمين» فمن لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف 
يكون قائ بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟! فسلامتهم من شره 
القولي والفعلي عنوان على كال إسلامه. 


«KOT LL‏ ص 


الحج من محاسن الإسلام ۹۱ 


الجج من مجاسن الإسلام : 


الحمد الله الذي يسر لعباده حج بيته الحرام» وجعله سببا لمحو الذنوب 
والآثام» آحمده سبحانه على إحسانه» وأشکره على توفيقه وامتنانه» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» العزيز الغفارء وأشهد أن عحمدًا عبده 
ورسوله» المصطفى المختار» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه» وامتثلوا أمره ولا 
تعصوه» واشكروه على ما هداكم إليه من نعمه الإسلام» الذي هو دينه 
الذي ارتضاه لنفسه» ومن عليكم به» وأتم عليكم به النعمة» وجعلكم خير 

إن ديننا بأمرنا بالاعتصام بحبل الله جميعاء وينهانا عن التفرق» وقد 
شرع لنا الاجتماع والتعارف» والاتحاد والتآلف» فأمرنا بصلاة الجاعة في 
كل يوم وليلة هس مرات» وفرض علينا اجتاعا أعم من ذلك في كل 
أسبوع لأداء صلاة الجمعة» وشرع لنا ما هو أشمل من ذلك في يومي 
العيدين من كل عام» وكل هذه الاجتهاعات التي دعانا إليها ديننا من شأنا 
أن تجمع أهل الحجي أو سكان البلدء وذلك من أجل التواصل والتوادد» 


وعدم التقاطع» ولتتفق الكلمة» وتتوثق الروابط» وتسود المحبة والوئام بين 
هذه المجتمعات اللإسلامية. 


ثم إن من محاسن ديننا أنه م يكتف بذلك» بل شرع ما هو عم وأشمل 
من هذا كله فدعا إلى اجتماع عالمي شامل يجمع المسلمين من سائر أقطار 
الدنيا على اختلاف أجناسهم» وتعدد لغاتمم» وتباين عاداتهم» وتباعد 
أقطارهم؛ يمون هذا البيت العتيق» الذي شرفه الله وفضله» وجعله مثابة 
للناس وأمناء ليجتمعوا في هذه المشاعر المقدسة في صعيد واحد» متمسكين 
بملة واحدة» متبعين شريعة نبي واحد» بمظهر واحد» قد زالت عنهم 
الفوارق الجنسية» وظهرت فيهم الأخوة الإيمانية ملبين لربهم خاضعين له 
يرفعون آصواتہم بالتوحيد» وإخلاص العبادة لله» علموا أن الأمر كله الله 
وأن غيره لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا المميت» ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورًا. 

فالله وحده هو النافع الضار اللحبي المميت: ط دلڪم اله کم له 
مالف وان SA‏ من قَظمیرِ 7 إن 
دور لامعو دعایک وکو یغ ما سکاب لک وينم عة کرو 
شر ولاسیشك مل حبر 4 [فاطر:۱۳- .]۱٤‏ 

غلموا آنه سبحائه المجيب لمن دعا المخيت لن ثاداه فاأنرلوا 
و ا و يب إ5 ا ال 

وو ےر می ي 


e SO 


الحج من محاسن الإسلام ۹۳ 


ٍ م رن رخو ے‎ A AEN Fu e 
ا و يأتوك رجالا‎ 
>A 7 7 و ع‎ a 
وڳ ڪل ضام تات ين کل مڇ ڪَميي © لشهدو متف لَه‎ 
وی ترا سم آل فج أيَاو علوم عل ما رهم من به يمة الأنعو‎ 
0 r > چ‎ are arc 2 ررد ه وص‎ 
فكلو نها وأطوموا لايس لقي لك) ثم لضو تَمَكَهَم وَليوفُوا‎ 


س > 


نذورهُم وليطوَفوا ايت ألْعَيِّ يق 4 [الحج:۲۹-۲۷]. 
في هذا الموقف العظيم يتذكر المسلم ما هو قادم عليه من أحوال 
الآخرة وأهوالها من ول ساعة يوضع في قبره إلى يوم وقوفه بين يدي ربه» 


ع ت ٤‏ ي ت ص و ر۶ 2> 
يوم يحشر الخلائق في صعيد واحد حفاة عراة غرلا: # بوم لا تملك نقس 
س 2> م رع روح ت 
لنفیں شيا والا مر دومن بَلَه 4 [الانفطار:۱۹]. 


عند استشعار ذلك الموقف العظيم ياف المرء من ذنبهء ويندم على 
سابق فعله» فيجدد لله توبة نصوحا يعاهد ربه على إخلاص العبادة له 
وحده» ويندم على ما فرط من عصيانه» ويعزم على الكف عن جيع الذنوب 
والآثام. 

عباد الله: إن الجاج من حين يتجرد من المخيط» ويدخل في إحرامه 
یتذكر آهوال يوم القيامة» یتذکر نشره وحشره؛لانه یکون تارکا آهله 
وولده» مفارقًا ماله ووطنه» بیدا عن عاداته» ناتيا عن مألوفاته» متجردًا من 
مخيط ثيابه» كاشقًا رأسه» مبقيًا شعره وظفره» معرضصًا عن زخرف الدنياء 
ونعم الحياة» آشعث آغبر» خائقا وجلاء لا یدری هل کان سعیه مشکورًاء 


۹٤‏ من منبر المسجد الحرام 


ولدته آمه» أو يرد حجه عليه فیرجع خاستا حسورًا قد باء بالخيبة 
وهكذا يا عباد الله يكون الناس يوم القيامة: اما من أو كلب 


ag 2 رە‎ 


یسین ال ضوف عاسب سای سرا ا علب الہ آھلے مروا ا ) ومام 


ےت 
کب ے2 


د د3 ا ج 


اوی کب ورا هرو ا ) فسوف يعوا مورا ل) ویصل سيدا [الانشقاق:۱۲-۷]. 

اساله سبحانه أن يمن عل وعليكم بالبصبرة ف لدي وينفعني 
وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» آقول قولي هذاء وأستغفر الله 
لي ولكم»ولسائر المسلمين من كل ذنب؛فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ول الخطبة الثانية 


الحمد لله الذي شرف بيته الحرام» وجعله مأوى أفئدة آهل الإيان» 
أحمده سبحانه على إنعامه» وأشكره على إحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وآشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك خحمد» وعلى آله وأصحابه. 

آما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واشکروه على ما من به علیکم من 
الوصول إلى بيته الحرام» وإلى هذه المشاعر العظام؛ لأداء فريضة ركن من 
آرکان دینکم» أن هذا اسف الحرام هو آول بيت وضع للناس» إنه مبعث 


د 


أفضل المرسلين» ومهبط الوحي الميين» وقبلة المسلمين: : لن اول بيت وضع 


صد 


و ر ور E‏ ا ا 
لاس ی ببکة ا مکی لین © ف اکا بی ت مَمَام هيم 


الحج من محاسن الإسلام 4٥‏ 
9 الاس حح ايت من استطًاع لِه سيلا ومن 
كر فن اله عن عن ألْعلمين) [آل عمران:٦۹-‏ ۹۷]. فاشكروا الله على نعمة 
الوصول إليه» والتزموا الدب فيه مع الله» فلا تلتفتوا إلى أحد سواه بطلب 
المدد والحاجات» واتصفوا بالأدب مع نبيه الكريم #5 فلا تقدموا على قوله 
قول من سواه» وتأدبوا مع إخوانكم المسلمين حجاج بيته الحرام» فلا 
تزعجوهم بكثرة الصخب» ورفع الأصوات» وشدة المزاحة» والتشويش 
عليهم بالتجمعات» والتكتل في الطرقات» فإن هذه الأمور من الأذية» وقد 
حرم الله أذية المؤمنين بقوله سبحانه: # ولد يوذو المُومنیت بير ما 
أكتسبوا فق أحتملوا بهتتا ونما مَييتًا 4 [الأحزاب:۸]. فلا تقعوا في الإثم 
وأنتم لا تشعرون» ولا تبطلوا أعالكم وأنتم لا تعلمون. 


الحمد الله الذي هدانا للإسلام» آحمده سبحانه وأشکره آن دعانا لحج 
بيته الحرام» وجعل الحج كفارة لجميع الآثام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على 
عبدك ورسولك حمد» وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» واعملوا بطاعته» وأدوها بآدب واذ نشراح 
صدر وسرور, فإنه ليس في الأعال أحسن من عمل صالح مقبول يتقرب 
العبد فيه إلى مولاه» فيجني ثماره يوم القيامة» ويجزيه الله عليه الجزاء الآونى» 
وينال به عند الله الحسنى» آلا وإن من أعظم الأعال ثواباء وأجزهما عطاء 
هذا الركن العظيم من ركان الإسلام» وهو حج بيت الله الحرام» فإن الله 
يكفر به الذنوب» ويمحو به الخطاياء و جزل به العطاياء فهل هناك أفضل 
من عمل يكون جزاؤه الجنة؟! التي هي غاية المطلوب» وناية المنى. يقول 
5 الحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة ) . 

يا له من جزاء عظيم» وثواب جسيم» يتنافس فيه أولو العقول 
الزاكيةء والهمم العالية: # وف ذلك فتاهي المتسَفِسونَ4 [المطففين:٠۲].‏ 
ولكن يا عباد الله» إن للحج شروطا وله التزامات» يجب الالتزام بهاء فمن 
قام بواجباتها وكمل لوازمها حصل له المقصود من تمام الآجر» ورضا الله 


الحم المبروو ۹۷ 


eee 


» ل » CT‏ و ا چ 
فمن وض فیهگک ھک ا کک رلا شمر ولا کال ف 
oT‏ 


ويقول #5: « من حج فلم يرفث» ولم يفسق +خرج من ذنوبه كيوم 
ولت اما فالرفث: هو الجاع ودواعيه ما يتعلق بالنساء من ذكر النكاح 
ومقدماته» أو كلام فيه شىء من الرقة والخضوع» أو تكرار النظر على وجه 
التلذذ بذلك ونحوه» وأما الفسوق فيدخل فيه أعال الفسق» والكلام 
الحرم من كذب وغيبة ونميمة وسب وشتم. 

وأما الجدال فيدخل فيه الخصومات» والملاحاةء ورفع الأصوات 
بالكلام على الغيرء والجفاء في المخاطبات التي يؤذي ہا عباد الله المؤمنين»› 
ويدخل في ذلك رفع الأصوات والإزعاج بالشعارات واهتافات التي 
اعتادتها بعض البلاد الأجنبية من هتاف بسقوط شخص. أو تشجيع لآخر» 
أو دعوة أققاطعة حكومة» أو تاين لأخرى» أو تعثف لملائفة» أو ثناء 
لغبرها. 

فكل هذه الأمور ين ينبغي أن يترفع عنها المؤمن في كل وقت وحين» 
اسیا وقت أداء هذا الک العظيم» وهذه العبادة الشريفةء وهذه البقاع 
الطاهرة» والمشاعر المقدسة» والمواسم المفضلة التي ينبغي للحاج أن يتعلق 
قلبه بربه» ولا يلتفت إلى أحد سواه» ويعلم أن الأمور بيد الله سبحانه» وأن 


۹۸ من منبر المسجد الحرام 


الناس لا يملكون لأحد نفعًا ولا ضرّاء ولا يملكون موتا ولا حياة ولا 
نشورًا. 

فعلى المؤمن العاقل أن يكون مقبلا على شأنه غير مشتغل بم لا يعنيهه 
وليكثر من عمال البر والطاعة» من الإإحسان والإنفاق في سبيل اللّه» فالنفقة 
في الحج خلوفة» ويضاعف فيها الأجر» لشرف الزمان والمكان» وليحرص 
أن تکون نفقته من كسب حلال» ومال طيب» فإن الله لا يقبل إلا طيباء 
وليعلم المرء أن مدار العمل وروحه هو الإخلاص لله والبعد عن الرياء 
والسمعة والفخر والخيلاء؛ ليحصل على الأجر الأوفر» والجزاء الأكمل 
الذي جاء من أجلهء وتكلف المشاق» وتحمل أعباء السفر والنفقة» ومفارقة 
الأهل والوطن من أجل غرض نبيلء وقصد رفيع» فاتقوا الله -عباد الله- 
ولا تشوبوا أعمالكم الصالحة بها ينقص ثوابماء أو يكن سببا لإحباطها. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ‏ الج أشُهر تلوت ممن َس 
يهنت نیوک المج ف رك ولا سوک ول کا ي ا الچ وما لوا ين جر 
تة آله رووا کات خر الاد اقرف اتقون اول آلا 
[البقرة:۱۹۷]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبمدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


الحم المبرور ۹ 
أول الخطبة الثانية 
الحمد لله ذي العز والجلال» المحمود على كل حال» أحمده سبحانه 

وأشكره على سوابغ نعمه» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك حمد» وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: أا المسلمون» اتقوا الله سبحانه وتعالى» اتقوه بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهیه» اتقوه في عباداتکم وني معاملاتکم» في آولادکم 
وأرحامكم» اتقوه في معاملاتكم مع إخوانكم من المسلمين» أحسنوا 
معاملتهم» اجتنبوا الغش والخداع» وابتعدوا عن سوء الخلق حسنوا 
أخلاقكم مع إخوانكم» فما وضع ني الميزان أثقل من حسن الخلق» إنكم في 
هذه الآيام تلتقون بإخوانكم في الله جاءوکم من کل فج عميق» ملبين 
لدعوة خليل الرحهمن» مؤدين لركن من أركان دينهم» إن هم عليكم حقوقا 
بالرفق بهم» والإحسان إليهم» والصبر والتحمل لا قد يصدر منهم مما 
يجحصل به مضايقة قد تكون من غير قصد» فا سعد من حسن خلقه ابتغاء 
وجه الله» ورفق بعباده طلبا لمرضاة اللّه. 

بها الحاج الذي وفد إلى هذا البيت الشريف» من بلاد بعيدة» وتحمل 
المشاق في هذا السبيل اغتنم أوقاتك بالطاعة والتوبة والاستغفار» وتلاوة 
القرآنء والإكثار من ذكر الله» واجتنب السباب» والفسوق» والعصيان 
ليكمل نسكك» وتم حجك» وتفوز ب) وعد الله به عباده المؤمنین» من زوار 
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کیوم ولدته امه ». 


من مناسك الحج 0۰١‏ 


من مناسك الحج ۰ 


الحمد الله الذي رفع مقام بيته الحرام» وجعل حجه ركنا من أركان 
دين الإسلام» وتفضل على من حجه فلم يرفث ولم يفسق بخروجه من 
جميع الآثام» همده سبحانه حمد من قال ربي الله ثم استقام» وآشکره على 
جزيل الإنعام» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الإله الحق 
ال نهك أن مدنا جما غدة ورسول الناصح الأمين» أفضل الآنام 
طراء وأرفعهم قدرا» وأزكاهم طاعة وبراء الهم صل وسل عل عدا 
ورسولك خمد» وعلى آله الأطهار وصحابته المهاجرين والأنصار. 

أما بعد: فيا عباد اللهء اتقوا الله-تعالى-وأخلصوا له العمل» وحققوا 
إیمانکم بربکم بامتثال آوامره» والبعد عن زواجره» ولا تلتفتوا بقلوبكم 
ودعواتكم إلى غيره» فإنه سبحانه المعبود المقصود في طلب الحوائج 
وحده؛لأآنه الذي بيده الضر والنفع» وله الخلق والأمر» وغيره لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء يقول كك: « قل ادعو 
ص رعمتم من دونو فلا يمل کے کہ اشر نکم ولا واد 
[الإسراء:١٠].‏ ويقول سبحانه: # ولا تَنْعٌ من دون الله ما لا ينقعك ولا ا 
إن عت اتك اَن ألَلداوِنَ » [يونس:١١٠].‏ 
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حققوا إیم‌انکم بنبیه الکریم بامتثال آوامره» ومتابعته» والاهتداء بهدیه 
بکل ادب واذ نشراح صدر» قدموا قوله على قول كل أحد من الناس» مها 
کان فإنكم مسئولون عن اتباعه» وطاعته ولا تستالو لعن ره يقول 
سبحانه : 8 ووم تادعم فيقول مادا احم ألْمُرَْسَلينَ € [القصص ٥:‏ 

فلست أا المسلم بمسئول عن طائفة معينة» أو نحلة خاصة» أو 
مذهب خصوص» أو طريقة من الطرق إلا ما وافق هدي النبي الكريم ‏ . 

رل ال ٭ ریا واک الل مدو ا ع 
[الحشر:۷]؛ لآنه ‏ ما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» آما غيره 
فليس بمعصوم من الخطاً کا هو معلوم لدی کل آحد» وکا صرح به کل 
إمام من أئمة الهدى» أهل العلم والتقى» كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد» وغيرهم من هل العلم والورع رضي الله عنهم أجعين. 

عباد الله : إنكم في بيت الله ا حرام أتيتم مستجيبين لنداء خليل الرهنء 

ملبین دعوة ربکم احج بیته العتیق» معظّمین شعائر الله» ومن یعظّم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب» فحققوا هذا الهدف السامي بالتوجه إلى ربكم 
وحده» بطلب المغفرة والرحهمة» وامداية إلى صراطه المستقيم» والاستقامة 
على الإيمان» واشكروه أن سهل لكم الوصول إلى بيته الحرام» وأعانكم على 
أداء هذا الركن العظيم» وتذكروا عباد الله كيف نشا الإسلام في هذه البقاع 
المقدسة غريباء ثم انتشر في ربوع المعمورة» وكيف ثبت بفضل الله ورحته» 
وسیطر :باحق غل. اکر البقاع حينا جاهد أهله» جاهدوا أنفسهم» 


من مناسك الحج o۰۳‏ 


وجاهدوا أعداء الله وطبقوا تعاليمه صغيرها وكبيرها على أنفسهم» وعلى 
کل آحد صغیر وکبیر وسید ومسود» وأمیر ومأمور» وغني وفقیر. 

ثم تأملوا الآن ما وصل إليه المسلمون في حالتهم الحاضرة» من 
ضعف وتشتت بسبب بعدهم عن حقيقة دينهم» وعدم تطبيق تعاليمه 
ورغبة الكثيرين عنه» فلا أضاعوا آمر الله أضاعهم الله جزاء وفاقاء وما 
ربك بظلام للعبید 

أا المسلمون: راجعوا دينكم» وارجعوا إلى ربكم» وتمسكوا بهدي 
نبیکم» ا ر ءامنا ن 
تصروا الله نرک یت آقدامگر 4 [عمد:۷]. 

عباد الله: إنكم ستذهبون في اليوم الثامن من هذا الشهر إلى منى» 
والسنة أن تصلوا صلاة الظهر فيها قصرًّا في وقتهاء وصلاة العصر قصرا في 
وقتهاء وتصلوا ا مغرب في وقتهاء وتصلوا العشاء قصرا في وقتهاء ثم تبيتون 
فيهاء وتصلون صلاة الفجر»ء وبعد طلوع الشمس تذهبون إلى عرفات» فإذا 
زالت الشمس سن لكم أن تصلوا الظهر والعصر ة قصرّا و معا في اول وقت 
الظهر كفعل نبيكم #. ثم تقفون بعرفات» وتکثرون الذعاء والذكرء 
والتوبة» والاستغفار» وصدق الالتجاء إلى الله بمغفرة الذنوب» والثبات 
على دينه» وتلحون في الدعاء» فإن الله بحب الملحين في الدعاء» وتكرّرون 
الذكر الوارد عنه # في عرفة» فقد كان يكثر من قول: « لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد» بجيى ويميت وهو على كل شيء قدير »» 
ثم بعد غروب الشمس تذهبون إلى مزدلفةء فإذا وصلتم إليهاء فالسنة أن 
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تصلوا المغرب والعشاء جمعا وتقصروا صلاة العشاء» إذ هذه سنة نبيكم 
ثم بعد ذلك تبيتون بهاء ثم في أول وقت صلاة الفجر تصلونهاء 
وتقفون تذکرون الله وتدعونه حتی تسفروا جدا» ثم تنصرفون منها قبل 
طلوع الشمس» آما الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم فقد رخص هم 
بالانصراف بعد نصف الليل» ويتحقق ذلك بغروب القمر تلك الليلةء فإذا 
وصلتم إلى منى رميتم جمرة العقبة بسبع حصيات» ثم نحر الهدي من كان 
معه هدي» وحلقتم رؤوسكم آو قصرتم» والحلق آفضل» ثم تذهبون إلى 
البيت الحرام في ذلك اليوم إن تيسر» وإلا بعده» وتطوفون طواف الإفاضة» 
ویسعی من کل قارتا آو مفردًاء ولم یکن سعی مع طواف القدوم» ومن کان 
متمتعًا فعلیه سعی لحجه غير سعیه لعمرته» ثم ترجعون» إلى منی» وتبیتون 
مها ليالي آيام التشريق الثلاثة» وترمون الجار كل يوم بعد الزوال» ومن شاء 
آن يتعجل في يومين» فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا ثم عليه» ثم لم يبق 
عليكم من أعال حجكم سوى طواف الوداع عند إرادة السفر» ويكون 
وداع البيت آخر شيء يعمله الحاج. 


اللهم تقبل منا إنك السميع العليم» وتب علينا إنلك آنت التواب 
الرحيم» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ١‏ أن فی الاس يا ياتو 
رکال وک ڪل مر یا کے منک ف ميتي © اشه د مع 


لیل 


3al 


و ج رو > 
لهم ويڌڪروا اسم آل ف و عل ا رهم س بَهِيمَةٍ 
الا ف وااو لاس ا € 1ا A-1:‏ 


من مناسك الحج 0*0 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستخفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


أول الخطبة الثانية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي|. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته» واعلموا أن الله أوجب 
على عباده المؤمنین عبادات لا يتم إسلام أحد إلا بهاء ولا يكمل الإيان إلا 
باستكاهاء فأوجب عليهم أعظم الواجبات» وهو الإقرار والاعتراف 
والعمل بشهادة آن لا إله إلا الله» وشهادة أن حمدا رسول الله» وهذا هو 
توحيده الذي خلق الخلق من آجله» وهي عبادته وحده لا شريك له» قول 
سبحانه: ‏ وما قت لن وآلإضى إلا ليعندون 4 [الذاريات:١٠].‏ 

ثم وجب العبادات بعد هذه» الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين 
ربه» وهي عبادة بدنية محضة» وأوجب فريضة الزكاة التي هي قرينة 
الصلاة» وهي عبادة مالية محضة» وأوجب الحج التي هي عبادة بدنية 
ومالية» عبادة تشتمل على السفر والمشقة وفراق الأهل والولد والوطنء 
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تلل غل ذل الال وا لحد نه تل عل لصن و فمل التاق وغل 
الحلم والمصابرة» تشتمل على ترك المألوف من المأكل والمشرب» والملبس» 
وأوقات الراحةء كل ذلك مما يشق على النفوس» ولكن قوة الإيمان وإيثار 
حبة الله على رغبات النفس» والاستجابة لداعي الإيمان يسَهّل ذلك كله. 
من أجل هذا كان ثواب هذا الركن العظيم من ركان الإإسلام. الجحنة ثواب 
من حج فلم يرفث ولم يفسق آن يخرج من ذنوبة كيوم ولدته آمه» من ملك 
نفسه عن اللغو والرفث والسباب والفسوق» والتزم حسن الآدب» وكان 
مطعمه ومشربه وملبسه حلالا» وأدى هذه العبادة على وجهها تواضعا 
وطاعة لله ورغبة في) عنده» ف أسعد من اتصف ذاء وفاز بالقبول وغفران 
الذنوب. 


الوقوف ضد الباطل 0۰۷ 


الوقوفضدالباطل" | 


الحمد لله العزيز الوهاب» القاهر القادر الغلاب» يمهل للظالم ثم 
باخده اخد غر مدو أخدو سهان وآشکره على سوابغ ت واا 
أن يرفع عنا أسباب سخطه ونقمه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك عحمد» وعلى اله وصحبه. 

أما بعد: فيا عباد الله اتقوا الله -تعالى - وأطيعوه» واتبعوا أمره ولا 
تعصوه» وتمسكوا بدينكم القويم» حققوا إسلامكم» حققوا إيانكم 
بربكم»فإن تحقيق الإيان بالعمل الصالح هو المقصود» وإن جرد الانتساب 
أو التسمي بالإيان بدون قيام والتزام بالواجبات الشرعية» وترك 
للمحرمات الدينية لا مجدي شيئاء وإن من أبرز علامات الإيان ا لحب في 
الله» والبغخض في الله» والموالاة والمعاداة من أجل العقيدة الحقة» ودين 
الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه» ولا يرضى من الآديان غيره» فكل دين 
غير دين الإسلام فهو باطل» وغير مقبول عند الله يقول سبحانه: # ومن 


2 Ll 


> ۶ کی رم 3> ر 
يبتع عر اسم دیا فلن يقَبل مه 4 [آل عمران:٥۸].‏ 


(1) حول اعتداء اليهود على المسجد الأقصى والمصلين فيه . 
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فدین اوا سواه فهو باطل وضلال یقول سبحانه: 
مادا بعد لحي إلا اسل 4 [یونس:۳۲]. 


ومن المعلوم أن عداوة الدين هي أقسى العداوات وأشدها» وهي 
التي لا هوادة في عداوتهاء ولا جال للصلح فيهاء فكل العداوات قد يرجي 
زواهاءأو خفتها إلا عداوة من يعاديك من أجل عقيدتك ودينك إلا أن 
تتبعه» وتسیر معه على دینه» ومبدئه مه کان» یقول سبحانه: # ولن ری 


م 


عنك الود ل الى حى تع ملم 4 [البقرة:١١٠١].‏ 
ا ا وأبشع»وهذا كانت عداوة اليهود وعداوة المشر كين أشد 
العداوات على الإسلام وأهلهء ل يلون جهدا فى الوقيعة بالمسلمىن ف 
دمائهم» وأعراضهم» وأمواهې» > يقول سبحانه: ظ ادن أ الاس 
ع او ضرا 4 [الائدة:۸۲]. 

فهؤلاء البهود الذين لعنهم اله» وجعل منهم القردة والخنازير» وعبد 
الطاغوت» ووصفهم بأنهم: : # ستعوت ا الذي اون الت 4 
[المائدة:٤].‏ 
مغلولة» وقالوا: إن الله فقبر ونحن أغنياء» تعالى الله وتقدس عا يقول 
I E OS‏ : و وقالت الود يد 


و عاو عت ندیم اونا او ل باه شو فق کف سا ولیدرے 


2 
ری و ا 


کک تم ما أل ا ليك من ريك طغينا و اانا نے المد انار دوم 


الوقوف ضد الباطل 0۹۹ 


ا ا < ےو 


القمة كلما أوقدوا تالحرب أطقاها له ومَسَحود ف رض فسسادا واه ا ب 
أَلْمَمَسِيِينٌ » [الائدة:٤٠].‏ 

إن هؤلاء اليهود هذا دأبهم في غابر الأزمانء وهذا ديدنهم مع سائر 
الأنبياء والمرسلين وأولياء الله المتقين» إنهم أصحاب الرذيلة» وأعداء 
الفضيلةء أعداء الله وأعداء رسل الف یعرفون عرفاء ولا يتحاشون 
نكراء إن الشعب اليهودي شا وتربى على عبادة المادة وعداوة الحق» 
والاتصاف بالظلم» والشقاق» والبغي» والعناد» فهل يرجي ممن هذه صفته 
ن يتصف بشيء من الصلح والإصلاح؟ كلاء فمه) حاول أحد من زعاء 
املسلمين أن يكف شرهم بغير القوة» فإن| يبني الرجاء على شفير هار» إنهم 
أعداء الإإسلام» أعداء العدل والسلام» أعداء المرسلين» وعباد الله المؤمنين» 
ار ر ق ا 


كم تكرر منهم العداء على الآمنين» وكم تجبروا على المستضعفين» وكم 
نکثوا یا وعھودًاء وکم نبذوا مواعید ومواثیق» لقد استمرآوا إزهاق 
الآرواح» واغتصاب الآموال» وانتهاك الحرمات» لقد جروا على حرق 
مسجد الأقصى» والاستهانة به» وبشعائر دين الإسلام وهم الآن يعيدون 
الكرة» ويجاولون هدمه» ونسفه على عباد الله القانتين» والقائمين» والركع 
السجود» إن هذه الفعلة الشنعاء» وهذه الجريمة الكبرى وهي تخريب بيوت 
لله التي: ‏ ان اله آن رقم وڌڪر فا سمه سي له فما يالفدو 
والاَصَال ن )ر للا تلهم ر ولا ج عن ذِ PITY‏ وإ اء لرکو 
افون توما قا قدا الل ا صر 4 [النور:٦۳-‏ ۳۷]. 
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هذا من بشع الظلم والعدوان ولم يكتفوا بهذه الجريمة الكبرى» بل 
قتلوا المؤمنين الآمنين في بيت الله المقدس» بغيا وعدواناء واستهانة 
بالمسلمين» واحتقارًا هم» وجرحا لشعور عموم المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربماء ين المسلمون»وغيرتهم على شعائر دينهم» ومقدساتمم 
ومواطن عباداتہم؟ 

إن كل مسلم يحتم عليه واجبه الديني العمل با يستطيع من مناصرة 
للحق» وجهاد أعداء الملة والدين» جهاد صدق وحق» جهاد لله لا لغرض 
آخر بل لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» جهاد 
بالنفس وطلب الشهادة» جهاد بال مال وبذله في سبيل الله» جهاد بالقلم 
واللسان»جهاد بالدعوات القلبية» ورفع الأكف في الأسحار إلى الله الذي 
بيده ملکوت کل شيء» الذي يقول للشيء: کن فيکون» ولکن يا عباد الله 
إن النصر والانتصار لا يتحقق» والدعاء لا يستجاب ما لم يستكمل 
شروطه» وهو الإيان بالله على الوجه امح الإيان الحقيقي الذي 

چ چو 


وصف أهله بقول سبحانه: [ إِتَنًا المزر ان إا د کر ا وات 
کک ع کیم اید رادقی یه یسا کار ی ر رن © الیب 


4 


ا ي 
چ یر ل م س کک ا و اة 4 و 
اة و رزفتهم ينفقون مون اوليك هم المومنو ن هم 

۶ س يڪ z2‏ و < 


درجت عند ربهر ومعْفِرة ورزق ڪريم 4 [الأنفال:۲- .]٤‏ 

هذا وصف المؤمن الحقيقي الصادق في إيمانه» أما إذا كان الإييان 
بمجرد الاسم فهذا لا يجدي شيئاء والله لا تخفى عليه خافيةء فأين الإيمان 
ممن يعتنق المبادئ المدامة» وجري وراء التيارات المنحرفة» ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر ولا بحافظ على صلاته وصيامه» ولا يتقيد بالأوامر الإهية 


الوقوف ضد الباطل ٥۱۱‏ 


والإرشادات النبويةء لا إيمان يربطه بربه» ولا صلاة تنهاه عن الفحشاء 
وا منكر» ولا صدق معاملة مع الله تحميه من الانزلاق في مهاوي الشكوك 
والارتياب فاتقوا الله عباد الله وحققوا إيمانكم بربكم يحصل لكم الفوز 
البين والنصر والتمكين. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هدوا و ق د 
بتکم وتا کمک یک وان بن سج اة یکم ووب خو سکم 
سلون ِن ل وف هدا ین ا ا | کہ وبوا شپداءَ عل 
الاس قا ا ر E E‏ ا ا e EE‏ 
عم اضر 4 [الحج:۷۸]. 
نفعني الله وإياكم بالقران العظيم» وبهدي سيد المرسلين» قول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم» ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستخفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


وعم 


أول الخطبة الثانية 
الحمد لله الول الحميد» أحمده سبحانه وأشکره» وأساله من فضله 
اوكا لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشهك أن سيدا حمدًا 
عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله 


و صحبه. 


۱۲ من منبر المسجد الحرام 
ما بعد: فاتقوا الله عباد الله» واعلموا أن الله وعد المتقين من عباده 
بالعون والتأييد والنصر والفوز البين يقول سبحانه: ( لِك َه مَحَ لذبن 
انوا ولدب هُم شوت [النحل:۱۲۸]. فمتى اتصف العبد بالتقوى 
والإإحسان وسار على منهج الحق والإيان» حصل له كل مرغوب» وسلم 
من كل مرهوب»فإذا انتفت التقوى والإحسان انتفت المعية الخاصة التي 
وعد الله بها عباده المؤمنين المتصفين اء والتي يحصل هم ما النصرء 
والتأييد من الله جل وعلا. 


التحذير من سوء الخلق o۱۳‏ 


التحدذير من سوء الخلق 


الحمد لله ذي الفضل والامتنانء والعز والسلاطان» أهمده سبحانه 
وأشكره على جزيل الإإحسان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الحكيم الخبير» وأشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله البشير النذيرء اللهم 
مل وال دا ورسولك خمد وعلى آله وصحبه. 

أما بعد قيا ها المسلمون اقرا الله -تعال = ورافيرة واتبعوا أمرة ولا 
تعصوه» واشكروه على نعمه التي لا تحصى» فكم والى عليكم النعم» وكم 
آمدکم بفضله وجوده» ولا تزال تجدد نعمه عليكم في البكورء والرواح» 


ے 


فی ر ۵ < ص 2ل 4 ج e‏ ر 
والمساء والإصباح: # ون ا نعمت الله ل وها اک الإضلن 


a e 


لوم مار 4 [إبراهیم:٤٣].‏ 

آلا وإن من نعم الله علیکم» ما آمدکم به من مال وبنين وآمن 
واستقرار» وإن البنين من زينة الحياة الدنياء كا قال سبحانه: # رين لاس 
حب آلشھ وت مت السا وان ) ١ال‏ عمران:٤١].‏ وجعل سبخانه النساء 
سيا لوجوة البثنء والاأولاد کا جعلهن سکنا للأزواج» وجعل بين 
الو جن لر والرجة د قال سا وی اوا ی کن 
E E E NEE E‏ 
ینت قوم کرو 4 [الروم:٠۲].‏ فقد امتن الله على عباده بأن جعل هم 


0٤‏ من منبر المسجد الحرام 


أزواجا يسكنون إليهن» فيحصل هم الاستقرار ونعمة الأولادء وغير ذلك 
ما تحصل به الطمأنينة والراحة لكل من الزوجين بسب الآخر» ولكن لا 
كانت هذه الدنيا طبعت على كدر» ولا تصفوا لحد ويوجد فيها أعداء 
للبشر من بني جنسهم» وأعداء من شياطين الجن والإنس يحاولون التنكيد 
على العباد» وتفريق الأسر وإفساد ما جعل الله للزوجين من المودة والرحهة 
فكثير ما بحصل تنكيد العيش» وتكدير البال بين الزوجين بسبب ما يساط 
عليهم من شياطين الإأنس والجان فيكدرون صفوفهم» ويبددون شملهم» 
وربا نكد بعض الناس على نفسه بطيشه وحقه وقلة صبره» وعدم احتماله 
لما يصدر من قريبه أو زوجه» أو صديقه» فتجده عند أقل القليل تنتفخ 
آوداجه» ویحمر وجهه وعیناه» فيسب ویشتم» ویطلق ویجحرم بدون حساب» 
آو سابق عتاب» فيجلب على نفسه الويل والثبور» وشتات الآمور بسبب 
حمقه وطيشه» فعلى المسلم أن يكون على حذر من ذلك خوقا من الوقوع في 
الكدرات والمنغخصات. 

وقد أرشدنا الملصطفى #5 إلى كل ما فيه سعادتنا في دينناء ودنياناء فقد 
روى البخاري وغيره عن أبي هريرة : «آن رجلا جاء إلى النبي لي 
فقال:یا رسول الله» آوصني قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب)». 
وني الحديث المتفق عليه يقول 4#: ١‏ ليس الشديد بالصرعةء إنها الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغضب ». وروى مسلم عن أبي هريرة ظه قال :قال 
رسول الله #: « لا يفرك -أي:لا يبغض مؤمن مؤمنة- إن كره منها خلقا 
رضي منها آخر». 

فهذه إرشاداته» ونصائحه #5 لأمته خوفا عليهم من تكدير أحواهم 


التحذير من سوء الخلق 0\0 


وشتات شملهم» وتوجيها هم لتحصل هم سعادة الدين والدنياء فينبغي 
للمسلم أن يجعلها نصب عينيه» وأن يستعملهاء ويسلك سبيلها مع جميع 
المعاشرين له من زوجات وأقارب وأصدقاءء فإن نفعها كبير» وفيها راحة 
وطمأنينة للنفس» وسبب لأداء الواجب عليه» وإعطاء كل ذي حق حقه» 
فمتى وطن نفسه على احتهال بعض الأمور» سلم من شرور عظيمة ودفع 
عن نفسه با يتحمله من الأمور القليلة» آمورا كبيرة قد لا يستطيع أن 
يتحملهاء ويكفيك ممن تعاشره من زوج او صديق آن تعد معائبه» وهل 
يوجد في البشر باستفناء آنبیاء الله ورسله من لا عیب فیه؟!فلابد من 
التحمل وإلا بقيت بدون رفيق وصديق» ومن م يشرب مرارا على القذى 
أصابه الظمأء وهل تصفوا المشارب لأحد؟!. 

ولكن من أهم الأمور معاشرة الأزواج لأزواجهم» والزوجات 
لأزواجهن» فإن بعض من قد قل توفيقه» وضعف إيمانه» وساءت أخلاقه 
ينسى من المرآة جميع محاسنهاء وأخلاقها الفاضلة» ومعاملتها الحسنةه 
ويجعل ما فيها من عيب واحد» أو نقص واحد بين عينيه» وينسى تلك 
اللحاسن» فيفسر ذلك العيب بظنون سيئة» وتأويلات خاطئة قد لا تطراً 
على بال المرأة بحال من الأحوال» فيظهر ها الغضب والاشمئزاز» ويدخحل 
وهو غضبان» ويخرج وهو غضبان» کدر عيشه وعیشهاء» ونکد صفوه 
وصفوهاء ثم تكون النتيجة بعد ذلك النفور» وعدم الوئام» والنراع 
والتخاصم» والسباب والشتائم ثم الفراق الدائم. 

فهذه حال البعض من الناس» ولو عملوا بوصايا وإرشادات سيد 
الخلق لسلموا من هذا كلهء فقد قال #: « استوصوا بالنساءء فإن المرأة 


3R‏ من منبر المسجد الحرام 


خلقت من ضلع» وإن عوج شيءَ ف الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن تركته لم يزل أعوجًاء فاستوصوا بالنساء » رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة» مع قوله 45: « لا يفرك -آي: لا يبخض مؤمن 
مؤمنة- إن كره منها خلقا رضي منها آخر ». 

كا أن على المرآة أن توطن نفسهاء وأن تتحمل من زوجهالتدوم 
العشرة بينه|. وتكون ربة بيت هادئة» وأم آولاد صالحين» ولا تسبب بسوء 
خلقها للفرقة وشتات الأمر. 

فاتقوا الله عباد الله» وحسنوا آخلاقكم» فا وضع في الميزان أثقل من 
حسن الخلق» وني الحديث: «ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة). 
وإیاکم والغضب فإن آمره کبیر» وشره مستطیر» واستعیذوا بالله من نزغات 
الشيطان» شياطين الإنس والجن: 8 وما ينرَعَتك من ليطن َر 


رص > 


اس باه إن سَيع ليم [الأعراف:٠٠۲].‏ 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 


فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


ول الخطبة الثانية 


ا لحمد لله على نعائه» والشكر له على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الحکيم العلیم» وآشهد آن سیدنا حمدًا عبده ورسوله» 


التحذير من سوء الخلق 01۷ 


الم صل وسل عل عاك رسو لكف مارغل الهو امتحاه: 

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله» وعليكم بالعدل والإنصاف» والتحمل 
والصبر مع من تعاشرونه من زوج وقریب وصدیق وجلیس ؛لتدوم بینكم 
المودة والإخاء» وتستمر المحبة والوئام» واحذروا من التكبر على عباد الله 
فإن الكبر سبب لسوء الآخلاق» وججلبة للغضب الذي ينتج منه كل شر 
فإن المتكبر المعجب بنفسه يتأثر كلا فاته ما يعتقد أنه يستبقي عظمته» 
وم له غد التاش»,فإذا طالبه جحد نحق استقاط فة ركذا |د ی عن 
رذيلة أو عارضة أحد في أي آمر كان لاعتقاده أنه كامل الصفات» غني عن 
التوجيهات» فعليكم بالتواضع» وخفض الجناح لعباد الله المؤمنين» واقتدوا 
بصفوة خلقه» فخير اهدي هدي عمد 5. 


0۸ من منبر المسجد الحرام 


بقية عمرالمؤمن لاقيمة له ) 


الحمد لله عالم الغيب والشهادة» يعلم ما تسرون وما تعلنون» والله 
عليم بذات الصدور» أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الوافرة» وأسأله 
المزيد من بره وإحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأآشهد 
آن سیدنا مدا عبده ورسوله» آرسله باهدی ودين الحقء» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمد» وعلى آله وصحبه. 

ما بعد: فيا عباد الله» اتقوا الله تعالى حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» اتقوا الله في آقولكم وأعالكم» وراقبوه في سركم وعلنکم» 
وافعلوا ما آمرکم به من طاعته ومرضاته» واجتنبوا ما ناکم عنه من 
معاصيه وأسباب سخطه» واعلموا -عباد اللّه-أن العمر ثمين» وأن بقية 
عمر المؤمن لا قيمة له» فلا بحسن بعاقل أن يضيع شيئا من عمره بلا فائدة» 
فإن ذلك ضياع له» وجهالة بمقداره» وإن ضياع العمر يأتي من طرق 
عديدة:إما بالبطالة وذهاب العمر سبهللا بلا منفعة دين ولا دنياء وقد 
روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : «إني لأرى 
الرجل لا في عمل دين ولا دنيا فأكرهه» » وقد قالت الحكاء: أهل الفراغ 
والبطالة ذوو خوض وإرجاف. 


بقية عمر الموّمن 1 قيمة له 0۹ 


وأما آن يضيع العمر بالحهالة» وعدم معرفة ما ينفعه وما يضر ه» 
فیکون شبیها بالبهائم لا یفکر في أعماله» ولا في آقواله لا بميز بين ما يعود 
نفعه علیه» أو ما یعود ضرره علیه» فکره حصور في| یتمناه» وقصاری أمره 
في تحصيل ما بحبه ويهواه» كأن هذه الدنيا هى المقصود والغاية» وكأن ما 
افافة من آخرته أحلام وأوهام» فهذه حالة الجاهل الذي لا يعلم حقیقته» 
a‏ » کا قال کلیم 
الرحمن موسى ابن عمران-عليه السلام- : قال ا HEI‏ 
آلجکھلیت 4 [البقرة:۷٦].‏ 

عباد الله: إن من ضياع العمر» وخسران الوقت ذهابه في المقاهي» 
والعكوف على الملاهي» ومجالسة آهل الجهالة والبطالة التي تحتوي مجالسهم 
على القيل والقال» والنزاع والجدال» والتفكه بأكل لحوم الناس» وأعراض 
SS‏ 
e‏ ن یرورض 

وإن من أعظم الرزيةء وأكبر البلية على الأمة الإسلاميةء آهل هذه 
المجالس الذين فاتهم كل خير واتصفوا بكل ضير» فاحذروا عباد الله هذه 
المجالس» وابتعدوا عنهاء وحذروا منها تفلحوا وتربحوا. ما مجالس من 
عقلوا عن الله أمره وخافوا عقابه» وامتثلوا أمره: فهى المجالس التى قال 


0۰ من منبر المسجد الحرام 


فيها #: « إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله» وما رياض 
الحنة؟ قال: حلق الذكر ). 

فمجالس الذكر والعلم هي التي تحتوي على إصلاح حال» وإرشاد 
ضال» وتعليم جاهل» وتنبيه غافل» وآمر بمعروف» وني عن منکر» 
وترغيب» وترهیب» وذكر لله» وصلاة على رسول الله 5 فهذه خير 
المجالس» فاحرصوا -عباد الله-على أمثال هذه المجالس» والمثابرة عليهاء 
وعودوا أبناءكم عليهاء فإنها تقربكم من الله» وبسببها تزكوا نفوسكم» 
ويقوى إيمانكم» وتصلح أحوالكم» إن هذه المجالس وما تتضمنه من تلاوة 
لآیات الله وآقوال رسول الله #5 وتذکیر بآیام الله» وتنبیه على آلائه ونعمه» 
وتخويف وترغيب تكون سببا يقربكم من طاعة الله» ويحبب إليكم الإيمان» 
ويكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» ويجعلكم من الراشدين. 

فرحم الله امرءًا آصلح حاله قبل ارتحاله» وعرف قدره وم تعد طوره» 
وأقبل على نفسه فهذًّبهاء ونظر إلى عيوبا فأصلحهاء فكانت شاغلة له عن 
عيوب الناس» فقد روی عنه 4 آنه قال في إحدی خطبه: «طوبی لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله 
ووسعته السنة» ولم تستهوه البدعة). 

وقد روي عن آنس 4ه عن النبي 5 آنه قال: « کل کلام ابن آدم عليه 
e‏ 


و < ا دور ۶ 31 سے و اشر 


رهم ا e‏ و E‏ نعد i‏ عنم رید و الحيوة 


بقية عمر المؤمن 1 قبمة له ۲۱ 
ل و ف من E‏ ل عن عن ذرِتا واتبع هوه وک E‏ ا فا 4 
[الکهف:۲۸]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


۲ من منبر المسجد الحرام 


الاستعداد ليوم المعاد 


ا لحمد لله الرحيم التواب» يجيي ويميت وإليه المآاب» جعل الدنيا دار 
عمل واکتساب» والآخرة دار جزاء وثواب» أحمده سبحانه واشکر وغل 
SE Ss‏ 
وا أن سیدنا حمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك خحمد» وعلل آله وصتحه. 

ما بعد: فاتقوا الله عباد اللّه» اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» واعلموا أن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام 
CE OE E‏ 
وس وجه ريك ذو الجکل والکرار 4 [الرمن:٣٠۲-‏ ۲۷]. 

فها آنتم تودعون عاما قد انقضت آيامه ولیالیه» وطویت صحائفه على 
ما فيها من خير وشر» وفرح وترح» وطاعة ومعصية» فيا سعادة المتقي لربه 
يوم لقاه» ويا خسارة من شقي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» ذهبت حلاوة 
اللعصية» وبقيت مرارتها وسوء منقلبها» وذهب نصب العبادة» وبقيت 
حلاوة ثوابها وعظيم جزائهاء وهكذا تنقضي الأعمار كا انقضت أيام هذا 
العام» وإنكم -عباد الله-تستقبلون عامًا جديا لا يدري أحد منا هل 


الاستعداد ليوم المعاد oY‏ 
يستكمله أو تخترمه المنية قبل ذلك» إنا العمر أنفاس محدودة» وأيام 
معدودة» وكلنا يعلم ذلك» ولكن حب الدنيا وطول الأمل قد استوليا على 
النفوس» وران على القلوب سوء العمل وهاه الأمل» فقست القلوب عن 
التأثر بالمواعظ» وأعرضت النفوس عن الناصح والواعظ لا تلين عند 
وکلنا يعترف بواقعنا هذا: # اقرب لاس جسابهم وهم في عمل معرضون 

س ر س س ۴ ا ے2 ت 2و < چ 
ما ايهم ٿن ذِ ڪر ن رهم دت لا امعو وم يعون 4 
[الأنبياء:١٠-۲].‏ 

أما آن لك أا العاقل أن تعود إلى ربك» وتصلح حالك قبل 
ارتحالك؟ أما آن أن تتوب إلى ربك من سوء ذنبك؟ وتستغفره من قبيح 
فعلك قبل أن يغلق عنك باب التوبة؟ فلا يبقى لك سوى الحسرة والندامة؟ 


عاقبتهم؟ وقال معاتبا لعباده المؤمنين وحذرا عن مشامة أولئك: # 
ليت “امتوا ان شم فوم ل ڪر او وما ر من الي ونوا کالزين أو 
E RG SR E RN‏ 
[الجحديد:١١].‏ 


ا ل 


فالله الله عباد الله في استدراك ما مضى بالتوبة والإنابةء وإصلاح ما 


عليكم» فقد أفلح من أطاع ربه» وخسر من تمادى ني غفلته. ظ قد آقح 
ومنو © لن هم في صلا حَشِعيَ 
<> و 


o 
مروت ا وين هم لكق ميلو © ونين هم لفروجهم‎ 


o£‏ من منبر المسجد الحرام 
f ef AL e 2‏ کے < ےکا اتوہ بحو رے ے 
فود 2 إلا عل آزکجھ م آو ما مککت ایم فرتم عَبر مرو © 
ہم ہے ع N‏ ار ورو و 
فمن ابتغ وراءَ ذلك فاولک هم اعادو 4 [المؤمنون:1- ۷]. 
ولا تكونوا عباد الله من المعرضين عن طاعة الله» التاركين لأوامر 
ربهم» الغافلين عن ذكره وشكره» فا أسواً حالهم» وما أشد أسفهم حين| 
يتساءل المؤمنون وهم في نعيمهم» وينادون المجرمين وهم في جحيمهم» 
ا .ا کے 2 ر م چوے ب 
یقولون هم توبیخا وتقريعا: # ما کڪ ف سَمَر ا) فالا ر نك مت ألَمْصلِينَ 
RA A of‏ << ا م سے کل ت و“ و ر 
وھ نك طم نکی ا( و ڪت وص م الايضين ا وکا كرب يور 
لن SO)‏ )فما عه سَمَعة ألسَمْعينَ 4 TEA‏ 
e el‏ 
سر وه صو رچ ے ررر قد ر رھ وص ا س ور صح وور م 
یروا اض هليم وم اليم ألا ذلك هوألضرن ألْمِينُ 4 [الزمر:١٠].‏ 
OES‏ ا RA N‏ ا کہ 
ذلك يوم التغانِ » [التغابن:۹]. % وم لاينقع مال ولا بنون لاماق الله 
> ت ر ا ری ٠‏ 2 ر ا ر 
بقلب سيم [الشعراء:۸۸- .1۸٩‏ # يوم يقر ال من لہ اک ومو وہ ن 


2 


وصحبلد۔ ونیو )لکل اې نهم ومین صان نید4 [عبس:٤۳-‏ ۳۷]. 

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» ودي سيد المرسلين» أقول قولي 
هذا» وأستغفر الله العظيم لي ولكم» ولسائر المسلمين» من كل ذنب» 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


فھرس موضوعات 


المجموعة الأولى والثانية 


فهرس الخطب o۷‏ 


فهرس موضوعات المجموعة الأولى 


مقدمة الناشر O EES‏ 
ترحة الولف VE SARS SS‏ 
خطبة أول العام a O‏ 
ذكرى هجرة الصطفى 44 O E EE‏ 
تحقيق الإيان والاستقامة عليه See‏ 
وجوب تطبيق الشريعة الاإإسلامية o‏ 
النهي عن التشاؤم والتطير OES REAR A DES E R E‏ 
فضيلة الجمعة والترغيب فيها والتشديد في التهاون بها eas‏ 
الدعوة إلى الله وفضلها ALC O‏ 
أداء الأمانة O SO ER DS‏ 
الجث على أداء حق الله وحقوق الوالدين Ba‏ 
الحرص على متابعة السنة E Se‏ 
الجهاد ني سبيل الله من واجبات الدين a‏ 
صلة الرحم QO es e eas‏ 
ا لحث على ذكر الله E E‏ 
التحذير من المعاملات الربوية a a‏ 


التحذيرمن الرؤيا ا مكذوبة على الملصطفى بل O‏ 


0۸ من منبر المسجد الحرام 


من آضرار الحسد OT O‏ 
فضيلة الصبر O EE‏ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه NTT‏ 
الجث على الصدق والتحذير من الكذب E‏ 
اختيار الجليس الصالح O NEE‏ 
التحذيرمن شهادة الزور DA AO‏ 
ا لحصول على الحياة الطيبة بالإيان والعمل الصالح EOS‏ 
وجوب العدل EDA O A E O‏ 
الحمر أم الخبائث E ET NOE‏ 
التحذير من التبرج OES E O‏ 
التمسك بالشريعة الإسلامية والتحذير من أهل الأهواء OA‏ 
الإحسان إلى الجيران وكف الآذى عنهم Ea‏ 
حول شهررجب وماجاء فيه AEE ES‏ 
مشكلة غلاء المهور ورد الأكفاء E‏ 
ججاهدة النفس VE O O O‏ 
كيفية الطلاق المشروع ASAS SSS‏ 
الرجوع إلى الله AOR E e SA‏ 
من مزايا شهر الصوم AES e‏ 
ا لحث على تلاوة القرآن PUES‏ 
أداء الزكاة TE‏ 


فهر الخطب 


خطبة أول جمعة من شهر شوال e‏ 
التحذير من اختلاط الجنسين ENE‏ 


الحث على تعلم الآليات الحربية Ep‏ 


SAS BEE SBE E ST خطر الذنوب وشومها‎ 
E A O من آفات اللسان‎ 


0۰ من منبر المسجد الحرام 


اغتنام آيام العمر بالعمل الصالح OT‏ 
قبس من دعوة الرسول الكريم = AE‏ 
الدعوة إلى الله E EE OI OEY‏ 
الحث على تلاوة القرآن والعمل به j E EEE‏ 
المحافظة على اللسان OOD SSSA SRSA‏ 
إن الله یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا OD‏ 
التذكر لنعم الله والقيام بشكرها FOV SESE aE‏ 
بر الوالدين E ESS SESS‏ 
اف ال EVES DSA SSS‏ 
التحذير من صفات المنافقين Tae Ss‏ 
a E O‏ 
لین الا پات بال TESA ESSERE ERE‏ 
مواساة انكو نن بالحفاف SS‏ 
الحث على تعلم العلم الشرعي EE RRS‏ 
التحذير من مظالم العباد POE a Se‏ 


فهر الخطب 


الوفاء بالعهد والوعد SDSS gee‏ 


وجوب العدل بين الأولاد EEE ET OESE‏ 


التحذير من الإإسراف في الحفلات 
التخلق بأخلاق القرآن الكريم 


خطر اختلاط الأجانب بالمحارم 


النهي عن التسبب في غلاء الأسعار 


فضيلة العشر الأواخر من رمضان 


o۱ 


o1‏ من منبر المسجد الحرام 


اللخد ير فا هة ار EV SE COANE‏ 
الزواج والمهور O E E O O EE‏ 
مجاهدة النفس على الطاعة EE‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده CAV Esse Es‏ 
الحج من حاسن الإسلام RN‏ 
الحج المبرور O‏ 
من مناسك الحج ED‏ 
الوقوف ضد الباطل OVE ES AER‏ 
التحذير من سوء الخلق eh E E E‏ 
بقية عمر المؤمن لا قيمة له GA O O‏ 
الاستعداد ليوم المعاد OTT SSS SES SRS‏ 
فهرس موضوعات المجموعة الأولى والثانية SO SES‏ 


TE Ol 


ES 3‏ المت ا e‏ 
ر ا ر 50 3 2AN‏ 
( ا ا ez‏ ا د 1 
کک سے لا با ا ا سک کا کک وکر 


دا ت ولتت 


